سورة الرحمن ش ‘AY‏ 


اناغ ان ربوس 


عع 2 


لن رې ع لمران ې َلَقَ لسن عله ليان ې 


و الرحمن » عل القرآن » خلق الإندان » عليه البيان 4 اعم أولا أن مناسبة هذه السورة لا 
قبلبا بوجهين (أحدهما) أن الله تعالى افتتح السورة المتقدمة بذ كرمءجزة ندل على العزة والجبروت 
واليبة وهو انشقاق القمر › فإن من يقدر على شق الةمر يقدرعلى هد الجبال وقد الرجال » وافتتح 
هذه السورة بذكر مغجزة تدل على الرحمة والرحموت وهو القرآن الحكرم » فإن شفاء الةلوب 
بالصفاء عن الذنوب ( انما ) أنه تعالى ذکر فى السورة المتقدمة ( فكيف کان عذان ونذر) 
غير مرة » وذكر فى السورة ( فبأى آلاء ربكا تتكذبان ) مرة بعد مرة لما بينا أن تلك السورة 
سورة إظهار الهيبة » وهذه الورة سورة إظهار الرحمة » ثم إن أول ذه السودة ٠ناسب‏ لاخر 
ما قبلها . حيث قال فى آخرتلك السورة ( عند مليك مقتدر ) » والاقتدار إشارة إلى اليبة والعظمة 
وقال ههنا ( الرحمن ) أى عزين شديد منتقم مقتدر بالنسبة إلى الكفار والفجار » رحن منعم غافر 
للأبرار . ثم فى التفسير مسائل : ۰ ش 

فل المسألة الأولى € فى لفظ الرحمن أعاث » ولايقبين بعضما [لابعد البحث فىكاءة الله فنقول : 

( البحث الآول ) من الناس من يقول إن الله مع الا لف واللام اسم عل لموجد الممكنات 
وعلى هذا فنهم من قال ( الرحين ) أيضاً اسم علم له ولك بقوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أياما تدعرا فله الأسماء الحسنى) أى أياما منهما » وجوذ بعضهم قولالقائل اال رحن کا يحون ٠‏ 
يا ألله وتمسك بالآية وكل هذا ضعيفو بعضها أضءف من بعض » أما قوله الله مع اللالف وأالام 
اسم عل ففيه دض اضف وذلك لآنه لو كان كذلك لكانت الهءزة فيه أضلية > فلا جوز أن 
تحمل وصلية » وكان يحب أن يقال خاق أله کا يقال ءل أحمد وفهم إسماعيل ؛ بل الحق فيه أحد 
القولين إما أن نول إله أو لاه اسم ار جد الممكنات اسم عل , ثم استعمل مم الالف واللامك فى 
الفضل والمياس والحسن E‏ وعل هذا فن مى غير 8 فى «ولود له 0 
لابنه عد وآحد و إن کان علبین لغيره ق لهف أنه جائزلان من‌سمی ابنه أحمد لميكنله مالا ما لطاع 
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ما يمنع الغير عن التسمية به ولم يكن له الاحتجار وأخذ الاسم لنفسه أو لولده : بخلاف اللاك 
المطاع إذا استأثر لنفسه اما لا يستجرىء أحد من تحت ولايته مادام له الملك أن يسمى ولده أو 
نه بذلك' الام ا من بكرن علو کا ل يمكنه أن السعى نفسه باسم املك ولا أن سی 
رلده به » والله تعالى .للك مطاع وكل من عداه نحت أمره فإذا استأثر لنفسه ما لا جوز للعبيد 
أن يتسموا بذلك الاسم ر 00 نقد تعذى فالمشر کون فى التسمية «تهدونء وف المعنى ضالون 
وإما أن تقول إله ا أن إعبد والآلف واللام للنعريف » ولا امتنع المعنىعن غير الله امتنع 
الاسم > إن قبل فلو می 1 اينه به كان يفيغى أن جوز ؟ قلنا لاجوز انه بوم أنه | سم موضوع 
8 الا ن لمعنى لا لكو نه علياً > فان قبل تسمية الوأحد بالكريم والودود جائزة قناع ماكر ن 
حمله على العل وعلى اسم لمعنى ملحرظ ف اللفظ الن كرى لايفضى إلى خلل يرز ذلك فيه فيجوز 
ا بالكريم والودود ولا جوز تسميته بالخالق. 7 والقدم لآن على تقدير حمله على أنه 
غير ملحوظ فيه المعنى يجوز » وعلى تقدير حمله على أنه اسم لمدنى هو قائم به كالقدرة التى مها بقاء 
الخلق أو العدم » فلا جوز للكن اسم المعبود من هذا الق 3 فلا يجوز القسمية به » فأخد هذبن 
القولين حق وقوهم مع الالف واللام عل ليس حق» إذاعر فت البحث ف الله فا تر تب عليه ؛ وهو 
أن الرحمن اسم على أضعف منه » وتويزيا الرحمن أضعف من الكل . 
لإ اابحث الثاى ) الله والر ہن فى حق الله تعالى »كالاسم الأول والوصف الغالب الذىيصير 
كالاسم بعد الاسم الول کا فى قولنا عر ر الفاروق » وعلى المرتضى وموفى الرضا» وغير ذلك ۶ا 
يده فى أسماء الخلفاء وأوصافهم المعرفة مم الى كانت لم وصفاً وخرجت بكثرة الاستمال عن 
. الوصفية , حتى أن الشخص وإن لم يتصف به أو فارقه الوصف . يقال له ذلككالءم فإذن للرحمن 
اختصاص ,الله تعالى »کا أن لتلك الأاأوصاف اختصاصاً بأولئك غير أن فى تلك الإاسماءو الأوصاف 
جاز الوضع ا بينا حيث استوى الناس فالاقتدار والعظمة. ولا یوز حق الله تعالى فان قبل 
إن من الناس من أطلق لفظ الرحمن على العادى » تقول هو كا أن من اناس من أطلق لفظ الإله عل 
غير الله تعدياً وكفراً . نظراً إلى جوازه لغة وهو اعتقاد باطل . 

و البحث الثالك 4 لله تعالى رحمتان سابقة ولاحقة فالسابقة هى ا فى بها خلق الخلق واللاحقة 
هی التى أعطى مها الخاق بعد [>اده إياهم من الرزق والفطنة وغير ذلك فهو تمالى بالنظر إلى الرحمة 
السابقة رحن » وبالنظر إلى اللاحقة رحم ' وههذا يقال يارحمن الدنا ورحم الأخرة ؛ فبورحمن ؛ 
لآنه خلق الخلق ألا برحمته , فلا لم يوجدف غيره هذه الرحة ول خلق أحدأحداً ران يقاللغيرة 
رحن » ولما تخلق الصالجون من عباده ببعض أخلاقه على قدر الطاقة البشرية » و اطم الجاع وكا 
العارى » وجد شىء من الرحمة اللاحقة الى مها الرزق والإعانة لجاز أن يقال له رحيم > وقد ذكرنا 
هذا كله فی تفسير عورة الفاعة غير أنا دنا أن (صبر مادک رنا مضموماً إل ملذكزنه هناك 
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وأعدناه ههنا لآن هذا كاه كالتفصيل ل ذ كرناه فى الفاتحة . 
هل المسألة الثانية € الرحمن مبتدأ خبره الل الفعلية !تي هى قوله (عل اله رآن) وقيل الرحمن 
[حبر] ندا تقديره هر ألر حمن ,2 م أن بجحملة” بعد جلة تقال ( عل القرآن ) والآول أصح » ٠‏ وعللى 

الول الضعيف الرح , آية . 

فط المسألة الثالثة #قوله حالى (عل القرآن) لايد له من مفعر ل ثان فا ذلك ؟ نقول الجواب عنه 
من وجهبن ( أحدهما ) قبل عل ععى جعله علامة ای هو علامة النوة ومعجزة وهذا يناسب قوله 
تعالى ( وانشق القمر) على نا بينا أنه ذكر فى أول تلك السورة معجزة من باب ية وهو أنه 
شق مالا يشقه أحد غيره » وذكر فى هذ السورة مءجزة من باب الرحمة » وهو أنه شر من العلوم 
مالا ينشره غيره . وهو مافى القرآن » وعل هذا الوجه من الجواب ففيه ا<تيال آخر » وهو أنه 
جعله ححسث يعم فهو كةوله ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) والتعلم دلي هذا الوجه مجاز . يقال 
إن أنفق على متعم وأعطى أجرة على تعليمة عله (وثانهما)أن ال ااثانى لابد منه وهو جبربل 
وغيره من اللاك عم القرآن ثم أنزله على عبدهما قال تعالى (زل به الروح الآمين على قلبك) 
وحتمل أن يقال المفعول الثانى هو عد صلى الله عليه و لم > وفيه إشارة إلى أن القرآن كلام الله 
تعالی لا کلام عمد » وفيه ( وجه ثالث ) وهو أنه تعالى عل القرآن الإنسان » وهذا أقرب ليكون . 
الإنعام آم والسورة مفتتحة لبيان الع م من النعم الشاملة . 

« المسنألة الرابعة بام ترك د ل الثانى ؟ نقول إشارة إلى أن النعمة فى ام التعايم لافى 

تەلم تخص دون شخص › يقال فلان بطء م الطعام إشارة إلى كرءه » ولا بين من يظعمه . 

« المسألة الخامسة € مامعنى الما م ؟ قول عل قولنا له مفعو ل ثان إفادة العل به » فإن قيل كيف 
ينهم قوله تعالى (علم أله رآں) مع وله (ومايزتار يله إلاالله) ؟ نقولء من لايقف عندقوله (إلاالله) 
ويعطف ( الراع, رن ) على الله عطف المفرد على المفر دلا برد عليه هذا . ومن يقف و يعطف قوله 
تعالى ( الرااتذون فى العلم ) على قوله ( وما يعلم تأويله ) عطف جملة على جملة يقول إنه تعالى علم 
القرآن . لان من على اا عظما ووقع قم على مافيه › وفيه مواضع مشكلة فلم ماف تلكا وأضع بقدر 
الإمكان » يقال فلان يعم I‏ لتاب الفلا ويتقنه بقدر وسسعه » وإنكان لم لم يلم مراد صا<ب 
الكتاب بيقين » وكذلك القول فى تعليم القرآن › أو تقول ( لا يلم تأو بله إلا الله ) وأماغيره فلا 
بعلم من تلقاء نفسه مالم يعم » فيكرن 7 إلى أن كتاب الله تءالى ليس كغيره من الكتب الى 
ج ما فا بو ة الذكاء والعلوم . 

قوله تعالى 2 خلق الإنسان » عليه البيان 24 وفيه ممهائل 

١.‏ المسألة. الأولى 4 فى و جه النرتيب وهو على وجهين 59 ماذكرنا أن المراد من عل 

عل اللات وتمليمه اللائ قبل غلق الإنسان › فع تعالى ملائكته المقربين الم رآن. حقبقة 


4 قوله تعالى : علمه البيان. سورة الرحمن. ٠‏ 
يدل عليه قوله تعالی ( إنه لق رآن کرم » فى كتاب مكنون » لا يمه إلا المطهرون ) ثم قال تمالى. ” 
( تنزيل من رب العالمين ) إشارة إلى تتزيله بعد تعليمه » وعلى هذا فى اانظم حسن زائد .. وذلك 
من حيث إنه تعالى ذكر أموراً علوية وأموراً سفلية » وكل علوى قابله بسفلى » وقدم الملويات غل 
السفليات إلى أخر الآيات » فقال ( عل القرآن ) إشارة إلى تعليم العلوبين ٠‏ ؤقال ( عله البيان) 
إشارة إلى تعليم السفليين , وقال ( الشمس والفمر ) فى العلويات . و قال فى مقابتهما من السفليات 
(د النجم و ا سجدان ) . 

“م قال تعالى ( والسماء رفءبا ) وفى مقابلتها ( والأرض وضعها ) ؛ (وثانهما) أن تقديم تعليم 
القرآن إشارة إلى كو نه أتم نعمة وأعظم إنعاماً , ثم بين كيفية تعاب القرآن » فقال (خاق الإفسان» 
عله البيان ) وهو كفل قال علت فا الآدب له له قت عله ال »قت حاف 
وأنفقت بيان لما تقدم » ونا قدم ذلك لانه الإنعام العظيم . 20 

« المسألة الثانية # ما الفرق بين هذه ال.ورة وسورة العلق » حيث قال هناك (اثر أباسم ربك 
الذى خاق ) ثم قال ( وربك ال كرم الذى عل بالقل ) فقدم الخلق على التعلم ؟ قول فى تلك 
السورة لم يصرح بتعليم القرآن فهو كالتعليم لوي لتو ولج 

قوله ( خلق الإنسنان ) . 
| و كا امت د و قزل ر وقيل الراد عد إلا : وقيل 

المراد آدم والآول أصم نظرآ إلى اللفظ فى خلق ويدخل فيه مد وآدم وشيرهما من الأآنيناء : 

ظ المسألة الرابعة ‏ ما البيان وكيف تعليمه ؟ نقول من المفسرين من .قال البيان المنظق قله 
ما ينطق به ويفهم غيره ما عنده » فإن به تاز الإذ.ان عن غيره من الحيؤانات » وقوله (خلق . 
الإنسان ) إشارة إلى تقدير خلق جسمه الخاص ء ( وعله البيان ) [شارة إلى ميزه بالعلم عن غيره . 
وقد خرج ما ذكرنا أولا أن البيان هو القرآن وأعاده ليفصل ما ذكره إجمالا بقوله N‏ 
القرآن ) ک) قلنا فى المثال حيث يقول القائل : علدت فلاناً الآدب حملته عليه » وعلى هذا فالبيان٠صدز‏ 
أرب يد بدمافيه المصدر ؛ وإطلاقالبيان عى القرآن على الةرآن فى القرآن كثير . قال تءالى (هذابيان 
للناس ) وقد سعى إلله قعالى القرآن . فرقاناً وبياناً . والبيان فرقان بين الحق والباطل e‏ إطلاق , 
للببان » وإرادة القرآن . 

9 المسألة الخامسة ‏ كيف صرح بذكر المفمولين فى عله الیان ول يصرح بہما فى عل القرآن 
تقول أما إن قا إن الراد من قوله ل قرآن هو أنه ع الإنسان لقرآن» فول حذفه لم نمدة 
لتعليم وقدم ذكره على من عله وعلى بيان خلقه .ثم فصل بيان كيفية تعليم القرآن فقال ( خلق 
الإنسان علله ) وقد بين ذلك ٠‏ وأما إن قلنا المراد عل القرآن الملا فلآن المقصود تعديد انبم 
على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنغه من التسكذيب به » وتعليمه ا : 
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آلشمس والقمريحسبان (ې والنجم والشج ر سجدان رې 
راجعة إلى الإنسان» وأما تعليم الإنسان فبى نعمة ظاهرة » فقال ( عليه البيان ( أى ل الإنسان 
تعديداً للنعم عله ومثل هذا قال فى (اقرأ ( قال ممة )م e‏ بالقلم ) من غير ران المعلم 6 2 قال مرة 
أخرى (عل الإسان مالم يمل) وهو الببان . ويحتمل أن يته سك بهذ الآية على إن اللغات نوقيفية 
حصل العل بها بتعلي الله . 


ثم قال تعالى و الشمس والقمر عسبان ‏ والنجم والشجر يسجدان © وف الثرتيب وجوه 

( أحدها ) هو أن الله تعالى لما ثبت كونه رحن وأشار إلى ماهو شفا. ورحمة وهو القرآن ذكر 
نممة وبدأ مخلق الاذان فإنه ذعمة جميع النعم به تنم » ولولا وجوده لما انتفع بشى. »ثم بين نعمة 
الادراك بقوله ( علمه البيان ) وهو كالوجود إذاولاه لما حصل النفع والانتفاع ثم ذكر من 
المعلومات نعمتين ظاهر تين هما أظهر أنواع النءم السماوبة وهما امس والقمر ولولا اأشمس 
طا زالت الظلة » ولولا القمر لفات كثير من النعم الظاهرة مخلاى غيرهما من الكوا كب فإن 
نعمما لا تظهر لكل أ.حد مثل ماتظهرذعمتهما :ثم بین کال نفعهما فى حركتهما يحساب لابتخير ولو 
كانت الشمس ثابتة فى موضع لما انتفع مها أحد » ولو كان سيرها غير معلوم للخلق لما اتتقعوا 
بالزراعات فى أوقاتها وبناء الآمى على الفصول » ثم بين فى مقا بلتهما نعمتين ظاهر تين من الأرض 
وهما النبات الذى لا منأق له والذى له ساق » فإن الرزق أصله منه » ولولا النبات لماكان اللآدى 
رذق إلا ما شاء الله و أصل:النعم على الرزق الدار » وإنما فلنا النبات فو أصل الرزق لان الرزق 
إما بای وإما حيو كاللحم واللبن وغيرهما من أجزاء الحيوان . ولولا النبات لما عاش الميوان 
والنبات وهو الأاصل وهو قممان قائم على ساق كالحنطة والشعير والاثار الكبار وأصول القار 
وغير قائم كالول المنبسطة على الآرض والحشيش والعشب الذى هو غذاء الحيوان ( ثانيها ) هو 
أنه تعالى لما ذكر القرآن وكان هو كافاً لا يحتاج .مه إلى دايل آحر قال بعده ( الشمس والقمر 
بحسبان » والنجم والشجر ) وغيرها من الآ بات إشارة إلى أن عض الناس إن تک له النفس: 
الزكية الى يعْنيها الله بالدلائل التى فى القرآن » فله فى الآفاق آبات ١با‏ الشمس والقمر » وإنما 
اختار هما الذى. لان حركتبماحسيات ندل على فاعل مختار رهما على و جه خصو ص » ولو اجتمع 
من فى الال من الطبيعيين والف-لاسفة وغيرم وتواطؤا أن توا حركتهما على الممر المعين ٠‏ 
على الصواب المعين والمقدار المءلوم فى البط. والسرعة لما بلغ أحد مراده إلى أن برجع إلى الحق ٠‏ 
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وقول حر كين الله تما کا أر اد» وذكر الأرض وااسماء وغيرهما إشارة إلى ماذكرنا مر 
الدلائل العقلية المؤكدة لما فى القرآن من الدلاثل السمعية ( الما ) هو آنا ذكرنا أن هذه السورة 
مفتتحة بمعجز ة دالة علما من باب الطيئة فذكر معجزة الةرآن ما يكون جو اا مكرى النبو ة على 
. الوجه الذى نهنا طه > وذلك هر أنه تعالى أنزل عل نيه الكتاب وأرسله إلى اناس بأشرف 
خطاب » فال يعض المنكرين كيف يكن نزول الجرم من ااسماء إلى الأ رض كيف يصعدماخصل 
فى الآزض إلى السماء.؟ فقالتعالم«الشمسء القمر #سبان)إشارة إلى [أن] حركتهما بمحرك عختار 
ليس بطبيعى وثم وافقونا فيه وقآلوا إن الحركة الدورية لا يمكن أن تكون طبيعية اختيارية 
فنقول من حر ك الشمس والقمر على الإستدارة أنزل اللاك على الاستقامة 2 ال جم والشجر 
.تحركان إلى فوق على الاستقامة مع أن الثقيل على مذهيم لايصعد إلى. جهة فوق فذلك بقدرة 
الله تعالى وإردته » فكذلك حركة الك جائزة مثل الفللك » وأما قوله ( عسبان ) ففيه إشارة إلى 
الجواب عن قرهم (آأنزل عليه الذكرمن بيننا) وذلك كيال اختار لر مارا مسناوصوياً 
معلوماً ومقداراً خصو صا كذلك اختار للاك وفنا معلوماً ورا معيناً بفضله وف التفسير مباحث :. 
0 الأول ) ما الك فى تعر يقه عما يرجع إلى الله تعالی خدث قال هما (>سبا) ولم يقل 
ح ر کہما الله عبان أو سخرهما أو أجراهما ما قال ( خلق الإنسان) وقال ( عله البيان ) ؟ 
نقول فيه حلم ٠ا‏ أن يكرن إشارة إلى أن خاق الإنسان وتعليمه البيان 2 وأعقم من خاق 
المنافع له 7 ن الرذق وغيره 7 حيث صرح هناك أنه فاعله وصانعه ولم يصرح هنا ء ومنها ان قوله 
( اأش.مس والقمر ) هبنا بمثل هذا فى المظم يقول القائل إى أعطيتك الآلوف والمثات مارآ 
وحص للك الاحاد والعشرات كثيرأ وما شّكرت › ويكون معناه حصل لك مى ومن عطاق لكنه 1 
مخصص التصريح بالعطاء عند الكثير » ومنها أنه لما بينا أن قوله ( الشمس والقمر ) إشارة إلى 
دليل عقلى مؤكد الدمعى وم يقل فعات صرعاً إشارة إلى أنه مع رل إذا نظرت إليه عرفت | أنه 
مى واعترفت به ء وأما السمعى فصرح با يرجع إليه من الفصل ( الثافى) على أى وج تعلق ۱ 
الباء من .بان ؛ نفول هو بين من ته سيره والتفسير ير يا عن يانه و رح من وجه آخر فقول 
فى الحشبان وجهان (الآول) المشورر أن المراد الحساب يقال حسب حساباً وحساناً » وغل 
هذا فالباء للمصالحة تقول قدمت عر أى مم خير ومقرونا مخير فكذلك الشمس والقمر يحريان . 
ومعوما حسامهما ومثله( إناكل شیء خلقناه بقدر » وکل ثىء عننده بمقدار ) ويحتمل أن تسكون 
للاستعانة کا فى قرلك بعون الله غلبت » ونتوفيق الله حجت › فكذلك جريان بحسباد_ من الله . 
(والو جه الثانى ) أن الحسبان هو الفلك تشيها له حسبان الرحا وهو مايدور فيديز الحجر ». وعلى 
هذا فمو للا تعانة يا يقال فى الآلات كترت بالقم فيما يذوران بالفلك وهو كنةوله تعالى ( وكل - 
فى للك يحون ) (١‏ الثالث ) على الوجه المشهور هل كل واحد يحرى عبان أو كلاهما حسبان 
واحد ما المراد ؟ نقول : كلاهيا عل فزن رن ابا ا كل - منہما <حساب + عل حدة فهو 
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كقوله تعالی ( کل فى فلك ) لا بمدنى أن الكل جوع فى فلك واحد وكقوله ( وکل ثىء عنده‎ 
بمقدار ) وإن نظرنا إلى الله تعالی فللكل حساب واحد قدر الكل بتقدير حسبانهما عساب › مثاله‎ 
من يقسم ميراث نفسه لكل واحد من الورثة نصياً معلوماً بحساب واحد , ثم ختلف الام عندمم‎ 
فيأخذالبعض السدس والبعض كذا والبمض كذا » فكذلك الحساب الواحد . وأما قوله (والتجم‎ 

والشجر يسجدان ) ففيه أيضاً مباحث : 

لإ الآاول )ما الحكة فى ذكر الجل J‏ سابقة من غير واو عاطفة » ومن هنا ذكرها بالواو 
العاطفة ؟ تقول ايننوع الكلام نوعين » وذلك لان من بعد النعم على غيره تارة يذكر ذسقاً من غير 
حرف » فقول فلان انعم عليك كثيراً » أغناك بعد فقر » أعزك بعد ذل » قواك إ.د ضعف › 
وأخرى يذكرها عرف عاطف وذلك العاطف قديكون واوا وقديكون فاء وقديكون ثم » فقول 
فلان أ كرمك وأنمم عليك وأحسن إليك › وبقول رباك فىلىك فأغناك › ويقول أعطاك ثم 
أغناك ثم أحوج الناس إليك » فكذلك هنا ذكر التعديد بالنوعين جميعاً ٠‏ فإن قيل زده بباناً وبين . 
ناشوف : ألذى يدول بغير e‏ بتصد به بان 1 الكثيرة 
فبترك الحرف ليستوعب الكل من غير تطو يل كلام > ولهذا يكون ذلك النوع 2 أغلب اللاص 
عند مجاوزة النعم ثلاث أو عند ما تكون أ كثر من نعمتين فان ذكر ذلك عند نعمتين فقول فلان 
أعطاك المال وزوجك البنت . فيكون ف كلامه إشارة إلى نعم كثيرة ونا افقصر على النعمتين 
للأعوذج ٠‏ والذى يقول حرف فكا نه يريد التنبيه على استقلال كل نعمة بنفسها . وإذهاب توم 
البدل والتفسير » فإن قول القائل انم عاك أعطاك المال هو تفسير للأأول فليس فىكلامه ذكر 
نعمتین معأ يخلاف ما إذا ذكر عرف : فإن قيل إن کان الام على ماذكرت فلو ذكر النمم الأول 
بالواو . ثم عند تطويل الكلام فى الآخر سردها سردأ ».هل كان أفرب إلى لبلاغة أ وورودكلامه 
تعالى عليه کفاه دلبلا على أن ماذ كره الله تعالى أبلغ » وله دليل تفصيلى ظاهر يبين .مث وهو 
أن الكلام قد يشرع فيه المتكل م أولا على قصد الاختصار : فيقتضى الحال التطويل » إما لسائل يكثر 
السؤال » وإما لطالب بس الزيادة للطف كلام المنكام > وإما لغيرهما من الأسباب وقد 0 
ش على صد الأطناب والتفصيسل »ء فيعرض ما يقتضى الانتمار على المقصو د من شغل السامع أو و 
المنكم وغير ذلك مما جاء فى كلام الأدميين › نقولكلام الله تعالی فوائده لعباده لا له فی هذه 
السورة ابتدأ الام بالإشارة إلىبيان أتم النعم إذ هو المقصودء فأتى بما بختص بالكثرة » ثم إن 
الإنسان ليس بكامل العلم يعلم مراد المتكلم إذا كان الكلام من أبنام جنسه؛ فكيف إذا كان الكلام 
كلام الله تعالى » فبدأ الله به على الفائدة الآخرى وإذهاب نوم البدل والتفسير والنعى على أن 
كل واحد منها نعمة كاملة ٠‏ فإن قيل إذاءكان كذلك فا الجكة فى تخصيص العطف ذا 
الكلام والابتداء به لا يما قبله ولا بما بعده ؟ قلنا ليكون النوعان على السواء فذكر 
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وأما قر قعالى ( فما فا كهة والنخل ) وقوله ( والحب ذو العصف ) 'فليأن: فعمة الأرض على 
التفصيل ثم فى اختيار ال انية لطيفة » وهى أن السيمة عددكا مل والحانية هى السبعة مع الزيادة 
0 فيه إشارة إلى أن ذم الله خارجة عن حد التعديد لما أن الزائد على كيال الابكون مضا 
مين . فذكر الٌانية منها إشارة إلى بيان الزيادة على حد العدد لا.لبيان الامحصار فيه . 
9 المسألة الثانية € النجم ماذا:؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) النبات الذى لاساق له (والثائى) 
بم السما. والاول أظهر لآ'نه ذكره مع الشجر فى مقابلة الشمس والقمر ذكر أرضين فى مقابلة . 
سماوين » ولان قوله (.يسجدان ) يدل على أن المراد ليس نجم ااسماء لآن من فسر به قال يسجد 
بالغروب » وعلى هذا فالشمس والقمر أيضأ كذلك يغربان؛ 9 بق للاختصاص فاندة » وأما 
.إذا قلنا هما أرضان فقول ( يسجدان ) عى طلا تسجد فيختص السجود مما دون الشمس 
والقمر ء وف جج دها ر (أحدها ) ما ذكرنا من جرد الظلال ( ثانا ) خضرعهه لله تعالى 
وخروجه) من الأرض ودواءهه) وثبائم) علها بإذن الله تعالى » فسخر الشمس والقمر عركة 
مسد رة ة والنجم رک مساتقيمة ة إلى فرق د فشبه النيات فى ما ما مأ بال جود لان السماجد شت . 
( الها ) حقيقة السجرد توجد منم وإن لم 39 ملئية کا يسح كل منهما و إن لم بفقه کا .قال 
تعالى ( ولكن لا تفقهون تدهم ) › > (رابعها) الجود وضع الجبة أو مقادم الرأس على 
الأرض والنجم والشجر فى الحقيقة رؤوسمم على الأرض وأرجاهن) فى المواء » لآن الرأس من 
الحيوان مابه #ربه واغ ذاؤه ؛ ولاجم والشجر اغتذاؤهما وشرم) بأجذالىا ولآن الرأس لاتق 
.بدونه المياة والشجر والنجم لابق شىء منهما ثاب أ غضآً عند وقوع الخلل فى أصو لاء وق عند 
اطع فروعه) وأعاليهما وما يقال للفروع رۇس الأ جار » لآن الرأس فى الإنان هو مابل. 
جهة فو ق «قيل لاعالى الشجر رؤو سْ » إذا علت هذا فالنجم والشجررؤ وها علىالآرض ذاماء 
هر ردهأ بالشبه لا بط , بق الغيقة . 
« المسألة الثالثة 4 في تقديم النجم على الشجر موازةة لفظية لاشمس والقمر ا 2 
وهو أن ا ف معى الجر د أدخل لا أنه شط على الارض كالسناجد ةةة :` أو 
اسمس فى اله_يان أدخل: > لان حساب سيرها أيسر عند المقومين هن حساب سير القمر: إذيس 
عند الت نين امت فن تقوم القمر فى حسعاب الزج . 
ثم قال تعالى يل والسماء رفءها ووضع الميزان ‏ ورفع السما. معلوم معنى » 37 معلوم . 
ا يفسره قوله ( رفعما ) كانه تعالى قال رفع السماء » و قرىء والسماء بالرفم 
٠‏ عل الإعداء رقتطات عل اه الابتدائية الى هى فوله ( الشمس والقمر ) وأما ( وضع اايزان ) 
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قن مح مده مج ا سم دع يي ور وموم وو > 
الا تطغوا فى ألميزان ري وأقيموأ الوزن بالقسط 


فإشارة إلى العدل ( وفيه لطيفة ) وهى أنه تما بدأ أولا بالل شم ذ كر ما فيه أشرف أ راع الملوم 
وهو القرآن » ثم ذكر العدل وذكر أخص الآمور له وهو الميزان ؛ وهو كقوله تعالى ( وأنزلنا 
الكتاب والميزان) ليعمل الناس بالكتاب ويقعلوا بالميزان مأ يأمر عب الكناب قله (عل ال كت 
ووضع الميزان ) مل (و أنزلنا الكتاب وال يزان ) فان قيل العم لاشك فى کو نه نعمة عظيمة › 
وأما الميزان فا الذى فيه من النعم العظيمة الى بسببما يمد فى الآلا. ؟ نقول : النفوس تأنى الغبن 
ا ء الإسير » وبرى أن ذلك استبانة به فلا یترک اصمه 
لغلبة » فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يذلبه فلولا التببين ثم النساوى لوقع الشرطان بين الناس 
البغضاء كا وقع عند الجهل وزوال العقل والسكر ء فا أن العقل والعلم صارا سيا لبقاء عمارة ' 
العالم . فكذلك العدل ف الحسكرة سبب » وأخض الاسباب اليزان فهو نعم ةكاملة و لاينظر إلى عدم 
ظهور نعمته لكثرته وسهولة الوصرل إليه كالهراء والماء اللذين لايتبين فضلب) إلا عند فقدهما . 
ثم قال تعالى ‏ ألا تطغوا فى اليزان . وعلى هذا قيل المراد من الميزان لآو لالعدل ووضعه 
شرعه كا نه قال شرع الله العدل لثلا تطغوا فى الميزان الذى هو آلة العدل , هذا هو النقول » 
والآولى أن يمكس الاس » ويقال الميزان الأول هو الآلة » والثانى هو بمعنى المصدر ومعناه 
وضع الإز ران للا نط وافى الوزن أو بمہی العدل وهو [إعطاء کل م تحق حقه , فك" نه قال وضع 
الالة لثلا تطغوا فى إعطاء المستحقين حقوةهم . ووز إرادة المصدرمن اليزان كإرادة الوثوق ٠‏ 
من الميثاق والوعد من الميعاد » فإذن المراد من اليزان آلة الوزن . (والوجه الثاتى ) إن أن مفسرة 
والنقدير شرع العدل » أى لاتطغوا ء فيكون وضع الميزان مم ى شرع العدل» و لاق الوضع 
للشرع والميزان للعدل جائز » وعتمل أن يقال وضع الميزان أى الوزن . 
وقوله ( ألا تطغوا فى الميزان ) على هذا الوجه المراد منه الوزن › فکا نه ہی عن!!طغيان فى 
الوزن » والاتزان وإعادة الميزان بلفظه يدل على أن المراد منبها واحد » فك نه قال ألا تطغوا 
فيه ء فإن قبل لو كان المراد الوزن لقال ألا قطغوا فى الوزن » تقول لو قال فى الوزن لظن 
أن النهى مختص بالوزن » للغير لا بالاتزان للنفس » فذكز بلفظ الآلة انى تشتمل على الأخذ ٠‏ 
والإعطاء , وذلك لا" ن المعطى لو وزن ورجح را ظاهراً » يكون قدأرى > ولاسافى | 
الصرف وبيع الثل . ' 
وقوله تعالى ‏ وأقيموا الوزن بالقسط 4 يدل على أن المراد من قوله.( أن لا 00 3 
الميزان) هو بمعى لا تطغرا فى الوزن » لان قوله (وأقيموا الوزن) كالبيان لقوله ( أل تط 
فى الميزان ) وهو الخروج عن إقاءته بالعدل » وقوله ( وأقيموا الوزن بالقسط ) يحتمل وجهين ` 
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حدقا ابا عن قروا يديا فى قوله تعالى( انرا الصملاة 7 قرفو وام X3 Bk‏ 
الفعسل تأر يعدى عرف الجر > وتارة بزيادة الهمزة , تقول أذهيه وذهب به (ثانها) أن يكون 
أقيمرا معنى قوهواء يقال فى العود أقته وقومته › والقسط العدل . فان قيل كيف جاء قط عى 
جار لا عى عدل ؟ نقول القسط اسم ليس بمصدر » والاسماء الى آلا تكون. مصادراً إذا أقها 
آت أو وجدها موجد» يقال فہا أفمل عى أثبت »يا قال فلان أطرف وأنحف وأعرف إعى 
جاء إطرفة وتحفة وعرف ٠»‏ وتقول أقرض السيف ععنى أثوت له قبضة ؛وأعل الثوب مع جعسل 
له علياً وأعل ععنى ثبت العبلامة » وكذا ألجم الفرس وأسرج . فإذا أ بالقسط أو ألبنه ققد 
أقسط وهو بمعنى عدل » وأما قط ا سم ليس بمصدر » والاسم إذا لم يكن ندرا 
٠‏ ف اللآصلى؛ ویو رد عليه فمل فرعا يخيره عما هو عليه فى أصله » مثاله الكتف إذا قلت كتفتهكتاناً ' 
فکا نك فلت آخرجته عما كان علءه من الانتفاع وغیرته » فإن مءنى كتفته شددت كتفيه يعضو 
إلى يعض ذهو مک رال هاا .درين عن اسم وصار الفعسل مءناه تغير عن 
الوجه الذى بی أن کون ٠‏ وعلى هذا لا يحتاج إلى أن يقال القاسط .والمقسط ليس أصله)ا 
وأحدا و کف کان مکن أن يقال أقسط می ازال القسط » کا يقال أشى ەى لازال الشكوى ` 
أو آم يممنى أزال العجمة » وهذا البحث فيه فأندة فإن قول القائل فلان أفذط من نلان وقانالله 
تعالى ( ذلك قط عند الله ) والاصل فى أفغل التتفضيل أن ك يكون من الثلانى المجرد تقول أظم 
وأعذل من ظلم وعادل» فكذلك فط كان يفبغى أن يكون من قاط › ولم يكن كذلك علآانه على - 
ما بينا الأصل القسط » و قط فعل فيه-لا على الوجه . والإفساط إزالة ذلك » وردالق طإلىأصله . 
فصار أقسط موانقاً الأصل ؛ وأفعل التفضيل ,ؤخذ مما هو أصل لا من الذى فرع عليه فيقال 
أظ .ل من ظالم لا من ماظ لم وأعم من عالم لا من معل ؛ والحاصل أن الاقط م و إن کان تا رآإلى 
اللفظ ؛ كان ينبغى أن يكون من القاسط » لكنه نظرا إلى المعنى . يحب أن يكون من المقط ۲ 
لان الط أقرب من الآصل المشتق » وهو القسط » ولا كذلك الظال والمظل» فإن الأظل ضار 
مشا من الظال » للانه أقرب إلى الأصل.لفظا » ومعنى » وكذلك العالم والملم » والخير والب . 
ثم قال « ولا تخسروا الميزان بم أى لا تنقضوا الموزون والمزان ذكره الله تعالى ثلاث 
مرات كل مرة بمعنى آخر » فالآول هو الآلة ووضع الممزان » والثاتى بمعنى المصدر لا تطغوا فى 
الميران أى الوزن : واكاث لفعول (لاتخسروا الميزان) أى الموزون ؛ وذ كز الكل بلفظ الميزان 
لا بينا أن الميران أثهل للفائدة وهو كالق رآن ذ كره الله تعالى می المصدر فى قؤله تعالى ( قارح 
قرآنه ) وبمعى المقروء فى قول ( إن علينا جمعه وقرآنه ) ومعى الكتاب الذى فيه المقروء فى ف 
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قوله تعالى ( ولو أن قرآاً سيرت به الجبال ) فک نه 17 وعل له » وف قوله تعالى (1 تيناك سغاً 
من المانى والقرآن العظم ) وف كثير من المراضع ذكر القرآن لهذا الكتاب الكريم : وين 
القرآن وال ميزان مناسبة. فإن القرآن فيه من العلم مالا بو جد فى غيره من الكتب » والميزان فيه من 
العدلمالا يو جد فى غيره من الالات ؛ فان قيل ماالفائّدة فى تقد ااسماء على الفعل حيث قال (وااسماء 
رفءها) وتقديم الفعل على اليزان حيث قال.(ووضع المیزان) ؟ نقول قد ذكرنا مراراً أن فی کل 
كامه من کا ت الله فرائد لاع,ط ما عل البشر إلا ما ظبر . و'ظهر ههنا إنه تعالى لما عد النعم 
العانةكا ينا وكان يضما أشد اختصاصاً بالإنسان من بءض فا كان شديد الاحتصاص بالإفان 
قدم فيه الفعل كا ينا أن الإنسان بةول أعطنك الألوف وحصات لك ال شرات . فلا يصرح فى 
القليل اناد الفعل إلى نفسه » وكدلك يقول فى الم الختصة . أعطيتك كذا » وفى التشريك 
وصل إليلك مما اقتسمتم بينم كذ . فبصرح «الاعطاء عند الاختصاص › ولا يوند افعل إلى 
نفسه عند التشريك » فكذلك ههنا ذكر أموراً أر بعة بتقديم الفعل » قال تہ الى ( عل القرآن › 
خلق الإنسان » عليه البيان ) ووضع الميزان وأموراً أر بعة بتقديم الاسم » قال تعالى ( والشهس 
والقمر› والنجم والشجر ؛ والسماء رفء ما » والآرض وضءها) لا أن تيم القرآن نفعه إلى الإنسان 
أعرد› وخلق الإنسان ص به » وتعليمه البيان كذلك ووضع المزان » كذلك ل٣م‏ ثم 
المنتفعون به الملا . ولا غير الإنسان من الحيرانات.» وأما الشمس والقمر والنجم والشجر 
والسم|ء والارض فينتفع به كل حيوان على وجه الأرض ونحت ااسهاء . 
ثم قال تعالى 3 والارض وضعها للأنام © فيه مياحث : 
(الاول) هو أنه قد مس أن تقديم الاسم على الفعل كان فى مواضع عدم الاختصاص وقوله 
تعالى (للآانام) يدل عل الاختصاص » فاناللاملعود النفع . نقرل الجراب عنه من وجهين (أحدها) 
ما قيل أن الآنام مع الإنسان وغيره من الحيوان » فقوله للأنام لا وجب الاختصاص بالإنسان 
( ثانيهها ) أن الأرض موضوعة لكل ماعليها » ونما خص الإنسان بالذكر لآن انتفاعه بها أ كثر 
فإنه ينتفع بها و افيا وبما علييا » فقال.للأنام لكثرة انتفاع الآنام بها » إذا قلنا إن الآنام هو . 
الإنسان » وإن قلنا إنه الخلق فالخلق يذكر ويراد به الإنسان فى كثير من المواضع 
وقوله تعالى 8« فيا فا كبة والنخل ذات ال كام .إشارة إلى الأجار . وقوله ( والحب 
ذو العصف ) [شارة إلى النبات الذى ليس يشجر والفا كبة ماتطيب به النفس » وهى فاعلة إما على 
طريةة (عيشة راضية) أى ذات رضى برضى بما كل أحد ؛ وإما علىتسمية الآلة بالفاعل يقال راوية 
للغربة الى يروى بها العطشان » وفيه معنى المبالغة كالراحلة لما برحل عليه , #صار اسما لبعض الور 
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وضعت أولا من غير اشتقاق » والتشكير للنكثير > أى كثيرة کا يقال لفلان مال أى عظيم » وقد . 
ذكرنا وجه دلالة التنكير على التمظبم . وهو أن القائلكاأنه يشير إلى أنه عظيم لا عط به معرفة 
كل أحد فتسكيره إشارة إلى أنه خارج عن أن يعرف كنبه . 0 

وقوله تعالى ل والنخل ذات ال كام € إشارة إلى النوع الآخر من الأ تجار ب لآن الأثهار 
المثمرة أفضل الأثهار . وه منقدمة إلى أشجار مار هی فواكه لا يقتات بها وإلى أشجار مار 
ھی ة. ت وقد يتفكه ا .كا أن الفا كبة قد يقتات با » فإن الجائع إذا لم بحد غير الفواكه يتوت 
بها ويأكل غير متفكه ها . وفيه مباحث : ش ش 

ر الأول ) ما المكة فى تقديم الفا كبة على القوت ؟ نقول هو باب الابتداء بالا د 
والارئقاء إلى الا على ؛ والفا كبة فى النفع دون الاخن الذى منه القوت » والتفعه و هر دون الحب 
الذى عليه المدار فى سائر المواضع , وبه يتخذى الاأنام فى جميع البلاد » فدأ :الفا كرة ثم ذكرالنخل 
ثم ذكر الحب الذى هو أتم نعمة لموافقته زاج الإنسان » ولمذا خلقه الله فى سائر الاد وخ ص 
النخل باايلاد الحاوة . ش ٠‏ 

ل البحثالثاف ) ما المكية فى تشكير الفا كبة وتعر يف النخل ؟ وجوايه من وجوه (أحدها) 
أن الةو ت عاج إليه فی کل زمان متداول فی کل حين وأوان فہو أعرف واافا كبة تكون ف إعض . 
الا زمانو عند بعض الا اص ( وثانها ) هران الفا كرة على مابینا ما يفك به وتطيب به النفس 
وذلك عند کل أحد سب كل وق فى فن غلت عله خرازة وعطش» بريد ال بالحامض 
وأءثاله » ومن الئاس من بريد التفكة بالحلو وأمثاله » فالفا كبة غير متعينة فتكرها والنخل والحب 
معتادان معلومان فعرفهما ( وثالثها ) النخل وحدما نعمة عظيمة تعلقت بها منافع كثيرة » وأما 
الفا كبة فنوع منهاكالخو خ » والإجاص مثلاليس فيه عظي النعمة کا فى النخل : فقال فا كبة باللتسكير 
ليدل على الكثرة وقد صرح بالكثرة فى مواضع أخرء فقال ( يدعرن فما بها كبة كثيرة ) وقال 
- (وفا كبة كثيرة لا مقطوعة ولا مذو عة ) » فالفا كبة ذكرها الله تعالى ووصفم ا بالكثرة ضريحاً 
وذكرها منكرة » لتحمل على آلا مو صوفة بالسكثرةاللائقة بالنعمة ف النوعالواحد»نهاعخلاف انخل . 

2 البحث الثالك ) ما المككة فى ذكر الفا كبة باسمها لا باسم أشجارها ٠‏ وذكر النخل ياسمها 
لاباسم ثمرها ؟ نقول قد تقدم بيانه فى سسورة ( يس ) حيث قال تعالى ( من نخيل وأعناب ) وهو 
أن شجزة العنب » وهى الكرم باافسبة إلى رتبا وهى العنب حقيرة » وشجرةالاخ ل باانسبة إلىكرتها ‏ 
عظيمة » و فما من الفوائد الكئيرة على ماعرف من اذاذ ااظر وف منها والانتفاع اها وبالطلع 
والبسر والرطب وغير ذلك » فثمرتها فى أوقات مختافهكأنها مرات مختلفة » فهى أثم نعمة بالنسبة 
إلى الغير من الاأشجار » فذ كر النخل باسمه وذكر الفا كبة دون أشجار ها فإن 'فوائد أشجارها 
في عين مارها . ْ ش 0 

ل البح الرابع € ما معنى (ذات الأيام) ؟ نقرل: فيهرجهان (اخدھما) الآ كام كل ما يغطى ْ 
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جمع كم بضم الكاف » و يدخل فيه لحاوها وليفها ونواها والكل منتفع به ٠‏ أن الاخل منتفع بها 
وأغصانم! وقلها الذى هو الجار (ثاني!) الأكام جمع 1 بكسر الكاف وهو وعاء الطلع فانه يكون 
أو لا ف وعاء فينشق و بخرج منه الطلع » فان قيل على الوجه الأول (ذات الا كام) فىذ كرها فائدة 
لاما إشارة إلى أنو اع النعم وما على الوجه الثانى فا فائدة ذكرها؟ نقول الإشارة [إلىسوولة جمعها 
والانتفاع ما فإن النخلة شجرة عظيمة لأعكن هزها لتسةطمنها المرة فلابدهن قطف الك جر ةفلوكان 
ثل المي الذى يقال إنه خر ج منالشجرة «تفر قأواحدة واحدة لصعب قطافها. فقال (ذات الآ كام) 
أى يكرن فى كم شی۔ كثير إذا أخف عنقود واحد «نهكنى رجلا واثنينكعناقيد العنب » فانظر إلہا 
فلو كان العنب حباتها فى الأشجار ه:فرقة ارز والزعرور لم يمكن جمعه باز هى أريد جمعه » فلقه 
الله تعالى عناقيد مجتمعة » كذلك الرطب فكوا (ذات الآ كام ) من جلة إنمام الإنعام . 
ثم قال تعالى ف والحب ذو إلا ف والرحان» اقتصر من الاشجار على النخل للم أعظ.ها 
ودخل فى الحب القمنح وااشعير وکل حب يقتات به خرزاً أو ودم به بينا أنه أخره فى الذكر 
على سبيل الارتقاء درجة فدرجة فالحبوب أنفع من الأخل و اعم وجوداً فى الاما كن . وقوله تعالى 
( ذو العصف ) فيه وجوه ( أحدها) التبن الذى تنتفع به دوابنا النى خلقت لنا ( ثانها ) أوراق 
النبات الذى له ساق الخارجة من جوانب الساق كأ وراق السذلة من أعلاها إلى أسفلبا ( ثنائها ) 
العصف هو ورق ما وکل كسب ( والربحان ) فيه وجوه قبل ما يشم وقيل الورق ٠‏ وقيل هو 
الريحان المعروف عندنا ويزره ينفع فى الا“دوية » والاأظهر أن رأسماكالزهر وهو أصل وجود 
المقصود » فإن ذلك الزهر يتكون بذلك الحب وينعقد إلى أن يدرك ( فالعصف ) إشارة إلى ذلك 
الورق والريحان إلى ذلك الزهدر » وا ذ كرهما لانم .ؤولان إلى المقصود من أحدهما عاف 
الدواب» ومن الآخر دواء الإنسان ؛ وقرىء الريحان بالجر معطوفا على العصف » وبالرفم عطفاً 
على الحب وهذا بحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المراد من الريحان المشموم فيكون أ أمغايراً 
. للحب فيعطف عليه ( والثاى ) أن يكون التقدير ذو الرعان عحذف المضاف » وإقامة المضاف إليه 
مقانه كا فى (واأل القر ية) وهذا مناسب المى الذى:ذكرناء ليكون الرعان الذى ختم به أتواع 
النعم الاأرضية أعز وأشرف » ولو كان المراد من الرحان هو المعروف أو المشمومات لما حصل 
ذلك الترتيب » وقرىء ( والريحان ) ولا يقرأ هذا إلا من يقرأ ( والحب ذو العصف ) ويعود 
الو جهان فيه . : 
ثم قال تعالى فل فأى آلاء ربكا تكذبان » وفيه مباحث : | 
2 الأول 6 الخطاب مع من ؟ نقول فيه وجوه (الا ول ) الإفس والجن وفيه ثلاثة أوجه 
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. (أحدما) يقال الأنام | سم للجن والإنس وقد سبق ذكره » فہاد الضمير إلى ماف انام اق 
( ثانها ) الآثام اسم '[ الإنسان ) وك( ا لجان ) لماكان منوب وظهر من بعد بقوله (وخلق الجأن ) . 
. جاز ود الضمير إليه » وكف لا وقد جاز عود الضمير إلى المنوى » وإن لم يذكر منه شىء » تقول . 
لا أدرى أا خير من.زيد وعمرو ( ا(" م ) أن يكون الطب فالنية لافى اللفظ كانه قال ( فبأى 
آلاء ربكم تتكذبان ) أما الثقلان ( الثانى ) الذ كر والانثى . فعاد الضمير إلره) والخطاب معهها 
( الثالث ) فبأى آلاء ربك تکذب . فبأى آلاء ربك 3 > بلفظ واحد و المواد الاڪرار. 
للتاً كرد (الر ابع ) المراد الغموم » للكن العام يدخل فيه قسمان بها يتحصر الكل ولا بق ثىء 
من العام خارجاً عنه . فإنك إذا قلت إنه تعالى خلق من يعقل ومن لا يعقل »أو قات الله يعم 
ما ظهر ومالم يظور إلى غير ذلك من التقام بم الحاصرة يلرم ال تمم فك نه قال. ياأما الان 
( فبأى آلاء رك تک ذبان ) واعل أن اتقسم | لامر لابخرج عن أمرين أصلا ولا عصل الحصر ١‏ 
إلا مها فإن زاد فه: اك قسمان قد طر ى أحدمما فى الآخر > م اله إذا قلت اللون إما سواد ونا 
بياض » وإما حرة وإما صفرة وإما غر ھا 2 درا ليس سواد أو انا 
بياض و اما ليس بيياض » > ثم الذى ليس بده اض أما حمرة واما ليس عمرة وكذلك إلى جلة 
التةسمات » فأشأر إلى القسمين الحاصرين على أن ليس لاحد ولا شىء أن يشكر ر نم الله (الخامس) ٠‏ 

التكذيب قد يكون بالقلب دون الان ) فى المنافةسين » وقد کون باللسان دون القاب م فى 
المعاندين وقد يكون مما جميعاً » فاتكذب لا خر ج عن أن يكون باللسان أو بالقلب فكأ نه تعال 
قال : يا ا القلب والاسان فأى آلاء ربکا تكذبان . فإن النعم بلغت حداً لا يمكن المعاند 
أن يستمر على تكذ يهاء ( السادس ) المكذب مسكذب بالرسول والدلائل السمعية التى بالقرآن 
ومكذب بالعقل والبراهين والتى فى الآفاق والانفس فكا نه تعالى قال : يا أيها المكذبان بأى 
آلاء ربكا تنكذبان » وقد ظهرت آيات الرسالة فإن ( الرحمن علم اقرآن ) > وآيات الوحدانية 
فإنه تعالى خاق الانسان وعليه البيان ٠‏ ودقم فع السماء ووضع الارض د ) المكذب قد يكون 
كذ بالفعل وقد يكون الكذب فنه غير واقع إعد لکنه م توقع فاته تعالى قال يا ہا المكذب 
تكذب وتتليس بالكذب » وختلج فى صدك أنك تكذب ( فبأى'لاء ربکانکذبان) ٠‏ وهذه 
الوجوه قر بية بعضما من بعض . والظاهر منها الثقلان » لذكرهما فى الآيات من هذه السورة بقوله 
( سنفر غ لم 1 بها الثقلان ) » وبقوله (يا معشر الجن والإنس) وبقوله (خلق الإنسان من صلصال 
كالفخار وخلق الجان) إلى غير ذلك › (والزوجان) لوروده فى القرآن كثير والتعميم بإرادة نوعين 
حاصرن للجميع » ويمكن أن يقال التعميم أولى لان المراد لوكان الإنس والجن اللذان عاطم) 
بقوله ( فبأى آلا. ربكا تكذبان ) ماکان يقول بعد خلق الإنسان » بل کات يخاطب ويقول 
خلقناك با ما الإنسان ( من صاصال ) وخلقناك ا أا الجان أ وو ل خلقك الي :الإنسان 
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لان الكلام 2 ll‏ 557 > ولا قال الاننان ٠‏ دل على أن الخاطب غيره وهو ذ قرم 
"فبصير كانه قال يا أمها الخلق والا معون : إا خلقنا الإنسان من صلصال كالةخار » وخلقنا لجان 
من مارج من نار . وسيأق باق البيان فى مواضع من تفسير هذه السورة إن شاء الله تمالى 
( الثاتى) ما الحمكمة فى الخطاب ولم يق ذكر مخاطب › نقول هو من باب الالنفات إذ مبى 
اقتتاح السورة على الخطاب مع كل من يسمم . فكا نه لما قال ( الرحمن عل الفرآن ) قال اسعموا أيها 
السامعون » والخطاب للتقريع والزجر كانه تسالى ننه الغافل ال كاذب عل أنه يفرض نف هكالواقف 
إينيدى ربهيقول له ربه أنعمت عليك بكذا وكذاء ثم يقولفبأى ۲ لای تکذب. لاش ك أنهعندهذا 
يستحى استحيا. لايك نعنده فرض الغيبة (الثالث) ماالمائدة فى اختيار.لفظة الربو إذاخاط ب أراد 
خطاب الوأحد فل قال ربكا تكذبان وهو الحاضر المكلم فكيف يمل التكذبي المند إلى 
الخاطب وارداً على الغائب ولو قال بأى آ لای تنكذبان كان أليق فى الخطاب ؟ نقول فى ال ورة 
المتقدمة قال (كذبت. مود بالنذر وكذبت قوم لوط بالنذر) وقال ( كذبوا آياتنا ) و قال (مأخذنام) 
وتال (كيف كان عذای ويذر)كلبا بللا ٤اد‏ إنى ضير الممكام حيث كان ذلك للتخويف فاته تمالى . 
أعظم من أن شى فلو قال أخذمم القادر أو المهلك لما كان فى التمظيم مثل قوله ( فأخذناهم ) 
وهذا قال تالى ( ويحذركم الله نفه ) وهذا کا أن المشهور بالقوة يقول آنا الذى تعرفى فيكون 
فى إثبات الوعيد فرق قوله أن العذب فلا كان الإسناد إل النفس مستعملا فى تلك السورة عند 
الإهلاك والتعذيب ذكر فى هذ السورة عند بان الرحمة لفظ ,زيل المية وهو لظ الرب فكا نه 
تعالى قال ( فبأى آلاء ربکا تتكذبان ) وهو رباكا ( الرابع ) مالحكمة فى تكرير هذه الاية وكونه. 
[إحدى وثلاثين مرة ؟ نقول الجواب عنه من وجوه (الآول) إن فائدة التكرير التةرير وأما هذا 
العدد الخاص فالاعداد توقيفية لا تطلع على تقدير المقدرات أذهان الناس والآولى أن لا يالغ . 
الإنسان فى:استخراج الا مور البعيدة فى كلام الله تعالى سكا بقول عمر رضى الله تعالى عنه حيث 
قال مع نفسه عند اء ته سورة عبس كل هذا قد عرفتاه فا الاب ثم رفض عصا كانت بيده وقال , 
هذا لعمر الله الت-كايف وما عليك ياعمر أن لا ندرى ما الأب ثم قال انبعوا ما بين لک من هذا . 
الكتاب وما لافدعره وسيأى فائدة كلامه تعالى'فى تفسير السورة إن شاء الله تعالى (الجواب اكى) 
ما قاناه إنه تعالى ذكر ف الررة المتقدمة (فکف کان عذای وبذ) ار بع مرات ليان ماق 
ذلك من المعى وثلاث مرات للتقرير والتسكرير ولاثلاث والسبع من بين الاأعداد فواید ذكرناها 
فى قوله تعالى ( والبحر مده من بعده سبعة أحر ) فلا ذكر العذاب ثلاث مرات ذكر الآلاء 
إحدى ولان درة لبيان ما فيه من المعنى وثلائين مرة للثقرير الالاء مذ كورة عشر مرات 
أضءاف مرات ذكر العذاب إشازة إلى معنى قوله تعالى ( من جا. بالمستة ذله عشر أمثالهها ومن 
جاء بالسيئة فلا زی إلا ه مثلها) ٠‏ (الثالث) إن الثلاثين مرة ة تكرير لعد البيان ف المرة الك ول لان 
الفخر الرازي E‏ 
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الطاب مع الجن والإنى » والنم منحصرة فى دفع الو عضيل القصود د »لکن أعظم 
المكروهات عذاب جهنم ( وما سبعة أبواب ) وآتم المقاصد نعي الجنة ولا ثمانية أبواب فإعلاق 
الابواب السبعة وفتح اراب العانية ,مه نعمةو[ كرام » فاذااعتبر تلك ال نعم بالف بة إلى جنسى 
الجن والإنس تبلغ ثلائين مرة وهى مرات الستكرير للنقرير » والمرة الأآؤلى ليان فائدة الكلام » 
وهذاء:مول وهر ضء.ف . لان الله تال د كرام لد نيا والآخرة » وماذكره اقتصار على بیان 
نعم الآخرة ( الرابع ) هو أن أواب النار سبعة والله تعالى ذكر سبع آبات تتعاق بالاخويف من 
ار من قوله تعالى ( سن رغ اک أ بها الثفلان ) . ٠‏ إلى قر له تعالى ( يطوقون ينها وبين جم. م آن) 
ثم إنه «عالى ذكر بعد ذلك جنتین حيث قال (ولمن خاف مقام ربه جنتان) ولكل جئة هأنية- أواب 
تفتح كلما للقن » وذكر من أول السورة إلى ما ذكرنا من آبات الخ “يف انی مرات (بأى 
آلاء رد کا تکذبان) سبع مات للنقرير بالتكرر استيفاء لاعدد الكثير الذى هو سيعة ٠‏ وقد “بيذ 
سبب اختصاصه فى قرله تعالى ( سبعة 6 أعر ( وا هله طربأ إن شا. الله تع الى . فصار المجمزع 
ثلاثين مرة المرة اواحدة الى هى عقيب ير الكثيرة لبان المءنى وهر ا وال و 
تكرار فصار إحدى وثلاثين مرة . 3 
ثم قال تعالی بط خاق الإنسان من 5000 زف الالو و+هان ) أخدهها ) هو 
٠‏ عى ا من صل اللحم إذا أننن » ويكون الصاصالحيئئذ منالصلولٌ (و ثانيها) م نالصليل: قال 
صل الحديد صليلا إذا حدث منه صوت › وعلى هذا فمو الطين الءابس الذى يقح بعضه على بض 
فيحدث فم بيم)] صوت ٠»‏ إذ هو الطين اللازب الحر الذى إذا الترق بالثىء ثم انفضل عنه دفعة 
مم منه عند الانقصال صوت”"؛ فإن قبل الانال إذا خلق من صلصال كيف وزد فى القرآن أنه 
خاق من التراب وودد أنه خلق من الظين ومن حأ ومن ماء مهين إلى غير ذلك وله : أما قوله 
من تراب نارة . ومن ماء مهبن أخرى » فذلك باعتبار ثاصين آدم خلق من الصلصال ومن حمأ 
وأولاده خلةوا من ماء مهن » ولولا: خلق آدم لما خلق أولاده : ووز أن يقال زيد خلق 
من ا بمعنى أن أصله الذى هو جده خلق منه » وأما قوله من طين لازب » ومن حأ وغير ذلك 
فهو إشارة إلى أن آدم عليه السلام خاق أولا من التراب . ثم صار طيا ثم حأ مسنونا ثم لازبا » 
فكا نه خلق من هذا ومن ذاك » ومن ذلك ٠‏ والفخار الاين المطبوخ بالنار وهو الخرف مستعمل 
على أصلالاشتقاق »وهو مبالعة الفاخر كالعلام ف العام ؛ وذلك أن التراب الذى من أنه التفتبت 
إذا ضار بحيث دل ظرف الماء والمائعات . ولا يتفتت ولا ينقغ فكاأنه يفخر على أفراد جماسء . 
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د وت 3 - سه م كس سه ماس ؤم 3 ركسم 
وخلق لحان من مارج من نار و قبأي الآء ربع تكذبان ي 


ثم قال تعالرط و خاق الجان من مارج من نارء فبأى آ لاء ربکا :-كذبان» وف الجان وجهان 
( أ<دههما ) هو أبو الجن کا أن الانسان المذكور هنا هو أبو الإنس وهوآ دم ( ثائنه) ) هو الجن 
بنفسه فال جان وا لجن وصفان من باب واحد » کا يقال ملح ومالح اف تقول الجن اسم الجنس 
كالملح والجان ممل الصفةكامالح . 
لإ وفيه بحث ) وهو أن العرب تقول جن الرجل ولا يهلم له فاعل بى الفعل معه على 
المذكور » وأصل ذلك جنه الجان فهو نون » فلا يذكر الفاعل لعدم الل به » ويقتصر على قو هم 
جن فمو نون » ويذيغى أن عل أن القائل الأول لا يقول الجان اسم عل لان الجان للجن كآدم 
لنا » وإنما قول بأن المراد من الجان أبوهم , كم أن المزاد من الإنسان أبونا آدم » فالآول منا 
خلق من صاصال ؛ ومن بده خاق من صلبه » كذلك الجن الأول خلق هن نار » ومن بعده من 
ذريئه خلق من مارج ٠‏ والمارج الختاط ثم فيه وجهان ( أحدهما ) أن المارج هو النار المشوبة 
بدخان ( والثانى ) النار الصافية والثاف أصح من حيث اللفظ والمعنى ( أما اللفظ ) فلأنه تعالى 
قال ( من مارج من نار ) أى نار مارجة » وهذا كةول القائل هو »صوغ من مذهب فان قوله من 
ذهب . فيه بيان تناسب الاخلاط فيكون المعى الكل من ذهب غير أنه يكون أنواعاً مختلفة مختاطة 
مخلاف ما إذا قلت هذا قح تلط فلك أن تقول مختلط بماذا فيقول من كذا وكذا فلو اقتصر على 
قوله من قح وكان منه ومن وغيره أيضأ لكان اقتصاره عليه مختلط ا طلب منالبيان (وأما الممنى) 
فلأنه تعالى ک) قال ( خلق الانسان من صلصال ) أى من طين حر كذلك بين أن خلق الجان من 
نار خالصة فإن قيل فكيف يصح قوله مارج بمعنى لط مع انه خالص ؟ نول النار إذا قويت 
التهبت » ودخل بعضما فى بعض كالثىء الممتزج امتزاجاً جيداً لا تميز فيه بين الاجزاء الخ.اطة 
وكاأنه من حقيقة واحدة يا فى الطين الختمر » وذلك يظبر فى الآنور المسجور » إن قرب مئه 
الحطب تحرقه فكذلك مارج بعضها ببعض لايعقل بين أجزائها دخان وأجزاء أرضية » وسابين 
هذا فى:قوله تعال (مرج البحرين) فان قيل المقصود تعديد النعم على الانسان. فا وجه بيان خلق 
اجان ؟ نول الجواب عند من وجوه (أحدها) ما بينا أن قوله ( ريما ) خطاب مع الانس والجن 
يعدد علمم) النعم بل على الاذسان وحده ( انما ) أنه بيان فضل الله تال على الإنسان » حيث بين 
أنه خلق من أصل كثيف كدر » وخلق الجان من أصل لطيف » وجمل الإنسان أفضل من !لجان 
فانه إذا نظر إلى أله » عل أنه ما نال الشرف إلا بفضل الله تعالى فكيف يكاذب بآ لاء الله رثالثها) 
أن الآية مذكورة ليان القدرة لا لبيان النعمة » وكا نه تعالى لا بين النعم المانية انى ذكرها فى 
أول السورة » فكا نه ذكر الانية لبيان خروجها عن العدد الكثير الذى هو سبعة ودخوها فى 
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رب الْمشرقينٍ ورب المغر بين فبأَى ١>‏ ۽ ريحكما تكذبان. زيي 


م 


ص eg 2D D2‏ رورعز ل صو م وو ان مرو م م ٤س‏ ا رس 
مرج البحرين ر تيان وې بينهما برزخ لايبغيان يي فباى #الاء ٠ر‏ 


og کیان‎ 


الزيادة النى يدل عليها المانية ک بينا وقلنا إن العرد ب عند الثامن تذكر الوا 8 رة إلى أن الثامن 
من جنس آآخر » بعد عام المسيعة ة اللاول شرع فى بان قدرته الكاملة > وقال. : هو الذى خلق 
الإنسان من تراب وال جان من نار ( فبأى لاء ) الكثيرة المذكورة الى سيقت من السبعة » والى 
دلت علما الثامنة ( تتكذبان ) وإذا فظرت إلى مادات عليه لمانية وإلى قوله .(كل يوم هوا فى أن 
فيأى 1 لاء ربکا ندکذبان)يظهر لك گة ما ذكر أنة بين قدرته وعظمته.م. قول فى تلك الالا الى 
عددتها أو لا تكذبان » وسنذكر تمامه عند تلك الآيات . 

2 قال تعالى $ رب المشرقين ورب الغربين » فبأى آ لاء ربکا تكذبان 6 وفيه وجوه 
أو ها مشرق ال مس والقمر ومغرمماء والبيان حينئذ فى حك إعادة ماسبق مع زيادة » لانه تعالى 
لما قال ( الشمس والةمر عبان ) دل على أن ليا مشرقين ومغريين » ولما ذكر ( خاق الإفسان 
علمه البيان ) دل على أنه مخلوق من شىء فبزن أنه الصلصال ( الثانى ) مشرق الشتاء وشرق.الصيفه 
فان قيل ما المسكمة فى أختصاصم) مع أن كل بو ١‏ من ستة أشهر للشمس «شرق ومغرب الف 
بعضما البعض؟نةولغاية انحط ط الشمس فى الشتاء وغاية ارتفاءها ف الصرفب والإشارة إلى الطرفين 
تتناول مابينهها فهو كنا يقول القاثل فى وصف ملك عام له المشرق والمغزب ويفهم أن له.ماءيدمها 
. أيضاً (الثالث)لنثنية إشارة إلى النوعين الحاصريس کا بينا آن کل شیء فانه نحصر فى قسمين فكا نه 
قال رب مشر الشمس ومشرق غيرها ذهه) ٠شرقان‏ فتناول الكل » أو يقال ٠شزق‏ 0 
والقمر وها بغرض إلما العافل من مشرق غير هما فمو الى فى معی المع . : 

قوله تعالى :رج البحرين يلتقيان ٠‏ بينهما برزخ لايبغيان 1 فبأى آ لا. 2 تكبذبان 4 
وفنه مسائل * 

د المسألة الأولى » فى تماق الآآية ما قبلبا فنقول : لما ذ كر تعالى المشرق و3 المغرب 28 

حركتان فى اافلك باب ذلك ذكر البدرين لان الشمس والقمر يحريان فى الفلاك كا يحرى 
الإنسان ف البحر قال تعالى ( وكل فى نلك رسبحون ) فذكر البحرين عقيب المشرقين والمغر بين 
ولآن المشرقين والمغربين فء) إشارة إلى البحر لا #صار ابر واابحر .ين المشرق والمذرب» لكن 
البركان مذكوراً بقوله تعالى ( والأارض وضعبا ) فذكر هنا مالم يكن مذكوراً , 


E Sa a لل‎ 

« المسألة الثانية ) مرج ؛ إذا کان متعدياً كان معنى خاط أو ما يقرب منه فكيف قال 
قعالى ( من مارج من نار ) ولم يقل من تمر وج ؟ تقول : مرج متمد وم ج بكسر الراء لازم فالمارج 

والم يج من مرج بمرج آنه ح يفرح » والآصل ف فعل أن يكون غر بزب واللاصل فى الغريزى 
أن کون لازماً » و ثبت له حك الغريزى . وكذلك فمل فى كثير من المواضع . 

المسألة الثالئة » ف البحرين وجوه ( أحدها ) بحر ااسماء وعر الأرض ( ثانها ) ال بحر 
ألحلو والبحر 1١‏ الم کا فال تعالی ( وما تو ی البحران هذا عذاب فرات سال شرابه هذا ماح 
أجاج ) وهو أصح واظبر من الآول ( “الما ) ماذكر فى المشرقين وف وله ( تتكذبان ) إنه 
إشارة إلى النوعين اله'درين فدخل فيه حر السماء وعر الارض والبحر العذب والبحر الالح » 
( رابعها ) أنه تعالى خلق فى اللأرض عارآ حيط بها الأرض وببعض جزائرها عبط الماء وحلق 
بحراً عيطاً بالازض وعليه الأرض وأحاط به الحراءيا قال به عاب عل الميثة وورد به أخبار 
مشوورةى وهذه الب<ار اى فى الإرض لا اتصال بالبدر المحيط » ثم إنه) لا يبغيان على الأرض 
. ولا يغطدانما بفضل الله تعالى لتكون الآرض بارزة يتخذها الإنسان مكاءاً وعند النظر إلى أمن 
الأرض عار الطبيعى و ينلجاج فى الكلام ؛ فان عندم موضع الأآرض بطيعه أن يكون ف المركز 
ويكون الماء حيطا يميم جوانبه ‏ فإذا قيل لهم فكيف ظبرت الارض من الماء ولم ترسب 
. يقولون لا نذاب البحار إلى بعض جوانها » 0 قبل لماذا انبجذب ؟ فالذى يكون عنده قال من 
العقل يرجع إلى الحق وله بارادة الله تعالى ومشيانه ؛ والذى بكون عديم العقل بعل سيبه من 
الكوا كب وأوضاعرا واختلاف مقابلانما » وبنقطع فى كل هام مرة بعد أخرى » وفى آخر الآدر 
ذا قيل له أوضاع الكوا كب لم اختلفت على الوجه الذى أو جب برد فى ب ض الارض درن 
بەض آخر صار كا قال تعالى ( فهت الذى كفر ) ويرجع إلى الحق إن هداه الله تعالى . 

« المسألة الرابعة € إذاكان المرج بممنى الخلط فا الفائدة فى قوله تعالى ( يلنقيان ) ؟ نول 
قوله تعالى ( مرج البحررين ) أى أرسل يعضهىا 2 بعض وهما عند الإرسال عيث ياتةيان 
أو من شأ ) الاخنلاط والالتقاء ولكن الله تعالى منعم,) عما فى طبعم) ؛ وعلى هذا يلتقيان حال 
من البحرين » ومسل أن يقال من عذوف تقدره ترک ) نب) بلتقيان إلى الان ولا يمتزجان 
( وعلى الا" ول ) فالفايدة إظبار القدرة فى النفع فانه إذا أرسل الماءين بعضهيا على بض وفى 
طبعبها خلق الله و عادته السيلان والالتقاء و منعم) البرزخ الذى هو قدرة الله أو بقدرة الله › 
يكون أدل على القدرة مما إذا لم يكر نا على حال يلتقيان » وفيه إشارة إلى مسألة حكنية وهى : أن , 
الحكا. اتفقوا على أن الماء له حمز واحد إءضة ينجذب إلى بعض كا جزاء الرئيق غير أن عند 
الحكاء الحققين ذلك بإجراء الله تعالى ذلك عليه وعند من يدعى الحكمة ولم يوفته الله من الطيعيين 
يقول ذلك له بطبعه » فقوله ( يلتقيان ) أى من شأنهما أن يكون مكانه) واحدآً ‏ ثم لا شا 
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رج نما الولو جد ي يي ءالاء ریک تانق ١‏ 


فى مكان متميزين فذلك برهان القدرة والاختياد (وعلى الوجه الثاف) الفائدة فى بيان القدرة 
أيضاً على المنع من الاختلاط » فان الماءين إذا تلاقيا لاممتزجان فى الحال بل ببقيان زماناً يسيراً 
كالماء لمسخن ذا غدس إناء ملوء منه فى ماء بارد إن لم يمكث فيه زماناً لامتؤج بالبارد ‏ كن إذا 
| دام مجاورتهها فلا بد من الامتزاج فقال تعالى ( مرج البحرين ) خلاهما ذهاباً إلى 3 يلتق انب 
ولا £ زجان فذلك بقدرة الله تعالى . 
ثم قال تعالى 3 بينهما برخ لاببغيان » إشارة إلى ما ذكرنا من منمة [ياما من الجر بان ل 
عاد ) ٠‏ والبرزخ ا جاجز وهر قدرة الله تعالى فى البعض وبق درة الله فى الباق ٠‏ فان ارين 
e‏ اوی سوس و قدلا يكن زقوله (لا يبغيان )فيه وڃران ± 00 
ن البنى أى لا يظلم أحدهما على الآخ_ لاف قول الطيمى حيث بقول الماءآن كلاهماجز. 
وا<دء فقال هما لا يبغيان ذلك ( وان )أن يقال لايبفيان من البغى معنی الطاب أى.لا يطليان 
2 يأ ؛ وعل هذا ففيه و جه آخر »> وهر أن يقال إن ييغيان لا مفور ل له معن »بل ١و‏ بیان )ا 
لا يان فى ذاتمها ولا يطايان شيئاً أصلا > لاف مأ يقول الطبيعى أنه يطلب | ر و اسر ن 
لف اودع عن وصح 

قوله تعالى : فرج منم الاؤ! ا ES‏ کنن وفيه ا 

٠‏ 0 المسألة الأو لى ف القر اءات الى + ل رىء 8 من خر و رج فت الرآء من 
وغل الوجهين فالاۇاؤ والمر جان مرفرعان وع جک بكسر الراء بمعنى رج الله ور رج بالنون 
المغموءة والراء الكدورة » وعلى القراءتين يصب الاواق والمر جان الولو كار ال اد ا ألراجنان 
صغاره وقيل المرجان هو الحجر الاح, . 

E‏ المسألة الثانية ¢ الاؤاوٌ لا ترج إلاامن الماح فكيف قال میا ؟. تقول 0 .عله إن 
وجوين ( أحدصا) أن ظاه ركلام آنه تعالى أولى بالاعتيار من كلام بض ااناس الذى لار “ق 
بقوله » ومن عل أن الاؤلؤ لا مرج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من الالح 
وما وجدوه إلا فه ؛ لکن لا .لزم من هذا أن لابو جد فى الغير سلمنا لم قم : أن الصدف خرج. بض 
الله من الماء العذب إلى المسا. المالم وكيف يمكن الجزم والامور الارضدية الظاهرة خفيت ن 
التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا خن أمى ما فى قعر البحر عليهم (ثثانيب)) ) 
أن اقول إن صح قوم فى اللؤاق إنه لاخرج إلا هن البحر الماح فنقول فيه وجره ( أحدها) 
أن الصدف لايتولد فيه الاؤلؤ إلا من المطر وهو حر السماء ( ثانيها ) أنه يتولد فى ملتقاسما ثم 
يدخل الصدف ف الماح عند انمتقاد الدر فيه طال] للملو<ة كالمترحمة اانى نشتهى الملوحة .أوائل 
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اك 


س م خا ر ےا مص دمج عاد غو م٤س‏ صت ںام هه 
ول الوا رالمات فى الب ٍكالأعلم و فی ٤الاء‏ ريما تگذبان © . 


الل فيثقل هناك فلا بمكنه الدخول فى العذب ( الما ) أن ما ذ كرتم عا كان برد أن لو قال 
ترج من كل واحد منم اما عل قو له ) کد منم ( لارد إذ الخارج من أحدهها ع أن أحدهها 
r4‏ خارج لبها قال تعالى ( وجعل القمر فيونل ور ( يقال فللان حرج من بلاد كذا ودخل 
ف بلاد كنذا ول ترج إلا من مو ضع من بدت من عة ٤‏ دة ) رابعبا ( أن من وەت لابتداء 
ی يقال حرجت الكو فة بل لابتداء عقلى کا يقال خاق آدم دهن تراب ووجدت الروح من 
اس الله فنكذلك الاؤاق خرج من )اء أى منه يتولد . 

ف المسألة الثالثة © أى نة عظيمة فى الاؤاؤ والمريجان حى يذكرهما الله مع نعمة تعلم 
الفرآن وخلق الإنسان ؟ وف الجراب قولان ( الآاول) أن تقول النعم هنا خلق الضروريات 
كالآرض النى هى مكاننا ولولا الأرض اا أمكن و جود النمكين وكذلك الرزق الذى به البقاء 
ومنها خلق الحتاج له وإن کر ضرور ا کا واع الجوب وإجراء الس والقهر. ( ومنها 
النافع وإن م يكن حتاجاً اه کاو اع الوا كه وخاق البحار من ذلك . ک) قال تعالى ( والفللك الى 
تجسرى فى البحر ما ينفع الناس ) وهنم الزبنة و إن لم يسكن ناذءأ الا اؤ والمرجان ک) قال تہ الى 
) وأستخر+:ون حلية اليسو نما ( فاته تعالى ذكر أنواع النعم الآر لعة الى تماق بالقرى الجسما ية 
وصدرها بالقرة العظيمة الى هى الروح وهى العلم بةوله(ءل القرآن) ( والثانی ) أن نقول هذه بيان 
نائب الله تعالی لا بان الام و النعم قد تقدم ذكرها هنا . وذلك لان خلت الإنسان من 
صاصال 3 وءاق الان ھن نار ؛ دن باب العجائب لا من باب الح ,2 ولو خاق ألله الانسان من 
أى ثىء خلقه لكان إنعاماً » إذا عرفت هذا فنةرل : الا ركان أربمة . التراب والماء واوا والنار 
فالله تعالى بين بدَوله ( خلق الإذسان من صاصال ) أن الانسان خلقه من تراب وطن . وبين بقوله 
(خلق الجان من مارج من نار) أن النار أيضأ أصل لمخلوق ,ب » وبين بقوله (مخرج منهما الاؤلؤ 
والمرجان) أن الاء أصل لخلوق آخر »كا لوان يجيب » بق اطواء لكنه غير سوس »فل يذكر 
أنه أصل لوق بل بان کو نه مشا للجوارى ف البحر كالا علام : 

ذقال + وله الجرار انآ ت ف البجر كالا علام 0 فيأى آلاء ر تكذبان » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » مالفائدة فى جعل الجوارى خاصة له . وله السموات ومافيها والاأرض 
وما عليها ؟ نقول هذا الكلام مع العوام » فذكر مالا يغفل عنه من له أدنى عقل فضلا عن الفاضل 
الذىء قال : لاشك أن الفلك فى الإحرلا اكه فى الحقيةة أحد إذلا تصرف لا حد فى هذا الفلك . 
ونما كلهم منتظرون رحمة الله تعالى معترفون بأن أم الحم وأرواحهم فى قبضة قدرة الله تعالى . 
وثم فىذلكيةولون لك الفلك ولك اللاك ٠‏ وينسبون البحروالة لك إليه ثم إذا خرجوا ونظروا إلى 


۰ قوله تعالى : وله الجوار المنشئات. سورة الرحمن.‎ 1٤ 
٠ بيوتهم المنية بالحجارة والكلس وخف علهم وجوه اللاك › يدعون مالك الفلك › وينسبون‎ 
. ماكانو! يذسبون البحر والفلك:إليه » وإليه الإشارة بقوله ( إذا ركيواق الفلك ) الآية‎ 

المبسألة الثانية 4( الجوارى ) جع جارية » وهى اسم للسفينة أو صفة » فإن كانت امأ لزم 
الإشتراك والاصل عدمه » وإنكانت صفة الآصل أن تكون الصفة جارية على الموصوف » ولم 
يذكر الموصوف هنا » فنقول الظاهر أن تكون صفة لانى تحرى ونقل عن الميدانى أن الجارية 
السفينة الى.تجرى لما أنها موضرعة للجرى » وسعيت المملوكة جازية لآن الحرة تراد لك 
والازدواج» والمملوكة لتجرى فى الحواج ٠‏ للكنها غلبت السفينة , لآنها فى أ كثر أحواها تجرى » 
ودل العقل على ماذكرنا من أن السفينة هى الى تجرى .غير أنها غلبت ودب الاشتقاق عل السقيئة 
الجارية »ثم صار يطلق عليبا ذلك وإن لم تحر.ء حتى يقال لا-فينة السا كنة أو !لشدودة على سباحل 
البحر جارية » لما أنها تجحرى » وللمماوكة الجالة جارية للغلبة » ترك الموصوف » وأقيمت الصفة 
مقامه فقرله تعال (آو له الجوار ) أى السفن الجاريات » على أن ااسفينة أيضاً فعيلة من السفن وهو 
الادت ؛ وهى فعيلة بمعنى فاعلة عند ابن دريد أي تفن الماء »أو فعيلة معنى مفءولة عند غيره 
معنى منحدوتة فالجارية والسفينة جار يتان على الفلك ( وفية اطيفة لفظية ) و هى أن الله تعالى لما 
أمس نوحا عليه السلام باتخاذ السفينة . قال ( واصنع الفللك بأعيننا ) فنى أول الآمى قال لما الفلك 
لأنها بعد ل تكن جرت ر ثم اها بعد ما عملا سفيئة ا قال تعالى ( فأنجيناه وأصحاب السفينة ) 
وسماها جار ية كا قال تعالى ( إنا لما طغى المساء حمانا 1 فى الجارية ) وقد عرفا أ اافلك وجريها 
وصارت كاسما بها ؛ فالفلك قبل الكل ء ثم السفينة ثم الجارية . 0 

ل المسألة الثالثة € ما معنى النشآت ؟ نقول فيه وجهان ( أحندهما ) المرفوعات من نشت 
السحابة إذا ارتفعت » وأنشاً الله إذا رفءه وحينئذ إما هى نأ نفسم! مر تفعة فى البجر » وما مرفوعات 
الشراغ ) وثانيهما) المحد ةت الموجودات من اعا الله الخلوق أى خلقه فان قيل الوجه الثاى مرد 
لان قوله ( فى البحر>الاعلام ) متعلق بالمإثمآت فكا نه قال وله الجرارى الى لقت فى البحر 
كالا علام ؛ وهذا غير مناسب » وأما على الول فيكو نكأ نه قال : الجوارى التى رفدت فى البحر 
كالاعلام » وذلك جيد والداييل على كدة ما ذكرنا أنك تقول الرجل الجرى, في الحرب كالاسد 
فیکون حساً : ولو قلت الرجل العالم بدل الجریء فى الحرب کال سد لا يكون كذللك ؛ نقول إذا 
تأمات فما ذكرنا من كون الجارية صفة أقيمت مقام الموصوف عكان«الإنشاء بمعنى الاق لا ينافى 
قوله ( فى البح ركالاعلام ) لان التقدير حينئذ له السفن ال جارية فى البح ركالا”علام » فيكون أ كثر 
بياناً للقدر ة کا نه قال : له السفن التى تر ى فى البحر كالا“علام : أى انما الجبال والجبال لا تجرى 

إلا بقدرة الله تعسالى ,“فالا علام جمع الل الذى هو الجبل وأما الشراع المرفوعكالعلم الذي هو 
معروف فلا ب فيه » وليس العجب فيه كالعجب فى جرى الجبل فى المساء وتكون اللنشآت 


قوله تعالى : كل من عليها فان. سورة الرحمن.. ٠.‏ ه١٠‏ 


و2 م ج مررودم 


علا فان ي 


معروفة » كا أنك تقول : الرجل الحسن الجالس كالقمر ف -كون متعلق قولك كالةمر الجسرن 
لا الجالس فيكون ٠شأ‏ لاقدرة » إذ ااسفن كالجبال والجبال لا تيرى إلا بقذرة الله تعالى . 

« المسألة الرابعة » قرى, الماشآات بكسر الشين؛ وعتمل حيتئذ أن يكون قوله كالاعلام » 
يوم مقام: اللة . والجوارى معرفة ولا توصف المعارف بالل » فلا تقول الرجل كال سد جاءف 
ول هو امه جا وعدر جل “الام ای ول هو أنه عاق لا هل 
قراءة الفتج إلا على أن يكون حالا وهو على وجهين ( أحدهما )أن تجعل الكاف اسما فيكو ن كانه . 
قال الجرارى المنشآت شس الأعلام ( ثانا ) يقدر حالا هذا شمه كأ نه يول كالاعلام ويدل 
عليه قوله ( فى موج كالجبال ) . 

« المسألة الخامسة » فى جمع الجرارى وتوحيد البحر وجع الأعلام فائدة عظيمة » وهى 3 
ذلك إشارة إلى عظمة البحر ء ولو قال فى البحار لكانت كل جارية فى عر » فيكون البحر دون كر 
يكون فيه الجوارى الى هی كاجيال » وأما إذاكان البحر واحداً وفيه الجوارى الى هىكالجيال 
يكون ذلك حراً عظما وساحله بعيداً فيكون الإنيجاء بقدرة كاءلة . ش 

ثم قال تعالى وو کل من عايها فان وة فيه وجهان(أ- -دهما) وهو الصحديح أن الضمير عائد إلى 
ال رض ؛ وهى معلومة وإن لم تكن مذكورة قال تعالى(ولو بو خذ الله النأس بما كسميو |)الايةوعلى 
هذا فله ترتيبف غا ةا لسن › وذلك لا نهتعالىلماقال(ولهالجوارالمنشآت)إشارة إلى أن كل أحد يعرف ٠‏ 
وزم بأنه إذاكان فى البحر فروحه وجسمه وماله فى قبضةاللهتءالى فإذاخر ج إلى اابرو نظرالىالثبات 
الذى لللأرض والمكن الذى له فيهاءذسيأمرهفذكرهوقاللافرق بين الحالتين بالذسبة إلى قدرة الله تعالى 
وکل من. على وجه الا رض فإنه كان على وجهالماءء ولو أمعنالعافل الظر !لكان رسو بالا رض الثقيلة 
فى الماء الذى هى عليه أقرب إلى العقل من روب الفلاك الخفيقة فيه(الثانى)أن الضمير عائد إلى 
الجارية إلا أنه بضرورة ما قبلما ك نه تغالى قال الجوارى ولا شك فى أن كل من فيا إلى الفناء 
أفرب » فكيف بمكنه إنكار كونه فى ملك الله تعالى وهو لاب لمك لنفسه فى الماك المحالة نفماً ولا 
ضرا قوله تعالى : ط ويبق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام » يدل على أن الصحرم الاأول 
وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى € من لامقلاء وكل ما على وجه الا رض هم الاأرض فان ؛ فا فائدة 

الاختصاض بالعقلاء ؟ تقول المنتفع بالتخويف هو العاقل نأضه تعالى بالذ كر . 

« المسألة الثانية © الفا هر الذى فى وكل من علي,ا سيفنى ذهو باق بعد ليس بفان » نقول 
كفوله ( إنك ميت ) وكا يقال للقريب إنه واصل » وجواب آخر : وهو أن وجود الإنسان 


س 


۱۰۹ ) 3 . قوله تعالى : ويبقى وجه ربك . شورة الرعتن: 


2و2 > ص سے .ص 


وبق وجه ربك دوابتتکل وألا كرام YD‏ قبا الآ ربج کاٹ 


عرض وهو غر باق وما ليس بباق فمو اا الدنيا بين شيئين حدوث وعدم › ٠‏ أما البقاء فلا 
بقاء له لآن البقاء استمرار : ولا يقال هذا تثبيت بالمذهب الباطل الذى هو القول بأن الجسم 
لابق زمانينم قبل فى العمرضء لآنا تقولقوله من بدل قوله ما نى ذلك التو لآنى فلت من عليها 
فان لا بقاء له » وما قات ما عليما فان » ومن مع كونه على الآرض بتناول جمما قام به أعراض 
يضما الحياة والأعراض غير بافية , فالجموع لم يبق کا كان ونا الباق أحد جرأيه وهو الجسم 
ولوس يظلق عليه بطر بق الحة.قة لفظة من » فالفاتى ليس ما عليها ومن عليها ليس باق . ٠‏ 
« المسألة الثالثة » ما العائدة فى بيان أنه تعالى قال (فان) ؟ نقول فيه فوائد ( منها) الحث على 
العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة » ( ومنها ) المنع من الوثوق با يكن للمرء فلا.بةزل إذا 
كان فى نعمة إنها ان تذهب فيترك الرجوع إلى اة معتمدأ على ماله وملا ( ومنها ):الامس: بالصبر 
إن كان فى ضر فلا يكفر باه معتمداً على أن الآغر ذاهب والضر زائل ١‏ ( وه نما ) تررك اتخاذ الغير 
معبوداً والزجر على الاغترار بالقرب من اللوك وترك التقرب إلى الله قعالى فإن أمرهم إلىالزوال 
قريب فق "قريب هنهم عن قريب فى ندم عظم . لآنه إن مات قبليم يلتق الله 6لعبد الاق ٠‏ ون 
مات اللاك قبله فيق بين الخلق وکل أحد ينتقم منه وبتشنی فيه ٠‏ ويستحى كان يشمكين عليه 
وإن ماتا جما فلقاء الله عليه بعد التوفى فى غا ة الصدوية , ( ومنها ). حبس التوحيد ورا اب اش 
الظاهر وای و جا لان الفابى لايصلح لان يمه . | > 1 
لوه تغالى : شو دی وجه ربك ذو الجلال والا ک ا نبان رفي سائن: 
المسألة الأولى ¢ الو جه يطاق على الذات وألجسم حمل الوجة على العضو' "وهز خلاف 2 
العقل والنقل أعنى القزآن لآن قوله تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه ) يدل على أن لاي إلا 
وجه الله تعالى . فعلل القرل المق لا إشكال فيه لان المءنى لا دق غير حقيقة الله أ وأغير دات الله 
ثى. وهو كذلك » وعلى قول الجسم يلزم أن لاتق يده ااتى أثبتها ورجله التىقال بجاء لايقال : فعلى 
قولك أيضاً يلزم أن لايق 7 ولا قدرة الله » لآن الوجه جعلتموه ذاتاً » والذات غير الضفات 
< فإذا قلت كل شىء هالك إلا حقيقة الله خر جت الضفات عنما فييكون قولك نفياً لاعفات ٠‏ نقؤل 
الجواب عنه بالعقل والنقل ٠‏ أما النقل فذلك أمر يذكر فى غير هذا الموضع › وأما الغقل هو أن 
قول القائل : لم ببق لفلان إلا م وب يتناول اذوب وما قام به من الارن والط ول والغرضٌ » ٠‏ وإذا 
قال لم يق إلا كه لا يدل على بقاء جيبه وذله ٠‏ فكذلك قرلا يق ذات الله فل 5 بتارل م صفاته 
وإذا تلم الا دق غير وجبه يمعنى العضر زمه أن لای يده . ش ِ 
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« المسألة الثانية € فا السبب فى حسن إطلاق لفظ الو جه على الذات ؟ تقول إنه مأخوذ من 
عرف الناس » فان الوجه يستعمل فى العرف للقيقة الإنسان » ألا ترى أن الإنسان إذا رأى وجه ' 
غيره يقول رأيته ‏ وإذا رأى غير الوجه من اليد والرجل ملا لا بقول رأبته » وذلك لانت 
اطلاع الإنسان على حقائق الآشيا. فى أ كثر الآ عصل بالحس » فإن الإنسان إذا رأى شي 
عل منه مالم يكن يعم حال غيبته , لآن الحس لا يتعلق جميع المرثى ولا يتعلق بيعضه ‏ ثم إن 
الحس يدرك.والهدس بحم فإذا رأى شا عسه بک عليه يهن حدسه . لکن الإذان اجتمع 
فى و جبه أعضاء كثيرة كل واحد يدل على أ » فاذا رأى الإذان وجه الإنسان حكم عليه بأحكام 
ماکان بحي بها لولا رؤءته وجوه ٠‏ فكان أدل على حقيقة الإنسان وأحكامه من غيره » فاستع ل 
الوجه فى ال1تيقة فى الانسان ثم نعل إلى غيره من الاجسام ٠‏ ثم نقل إلى ماليس بحسم > يقال فى ٠‏ 
الكلام هذا وجه حسن وهذا وجه ضعيف » وقول من قال إن الوجه من المواجبة كا هو المسطور ٠‏ 
فى اابعض من الكتب الفقهية فليس بشىء إذ الأمرعلى العكس ., لان الفعل من المصدر والاصدر 
ف الاسم الاأصلى وإنكان بالذةل ٠‏ فالوجه أول ماوضع للعضو ثم استعمل واشتق منه غيره » 
ويعرف ذلك العارف بالتصريف البارع فى الدب . 

المسألة الثالثة ¢ لو قال : وبق ربك أو الله أو غيره. خصات الفائدة من غير وقوع فى 
توم ما هو ابتدع › نقول : ماكان يقوم مقام الوجه لفظ آخر ولا وجه فيه إلا ما قاله الله تعالى » 
وذلك لاأن سائر الاأسماء المعرونة لله تعالى أسماء الفاع ركالرب والاق واه عند ااببض معنى 
المعبود »فلو قال : وق ربك ربك ٠‏ وقوانا رلك منيان عند الاست» )ال أحدهما أن يقال شىء 
من كل ربك » ثانيهما أن يقال دق ربك مع أنه حالة البقاء ربك فيكون المربوب فى ذلك الوقت » 
وكذلك او قال يدق الخالق والرازق وغيرهما . 

المسألة الرابعة ‏ ما الحكة فى افظ الرب وإضافة الوجه إليه » وقال فى هوضع آخر : 

. (فأينما تولوا فم وجه الله ) وتال ( يريدون وجه الله ) ؟ نةول المراد فى الموضعين المذ كورين 
هر العبادة . أما قوله (هثم وجه الله ) فظاهر لان المذ كور هناك الصلاة » ٠أما‏ قوله ( يريدون 
وجه الله ) فالمذ كور هو الركاة قال تعالى من قبل ( فآت ذا القَرى حةه والمسكين وابن السبيل ) 
(ذلك خير للذين يريدون وجه الله)وافظ الله يدل على العبادة ‏ لان الله هو المعبودءوالمذ كور فى 
هذا الموضع النعم التى بها تربية الإنسال فقال ( وجه ربك ) . 

ل المسألة الخامسة» الخطاب بقوله ربك مع من ؟ نقول الظاهر أنه مع كل أحد كانه يقول 
وبق وجه ربك أما السامع ٠‏ وحتمل أن يكون الخطاب مع تمد صلى الله عليه وسلم » فإن قيل 
فكيف قال ( فأى آلاء ربکا تكذبان ) خطاباً مع الاثنين » وقال ( وجه ربك ) خطاباً هم 
الواحد ؟ نقول عند قوله ( وبق وجه ربك ) وقعت الإشارة إلى فناءكل أحد ٠‏ وبقاء الله فقال 
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وجهار بك ای ا أا السامع ذلا تاتفت إلى أحد غير الله تعالى 6 إن کل ھن داه قاق و الخاطب 
كيرا ما ج عن الإرادة ف الكلام 0 فانك إذا قات إن يشكو إليك مڼ آهل موضع. سأعاقب 
لا جلا كل من ف ذلك الموضع 8 رح الذااب عن ألوء.د ¢ وإن کان 2 آهل اوضع فقال : 
) وق وجه ربك ( ليعلم كل أحد أن غيره فان ولو قال وجه رع لكان كل واجد رس نقصه 
ور وه الداطب من الفناء ¢ فان قات :لو قال: 0 دق و جه الر ب من غير +طابيكان أل على فناء 
الكل ؟ نةو ل ان الخطاب فى الرب إشارة إلى اللطاف والإبقاء إشارة إلى الةهر ؛ و الو نم موضع 
وهى أنه لا بترك است اله مع الإضافة . فالعبد يقولى :ربا اغفر ناء ورب اغفر لى »> والله قغنالى 
الرب حتمل أن بكرن فصدراً معنی ااثربية.؛ يقال ريه يرنه ربا مثل رباه بريه وتمل أن يكون 
وف من الرب الذى ذو مصدر عدى الراب '65'طب اط يب 2 واأسمم ألداسة ؛ والبخل للخل » 
وأمثال ذلك لكن من باب فعل › وعلى هذا فيكرن کا نه فعل من باب فعل بفعل أى فعل الذى 
لاغريزى كا يقال فيا إذا قانا : فلان أل و أحم ٠‏ فكان وصفاً له من باب فعل االازم يارج 
عن التعذى .. | ناا 
المسألة السادسة €( الجلال ) إشارة إلى كل صفة من باب الى , كةولنا : الله ليس بحسم 
ولا جوهر ولا عرض . وهذا يقال جل أن يكون حتاجاً . وجل أن يكون عا جز : والا<ةيق فيه 
أن الجلال هو ععنى العظمة غير أن العظمة أصاها فى القوة ء والجلال ف الفعل › أهو e‏ لا وسعه 
عل ضعيف جل أن يسعه كل فرض معقول ( والأحڪرام ) إشارة إلى كل صفة هى من باب 
الإثبات . كةولنا حى قادر عالم » وأما السميع واابصير فإنهما من باب الإثيات كذ لك عند أل 
تعد الدليل وهو العالم فنقول, العالم محتاج إلى شىء وذلك الشىء ليس مثل العام فليس بمحدث ولا 
#تاج» ولا يمكن ثم نثبت له القدرة والءلم وغيرهما . ومن هنا قال تغالى لعباده ( لا إله إلا الله ) 
وال صلى الله عليه وسل « أمرت أن أقاتل الئاس حى يقرلوا لا إله'إلا الله ۾ ونق الإهية عنغير . 
أيه › ق صفات عير الله عن ألله › فانك إذا قلأت الجسم ايس بإله لم منسة قولك الله اس جسم 
و(الجلال والا كرام) وصفأان مرتبان على أمرين سابقين الال هرتب عل فناء الغير والإ كرام 
على بقانه تعالل 0 قق الفرد وقد تز أن عد أمره بقناء من غداه وما عداه ١‏ وبق وهو مكزم قادر 
عا فيوجد بعد فنائهم من يريد » وقرىء : ذو الجلال ؛ وذى الجلال . وسنذكر ما يتعلق به فى 
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قوله تعالى : ف يسأنه من فى الموات والارض کل ہو م هوف شأن فبأى 1 لاء ربکا نكذ بان » 
وفيه وجهان ( أحدصا ) أنه حال تقديره ( ببق وجه ربك ) مدرلا وهذا منقول معقول » وفيه 
إشكال . وهو أنه يشضى إلى التنانض لانه لما قال (ويمق وجء ربك) كان إشارة إلى بقَائْه بعد فناء 
من على الارض » فكيف يكون فى ذلك الوقت مولا لمن فىالارض ؟ فأما إذا قانا الضمير عاب 
إلى [ الآمور ] الجارية [ فى يومنا ] فلا شكال فى هذا الوجه » وأما على الصحيح فنقول عنه أجوبة 
(أحدها) لما بينا أنه فان نظرآ إليه ولا يدق إلا بإبقاء الله » فيصم أن يكون الله مسرلا (ثانيها) أن 
50 مسرلا معنى لا حقيقة » لآن الكل إذا فنوا ولم يكن وجود إلابالله » فكان القوم فرضوا. 
سائلين بلسان الحال ( الما ) أنقوله ( وبق ) للاستمرار فق ويعيد من كان فى الأرض ويكون 
مثو لا ( والثالى ) أنه ابتداء كلام وهو أظهر وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € مادا يأله السائلون ؟ فنقول عتمل وجوها ( أحدها ) أنه سؤال 
استءطاء . فيسأله كل أحد الرحمة وما حتاج إليه فى دينه ودنياه ( ثانا ) أنه ؤال استملام أى 
عنده ءلم الغيب لا يعليه إلا هو » كل أحد يسأله عن عاقة أمره وعما فيه صلاحه وفساده . 
فإن قيل : ايس كل أحد ترف هله وعلٍ الله . نقول هذا كلام فى حقيقة الاسم من جاهل ؛ فإن 
كان من جاهل معاند فهو فى الوجه الأول أيضاً واردء فإن من المعاندين من لا يعترف بقدرة الله 
فلا يسأله شيئاً بلانه و إن كان يأل باسان حاله لإ.كاءه » والوجه الأول إشارة إلى كال القدرة 
أى كل أحد عاجز عن تحصيل ما حتاج إليه . والوجه الثانى إشارة إلى كال الملل أى كل أحد جاهل 
عا عندالله من الملودات (ثالما) أن ذلك ؤال استخراجء أمر . وقوله (منفىالموات والارض) 
أى من الاک ألو نه كل بوم وبقولون : هنا ماذا نفعل وبماذا تأمرناء وهذا يصاح جواباً آخر 
عن الإشكال على قول من قال يسأله حال لانه يول قال تعالى ( کل من عاہا فان ) ومن عايبا 
تكون الآر ض مكانه ومعتمده ولولاها لا يعيش . وأما من فيما من اللاك الاأرصية فهم فيبا 
وليسوا عليها ولا تضرم زازلته! ٠‏ فعند ما يفنى من عليها وبق الله تعالى لا يفنى دؤلاء فى تلك 
الخال في ألونه ويقولون ماذا تفعل فيأمر مم ما يأمرم ويفعلون ما يؤمرون » ثم يقول ي عند ما 
يشاء موتوا فيه وتوا . هذا على قول من قال ( يسأله ) حال وعلى الوجه الآخر لا إشكال . 

ه المسألة الثانية # هر عائد إلى من ؟ نول الظافر !اشهور أنه عائد إلى الله تعالى وعليه اتتفاق 
المفسرين » و يدل عليه ما روى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك الشأن فقال « يغفر 
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ذياً وبفرج كربا > ويرفع من يشاء ويضع من بشاء» ران يقال هوعائد إلى بوم م و(كلبوم) 
ظرف اهم أى بقع الهم فى كل يوم وهو فی أ ار لكرة» 1 
يا يقال يسال فان کل بوم هوبوء زاح ای ببأاق أيام الراحة » وقوله ( هر فى فى شأن ) کون : 
صفة مبزة اللأيام النى فما شأن عن اليوم الذى قال تعالى فيه ( لمن الملك اليوم لله" الواحد القهار ) 
فإنه تعالى فى ذلك اليوم يكون هو السائل وهو امجيب » ولا يسأل فى ذلك ال يوم لآنه ليس يوم 
هو, فى شأن يتعاق بالسائلين من الناس والملاكة وغيرثم » و[يما يس ألونه ف بوم هوق شأن يتعاق 

بهم فيطلبون ما يحتاجون إليه أو يستخر جون أمره ما يفءلون فيه › »فان قيل فهذأ ينا ما ورد فى 
الجر > تقو للامنافاة اقرله عليهالسلام فى جواب من قال : ماهذاالشأن ؟ فقال يغفرذناً [مبفرج . 
كرباً] ۾ أى فالله تءاليجعل, بءض الا یام موسومة بوسم يتعاق بالخاق من »غفرة ة الذنوب والتفريج 
عن المكرو ب فقال تعالى ( يسأله من السموات والأرض ). فى تملك الل يام النى ف ذلك ت الشأن 
وجعل بعضما وتوت ة بأن لاداعى فيها ولا سائل ٠وكيف‏ لا نقول بهذا : ولو ناکل 2 على 
عمو مه اسكان کل يوم فيه فعل واس وشأن فيفضى ذلك إلى القول بالقدم وألدوام» اللهم إلا “أن 
يقال عام دخله اللتخصيص كن ةوله تعالى ( وأو تیت من كل ثئء ) و ( تدم كل ثشىء ) ؛ 

5 المسألة الثالثة » فعلى المشهور بكرن الله تعالى فى كل يوم ووقت فى شأن » وقد جف اقل ظ 
بماهركئن», تقول فيه أجوية منقولة فى غاية الحسن فلا تبخل ما وأجوبة مقو بن كرها بعدها 
( أما الأقرلة ) فقال بعضمم المراد سوق المقادير إلى المواقيت » وء ناه أن اقل ف ها فى 
كل [ بوم و] وقت ء فإدا جاء ذلك الوقت تعاقت إرادته بالفعل فيه فيو جد » وهذا وجه حسن 
لمظأ ومعنى وقال بعضهم : شؤون يبدا لا شؤون يبتديهاء وهو مثل الأول معنى » أى لا يتغسير 
حکه بأنه سيكون ولكن انی وقت قدر الله فيه ف له فيبدو فيه ما قدره الله , وهذان اولان ينسبان 
إلى الحسن ن اجات بها عبد الله بن طاهر 0 بعضهم ( يو بل الليل فى النوار و يول الماز 
فى الليل .و خرج الى من الميت و خرج امیت من الى) و بشن سقيها و عرض سليا و يعز ذليلا 
و يذل عربراً إلى غير ذلك وهو م ودنن عاذه يه السلام ونر دناو غر ج 1 ربأ وهو ا 

وأبلغ حدث بين أمس بن أحدهما يتعلق بالآخرة والآخر بالدنياء وقدم الأ خروى على الدنيوى ( وأما 
المعقولة ) فى أن نقول هذا بالنسبة إلى الاق » ومن يسأله من أهل السموات والارض لأ نه 
تعالى حم ما أراد وقضى وأبرم فيه حکه وأهضى . غير أن ما حكنه يظهر كل يوم » فنقول أبرم 
لله الب م رزق فلان ولم يرزقه أمس » ولا يمكن أن عبط عل خلقه يما أحاط به علسه ٠‏ ققسأله 
الملائكة كل يوم إنك يا إلهنا فى هذا اليو م فى أى.شأن فى نظر نا و علمتا (الثاتى) هر أن الفعل. يتنمقق 
بأمرين من جانب الفاعل بأمرخاص » ومن جانب !م ول فى بعض الآمور » ولا يمكن غيره وعلى 
وجه مختاره الفاءل من وجوه متعددة (مثال اللاول) ڪر يك السا كن لا يمكن إلا بازالة السكوت 
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عنه والانيان با جرک ع من غير فصل ) ومثال الثانى ) تسكين السا ڪن فأنه کن مع إقاء 
السكرن فيه ومع إزالته عقيبه من غير فصل أو مع فصلء إذ سكن أن يزيل عنه السكون ولا 
رکه مع بقاء الجسم » إذا عرفت هذا فالله تعالى خلق الاجسام الكثيرة فى زمان وا<سد وخلق 
فما صفات نلفة فى غير ذلك الزمان ٠‏ فإبحادها فيه لا فى زمان آخر بعد ذلك الزمان . فن 
خلقه فقيراً فى زمان لم يمكن خلقه غنياً فى عين ذلك الزمان مع خلقه فقيراً ذه وهذا ظاهر » والذى 
يظن أن ذلك بلزم منه العجز أو يدوم فليس كذلك بل العجر فى خلاف ذلك لآنه لو خلقه فقيراً 
ف زمان بريد کو نه ا لما وفم اغى فيه e‏ أنه أراده 0 ف لمزم العجز من خلاف ما فلا لا فا قلنا 3 
فإذن كل زمان هو غير الزمان الآخر فهو معنى قوله ( كل يوم هو فى شأن ) وهو المراد من قول 
المفسرين أغنى فقيراً وأفقي_ غنيأ » وأعر ذللا وأزل عزيز؛ إلى غير ذلك مرى الاضداد . ثم 
اعل أن الضدين اوا متحصربن ف فين بل الللان ف حكهما فا ہا له معان 5 ف وجد فيه 
حركة إلى مکان فى زمان لايمكن أن تو جد فيه فى ذلك الزمان حركة أخرى [يضا إلى ذلك المكانء 
وليس شأن الله مقتصراً على إفقار غنى أو إغناء فقير فى يوهنا دون إفقاره أو إغناله أمس » ولا 
يمكن أن يحمع فى زيد إغناء هو أمسى مع إغناء هو يوى » فالغنى المستمر للغنى فى نظرنا فى الام 
متيدل الحال » فهو أدضاً من شأن الله تعالى » وال أن الله تعالى بو صف بكرنه : لا يشغله شأنعن 
شأن 03 ومعناه أن الشأن الواحد لا (صير انما له تعالى عن شأن آخر کا أنه بكرن ماڏا لا 3 مثاله : 
وأحد من إذا أراد سمو دد جسم إصيغة زس کله بالنار 7 مض جسم ار ده بالماء 5 والماء والنار 
١‏ هادان إذا طاب منه أحبهها وشرع فيه لصير ذلك مائعاً له من فعل الآخر > وللس ذلك الفعل 
مانا من الفعل لان اسو دد جسم و ايض آحر لا تاق هما 3 وكذلك أسخرنه ولسو يذه إصبعة 
لا تنافى فيه فالفعل صار ماذماً لاناعل من فءله ولم يصر مانا من الفعل » وفى حق الله ما لا يمنع 
الفعل لا عع الفاعل 3 فيو جد تعالى هن اللافمال الاه ماللا عصر ولا کھی فى آن زا ¢ أما 
أيضاً وقد لا بمنع ولسكن لا بد من منعه للفاعل » فالتسو يد لا كن معه التبييض » والله تعالى 
لا يشغله شأن عن شأن أصلا لسكن أسبابه تمنع أسياباً آخر لا تمنع الفاعل . إذا علمت هذا البحث 
فد أفادك . 0 
التحقيق فى قرله تعالى فو سنفرغ لد أما الثقلان » فيأى لاء ربکا تكذبان » ولنذكر أولا 
ماقيل فيه تبركا بأقوال المشايخ ثم حققه بالبيان الشافى » فنةول اختاف المفسرون فيه وأ كثرم على 
أن المراد سنقص د كم بالفعل» وقال عضوم حرج ذلك رج لبد يد على ماهى عادة استعال الناس ¢ 


۱1۲ 0 قوله تعالى : سنفرغ لكم ايها اا سورة ة الرحمن . 
فإن السيد قول لعبده عند الخغضب سأفرغ لك . وقد ن ال 5 فارغاً خالا لامنعه شغل » وأما 
التحقيق فيه . فقول عدم الف رأغع, بارة عن أن يكون الفا عل فى فعل e‏ له معه إجاذ فعل آخرفان 
من يط يقول ماأنا فارخ للكتابة » لكن عدم الفراغ قد يكون لكين أحد الفعلين مإنماً للفاعل 
من الفعل الآخر ٠‏ يقال هو مشغول بكنذا عن كذا م فى قول القائل أن مشغول ا راطة عن 
اسک تاب > وقد يكون عدم الفراغ لكرن الفعل 88 من الفعل لا لكو 57 ولي من الفاعل كالذى 
رك جسما فى زمان كن ب ينه فى ذلك الزمان فمو ليس بفارغ لان كين › ولکر_ 
لايقال فى مثل هذا الوقت أنا مشغول بالتحريك عن التسكين . فان فى مثل هذا الموضم. ركان 
بى #غول به بل كان فى نفس انل حركة لابغع..ل ذلك الفاعل لا > < نه التسكين فاس 
'امتناعه منه إلا لاست<الته بالتحريك » وف الصورة الآولى لولا اشتغاله بالخياطة لتمكن 2 
الك ب » إذا عرفت هذا صار عدم الفراغ .مين ( أحدهما ) بشغل والاخر ليس يشغل » فقول 
إذائان الله تعالى باختياره أوجد الإنسان وأقاه مدة أرادها ءحض القدرة والإرادة لا يكن 
مع هذا [عدامه ‏ فهو فى فمل لاعنع القاعل لمكن ينم الفعل وهثلهذا بينا أنه ليس بفراغ,» و! إنكان 
له شغل ذا أو جد ماأراد أ لا » 9 بعد ذلك آمك ن الإعدام والزيادة فى أنه فياحة ف اأفراغ لکن 
لماكان للانسان مشاهدة مقتصرة على أفعال نفسه وأفعال أبناء جه وعدم الفراع منهم ببب 
ااشغل يظن أن الله تعالى فارخ مل الخاق عليه أنه ايس بفارغ ؛ فلزم منه اافعل وهو لا. يششغله 
شأن عن شأن يازءه حمل الامظ على غيرمعناه , واعلم أن هذا ليس قولا آخر غير قول الاشاج .بل 
هو بيان لقو سنةصدكر » غير أن هذا مبين » واد لله على أن هدانا,للبيان من غير خوج عن 
قول أرباب اللسان . واعم أن أصل الفراغ عى الخلو.لكن ذلك إن كان فى المكان فيقسع. ليتمكن 
آخر › وزإنكان فى الزمان فيتسع للفعل ؛ فالاصل أن زمان الفاعل فازغ.عن فعله وغير فارغ كن 
المكان مرنى بالخلو فيه . فيطلق الفراغ على خلو المكان فى ااظرف الفلا والزمان غير مر .فلا 
برى خلوه . ويقال فلان فى زمان کذا فارغ لان فلانا هو المرلى لاالزمان والاصل أن هذا الزمان 
من أزمنة فلان فارغ فيمسكنه وصفه للفعل فيه » وقوله تعالى ( سنفرغ غ لم ) استمهال على ملاحظة 
الأصل؛ »لان المكان إذا خلا يقال لكذا ولا يقال إلى كذا فتكذلك الزمان لكن لما نقل إلى 
الفاعل وقبل الفاعل على فراغ وهو عند الفراغ بقصد إلى شىء آخر قبل ف الفاعل فرغ من كذا :إلى 
كذا › وف الظرف يقال فرغ من كذا لكذا فقال لک على ملاحظة الآصل » وهو يقوى فاذكرئا 
نالماع ا س بالفسبة إلى الفعل بل بالنسبة إلى الفعل . وأما أعها فقول الحكمة فى نداء المبهم والإتيان 
د لعده فى أن المادى بريد د صون كلامه عن الضياع ؛ فيةول أولا 5 أى نذاء erk.‏ ليقبل. 
عليه كل من إسمع ويتنبه لكلامه من يقصده » ثم عند إقبال السامعين مخصص المقصود فقول 


الرجل والغزم فيه أمران (أحدهما) الوصف بالمعرف باللام أوباسم الإ شازة ؛ فتقول ا ما الرجل 


قوله تعالى : يا معشر الجن والإنس. سورة الرحمن. ‏ - ۱1۳ 
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والأرض فانفذوا ود إلا سلطين وي ای٤‏ >الآء ربك i‏ 


أو ياأمذا لا الأعرف موش الء عل . لان بين الم الواقم على كل جذس والعلم المميز e‏ 
اص تباعداً ز وثائهما ) تو سط ها ااتذء.ه بينه وبين الودف . لان اللأصل فى أى الإضافة لما 
أنه فى غاية الإبهام فيحتاج إلى التمبيز » وأصل التمييز على ما بينا الإضافة » فوسط بان,ى) إتدويضه 
عن الإضافة . والتزم أيضأ حذف لام التعريف عند زوال أى . فلا تقول يا الرجل لان فى ذلك 
تطريلا من غير فائّدة ؛ فاك لانفيد باللام التذيه الذى ذكرنا » فةولك يارجل مفيد فلا حا جة إلى 
اللام فهو يوجب اسقاط اللام عند الإضافة المعنوية » فاما لا أفادت التعر ف كان إثيات اللام 
تطويلا من غير فائدة لسكونه جمعاً بين المعرفين » وقرله تعالى ( الثقلان ) المشمرر أن المراد الجن 
والإنس وفيه وجره (أحدها) أنم,) سميا بذلك لسكونهما مدٌقلين بالذنوب(ثانمما) میا بذلك لكوتها 
يلين على وجه اللارض فان النراب وإن لطف فى الخاق لم خاق آدم لكنه لم مرج عن كونه 
ثقيلا » وأما النار فلا ولد فما خاق الجن كثفت يسيراً.فكه أن التراب اطف برا فكذلك النار 
صارت ثقيلة » فه)) ثقلان فسميا بذلك ( ثالما ) الثقيل أحدهما : لا غير وسمى الآخر به للمجاورة 
والاصطحاب كا يقال العمران والقمران وأحدهما عمر وقر » أو حتمل أن يكون المراد العموم 
بالنوعين ال+اصرين » تقول : يا ألا الثقل الذى هو كذا ء واثثةل الذى ليس كذاء والثقل الأمر 
العظبم . قال عليه السلام « إنى تارك فيكم الثقلين » 

قوا 4 تعالى : ف بامعشر الجن والإنس إن استطدتم أن تنفذوا من أتطار السموات و الآرض 

فانفذوا لاتنفذون إلا بساطان ء فبأى آلاء ربکا تكذبان » وفيه ماثل . 

ل المسألة الأولى € فى وجه الترتيب وحسنه » وذلك لانه لا قال ( سنفرغ لكم أيها 
الثقلان ) وبينا أنه لم یکر له شغل فكاأن قائلا قال ذ فل كان التأ خير إذا لم يكن شغل هناك ماع ؟ 
فقال المستعجل يستعجل . إما خرف فوات الاأعر بالتأخير . وإما لحاجة فى الحال » وإما جرد 
الاختيار والإرادة على وجه التأخير » وبين عدم الحاجة من قبل بقوله (كل من علها فان » ودقى 
وجه ربك ) لان ما ببق بعد فناء الكل لايحتاج إلى شىء » فبين عدم الخوف من الفوات ٠‏ وقال 
لايفوةون ولا يقدرون على الخروج من السموات والاأرضءولو أمكن خر وجهم عنما لماخرجوا 
عن ملاك الله تعالى فوو آخذم أينكانوا وكيفكانوا . 

ف المسألة الثانية © المعشر الماعة العظيمة » وتحقيقه هو أن المعشر العددالكامل الكثير الذى 
لاعدد بعده الابابتداء فه . حيث يعد الأحاد ويقول أحد عشر واثنا عشر وءشرون وثلائون» 
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أى ثلاث عشرات فالمعشر کا نه عل ا الذئ هر الكثر نثرة الكاملة . 
« المسألة الثالثة » هذا الطاب فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ تقول الظاهر فيه أه فى الآخرة ٠‏ فان 
الجن والإنس بريدون الفرار من العذاب فيجدون سبعة صفوف من اللاك مخيطين بأنطار 
السموات واللارضء والأآولى ماذكرنا أنه 0 معنى لاءهرب ولا خرج 2 عن ملك الله تعالى, 

راا يتم قم لك الله » وأينما تكونوا أنا كر حك الله . ٠‏ 

المسألة الرابعة ¢ ما الحكة فى ققدم الجن ع الإنس ههنا وتقدم لانن 5 الجن فى 
قرله تعالى ( قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا مثل هذا القرآن لايأتون مثله ) ؟ نقول 
النفرذ من أقطار السموات والارض باللّن أاءق إن أمكن » .والإتيان بمثل القرآن بالإنس البق 
إن أسكن فقدم فى كل موضع من يظن به القدرة على ذلك . 

« المسألة الخامسة € مامعنى ( لا تنفذون إلا بسطان ) ؟ نقول ذلك حتمل وجوهاً راتما ظ 
أن يكون باناً خلاف ما تقدم أى.ها تنفذون ولا تنفذون ]إلا بدو ولف ل آرة قل ذلك . 
( ثانيها ) أن يكون على تقدير وقوع الام الأول » وبيان أن ذلك لا ينفعكم , وتقديرهما.تنفذوا 
وإن نفذتم ماتنفذون إلا ومعكم ساطان الله .كا بقول خرج القومبأهلهم أىءءهم (ثالئها) أن المراد 

من الوذ ماهو المقصود منه ؟ وذلك لان نھ وذم إشا رة إلى طاب خلاصهم فقال : لا تنفذون من . 

أقطار السموات . لا 0 من المذاب ولا تجدون ما اطلبون من النفوذ وهو الخلاص من 
العذاب إلا ب لطان من الله بجيركم وللا فلا حبر لك .ىا تقول لا ينفعك البكاء إلا إذا صدقت 
وتريد به أن الصدق وحده 58 . لا أنك إن صدقت فينفعك البكاء (رابعها) أن هذا إشارة إلى 
تقرير التوحيد ..ووجهه هو كا نه تعالى قال : ياأنها الغافل لا كنك أن تخر ج بذهنك عن أفطار 
السموات والارض فإذا أنت أبدأ تشاهد دليلا من دلائل الوحدانية: ثم هب أنك تنفذمن أتطار 
السموات والاأرض» فاعم أنك لاننفذ إلا بسلطان تيجده خارج الرمواتوالارض ف ذال دل 
و حردانيته تعال و ااساطان هو الدَوة الكاملة . 

قوله تعالى  :‏ يرسل علكيا شواظ من نار ونحاس فلاتاتصران » 0 آلاء ربكا تكذبان © 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € ما وجه تعلق الآة ما قبلبا ؟ نقول إن قلنا يا معشر ا والإنى بد د 

ينادى به يوم القيامة i.‏ نه تعالمى قال : يوم ( يرسل عليا شواظ من نار ) هلا وى لس انتصار 
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إن استطعتما النفوذ فانفذا » وإن قلنا إن النداء فى الدنيا »فنقول قوله ( إن استطعتم ) [شارة إلى أنه 
لاهبرب لم من الله فيمكنم الفرار قبل الوقوع في العذاب ولا ناصر لم فخلمم من النار 
بعد وقو &e‏ فيها وإرسالها لک فكانه قال : إن استطمتم الفرار لثلا تقعوا فى العذاب ففروا . 
ثم إذا تبين | م أن لافرار( ك5 ولا بد من الوقوع فيه فإذا وقعتم فيه وأرسل عا 5 فاعلدوا أنم 
لا تنص رون فلا خلاص ‏ ° إذن › لان الحلاص إما بالدفم قل الوقوع وإما بالرفم قم لعده › ولا 

سل لما . 

ج المسألة الثانية » كيف نى الضمير فى قوله ( عليكا ) مع أنه جمع قله بقوله ( إن استطعتم ) 
والخطاب :ع الطائفتين . وقال ( فلا تتصران ) وقال من قبل ( لا تنفذون إلا إلطان ) ؟ نقول 
فيه لطيفة . وهى أن قوله ( إن استظءتم ) لبيان تجزم وعظمة لمك الله تعالى ٠‏ فقال : إن استطعتم 
أن تنفذوا باجنا ء e‏ وفو i‏ فانفذواء ولا تتطرهون لعجز 1 فقد بان عند اجاءک 1 اعتضادكم 
1 بعضم ببعض فور عاد افتراقم أظبر ؛ فور خطاب عام مع كل أحد عند الانضمام إلى جمبع من عداه 
من الأعوان والإخوان ٠‏ وأما قوله تعالى ( برسل عليكما ) فور لبيان الإرسال على النوءين لا على 
كل واحد منهما لان یع الإذن والجن لا رسل عام العذاب والنار ٠‏ فهر يرسل على انو عين 
ويتخلص منه بعض منها بفضل الله ولا رج أحد من الأقطار أصلاء وهذا , ا ما ذكرنا أنه 
لافراز لم قبل الوقوع › .ولا خلاص 5 عند الوقوع لكن ن عدم الفرا رعام وعدم الخلاص 

س بعام ( والجواب الثانى ) من حيث الادظ » هو أن الخطاب مع المعشر فقوله ( إن استط تم ) 
المعشر وقوله (يرسل علب-كا ) ليس خطاباً مع النداء بل هو خطاب مع الحاضرين وهما نو عان 
ولھ س الكلام مذكورآً رف و أو المطف دى 0 النوعان منادبين فى الآول وعند عدم 
النصريح النداء فالتثنية أولى کقوله تعالى ( فبأى آ لاء ربكم ) وهذا يتأيد بقول تعالى ( سنفرغ اک 
أها الثقلان ) وحيث صرح بالنداء جع الضمير » وقال بعد ذلك ( فبأى آلاء ربكما) حيث لم 
صرح بالنداء . 

« المسألة الثالثة » ما ااشواظ وما اانحاس ؟ نقول الدواظ. هب انار وهو لسانه » وقيل ذلك 
لاال إلإ للاختلط بالدخان الذى من الحطب , والظاهرأن هذا مأخوذ من قول الحك. إن النار إذا 
ضارت خالصة لانزى كاتى تسكون ف الكير الذى يكون فى غاي الاتقاد » وكا فى ااتذرر المسجور 
فإنه برى فيه اور وهوئار ٠‏ وأما النحاس ففيه وجمان أحدهماالدخان » والثانى القطروهو اانداس 
المشرور عندنا . ثم إن ذكر الامرين بعد خطاب النوعين تمل أن يكون لاختصاص كل واحد 
بوا مد . وحينئذ فالنار الخفيف الانس لانه خالف جوهره » والنحاس الثقيل للجن لانه خالف 
جوهره أيضاً . فإن الإنس فيل والنار خفيفة » والجن خفاف والتحاس قبل ٠‏ وكذلك إن قانا 
المراد من النحاس الدخان » وحتمل أن يكون ورودهما على حد واحد منهما وهو الظاهر الآصح.. 


۱۱٩‏ قوله تعالى : فإذا انشقت السماء. هورة الرحمن 


و دگ عام ماما م ل سن صت ا ر 


ذا مقت ت السمآء فكانت وردة الدهان ن ري فباى ءا لاء ربك تكذبان 


ظ المسألة الرابعة من قرأ نحاس بالجر كيف يعربه . ولو زعم أنه عطف على الثار يكون 
شواظ من اس والشواظ لا يكون من نحاس ؟ نقول الجراب عنه من وجهين (أحدهما) تقديره 
شىء من عاس كقرط تالدت سيفآ ورحاً ( وثانيهما ) وهو الأظهر أن يقؤل الشؤاظالم يكن 
إلا عند ما بكرن ف النار أجزاء هوائية وأرضية؛ وهر الدخان » فالشراظ مركب من نار ومن 
اس وهو الدخان » وعلى هذا فالمرسل ثى. واحد لا شیئان غير أنه م رکب ۰ فان قبل عل هذا 
لافائدة لتخصيص الشدواظ بالإرسال إلابيان كون تلاك النار بعد غيرقوية قوة تذهب:عنه الدحان: 
نقول : العذاب بالنار انى لاثرى دوت العذاب بالنار الى ترى » لتقدم الخوف على الوقوع فيه 
وامتداد العذاب والنار الصرفة لا ترى أو ترى كالنورء فلا يكون لا لحيب"وهيبة » وقول تعالى 
فلا تنتصران نى جميع أنواع الانتصار » فلا يضر أحدهما بالآخر ء ولا هما بغيرهما » وإن كان 
الكفار يقولون فى الدنيا ( نحن جميع منتصر ) والانتصار التلبس بالنصرة ء يقال لمن أخذ الثأر . 
أنتصر منه كأ نه ازع النهمرة منه لنفسه وتلبس مما 5 ومن‌هذا الياب الاتتقام'والادخار والادهان 8 
والذى يقال فيه إن الانتصار بمعنى الامتناع ( فلا تنتصران ) معنى لا تمتئعان > وهو فى الحقيةة 
راجع إلى ما ذكرنا لآنه يكون متلبساً بالنصرة فهو متنع لذلك . 

قوله تعالى :$ فإذا انشقت ااسماء فكانت وردة كالدهان , فيأى آل رکا تسكذبان 4 5 
إلى ماه وأعظ من إرسال الشواظ على الإنس والجن . فكا نهتعالى ذكر أولاما عاف منه الإفسان , 
ثم ذكر ما 8 نه كل واحد من له إدراك من الجن والإنس والملك حيث تخلو أما كتنهم بالشق 
ومسا كن الجن راان بالخراب» وحتمل أن يقال إنه تعالى لما قال ركل من علبها فان ) إشارة 
إلى سكان اللأرض » قال بعد ذلك ( فإذا انشقت السماء ) بياناً لال سكان السماء » :وفيه مسائل : , 

« المسألة الأولى € الفاء فى الأصل للتعقيب على وجوه ثلاثة ( منها ) التعقيب .الزمافى للشيئين. 
اللذين لا يتعلق أحدهما بالآخر عقلا كقوله قعد زيد فقام عمزو » لمن سألك عن قعود زيد وقيام 
عر ؛.وإنبماكانا معاً أو متعاقبين ( ومنها ) التعقيب الذهنى الذين يتعلق أحدهما بالآخ ركقولك جاء. 
زيد فقام عمرو [ كراماً له إذ يكون فى مثل هذا قيام عرو مع بجى. زبد زمانا ( ومنما ) التعقيب فى 
القول كةولك » لاأخاف الامير فالملك فاالسلطان »كا نك تقول : أفول لإأخاف الآمير ؛ وأقول. 
لا أخاف الملك » وأقول لاأخاف السلطان » إذا عرفت هذا فالفاء هنا تحتمل الاوجه جيءاً » 
( أما الأول ) فلآن إرسال الشواظ عليهم يكون قبل انشقاق السموات ٠‏ .و بكون ذلك الإرسال 
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إشارة إلى عذاب القير » وإلى ما يكون عند سوق الج رمين إلى الحشر ء إذ ورد فى التفسير أن 
الشواظ يسوقهم إلى انحشر » فيهربون منها إلى آن يجتمعوا فى موضع واحد» وعلى هذا معنا رسل 
علا شواظ . فإذا انشقت السماء يكون العذاب الال » والساب الشديد على ماسنبين إن شاء الله 
( وأما الثانى ) فوجهه أن يقال ( برسل عاءکا شواظ من نار وتعاس ) فيكون ذلك سباً الكون 
السماء تكون حمر اء . إشارة إلى أن هيمها يصل إلى السماء وجعلها كالحديد المذاب اللاحمر » ( وأما 
الثااث ) فوجهه أن يقال : لما قال ( فلا تنتصران ) أى فى وقت إرسال الشواظ عا قال فإذا 
انشقت السماء وصارت كاامهل ٠‏ وهر كالطن الذائب » كيف تنتصران ؟ إشارة إلى أن الشواظ 
المرسل لحب واحدء أو فإذا انشقت السماء وذابت » وصارت الأارض والجو وااسماء كلها نارآ 
فكيف تناصران ؟ . 

ل المسألة الثانية © كلمة ( إذا ) قد استعمل جرد الظرف وةدتستعمل للشرط وقد تستعمل 
للمفاجأة وإنكانت فى أوجبها ظرفاً ا-كن بينها فرق ( فالأول ) مثل قوله تعالى ( والليل إذا يغشى 
والنهار إذا تل ) ( والثانى ) مثل قوله إذا أ كرمتنى أ كرمك ومن هذا اباب قوله تعالى ( فإذا 
عزمت فتوكل على الله ) وف الأول لابد وأن يكون الفعل فى الوقت المذكور متصلا به وفى الثاق 
لا يلرم ذلك » فإنك إذا قات إذا علمتتى ثاب يكون الثواب بعده زماناً الكن استحقاقه يثبت فى 
ذلك الوقت متصلا به ( وااثالث ) مثال مايقول : خرجت فإذا قد أقبل الركب أما لو قال خرجت 
إذ أفبل ال ركب فبوفى جراب من يقول متى خرجت. إذا عرفت هذا فنقول على أى وجه استعمل 
إذا ههنا ؟ نقول يحتمل وجبين ( أحدهما ) الظرفية الجردة على أن الفاء للتعةيب الزماتى » فإن 
قوله ( فإذا انشقت السماء ) بيان لوقت العذاب » كانه قال : إذا انشقت السماء يكون العذاب أى 
بعد إرسال الشواظ , وعند انشقاق ااسماء يكون ( وثان») ) ااشرطية وذلك على الوجه الثالثوهر 
قولنا ( فلا تنتصران ) عند إرسال الشواظ فكيف تنتصران إذا انشقت السماء » كا نه قال اذا 
انشقت السماء فلا تتوقعوا الانتصار أصلاء وأما الل على المفاجأة على أن يقال ( يرسل عليكما 
شواظ ) فاذا السماء قد انشقت ٠‏ فيعيد ولا حمل ذلك إلا على الوجه الثانى هن أن الفاء للتمقيب 
الذهمى 1 
« المسألة الثالثة » ماالختارمن الأوجه ؟ نقول الشرطية وحينذ له وجمان (أحدهما) أن يكون 
الجراء محذوفاً راسا ليغرض السامع بعدمكل هائل » كا يقول القائل إذا غضب السلطان على فلان 
لا يدرى أحد ماذا يفعله ء ثم رعا يسكت عند قوله إذا غضب السلطان متعجباً آنيا بقريئة دالة على 
تمو يل الام » ليدهب السامع مع كل مذهب » ويقول كا نه إذا غضب الساطان يقل ويقول الآخر 
إذا غضب السلطان ينوب ويقول الاخرغير ذلك (وثانيهما) مابينا من بيان عدم الانتصارو رويد هذا 


قوله تعالى (ويوم تشقق السماء بالخهام) إلى أن قال تعالى (وكانيوماً على الكافر ينعسي راً) فكا نه تعالى 
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قال : إذا أر سل علهما شواظ من نار ونحاس فلا يذتدران » فإذا انشقت السماء كيف يفتصران ؟‎ 
» فيكون الآمر عسيرا» فسكون كانه قال : فإذا اتشقت السياء يكون الامر عسيراً فى غا 1 العسر‎ 
وحتمل أنيقال : فإذا انشقتاسماء باق المرء فعلهو عاسب حسابهيا قال تعالى ([ إذا السماء انشقت)‎ 
. آ فلاقه ) الآية‎ ll إلى أن قاك ( يا أ. بها الإنان إنك كادح إلى وك‎ 

« المسألة الرابعة € ما المعنى من الانشةاق ؟ نقول حميمَته ذو بانها وخراما . كا قال تعالى 
( يوم نطوى السماء ) إشارة إلى خراما وتحتمل أن يقال : انشقت 0 قال تعالى (ويوم تشقق 
السماء بالغهام ) وفيه وجوه منها أن قله ( بالغهام ) أى مع الام فينكون ل 7 ذكر نا هتا من 
الانقطار والخراب. . 

$ المسألة الخامسة ¢ مأمعنى قوله تعالى (فكانت وردة كالدهان) ؟ تقول المثمور 9 ا ف الال 
تسكون حمراء يقال : فرس ورد إذا أنيت للفرس المرة » وحجرة وردة ةأى حراء الأو . وقد 
ذكرنا أن يب النار يرتفح فى السماء فتذوب فتسكونكااصفر الذائب حمراء ؛ ويحتمل وجهاً آخر 
وهو أن يقال وردة لليرة من الورودكالركعة والسجمدة والجاسة والقعدة من الركوع والسجود 
والجلوس والقعود » وحيثئذ الضمير فی كانت کا فى قوله -00 إلا صيحة واحدة) أى.الكائلة 
| والداهية وأنث الضمير لتأنيث: الظاهر وإنكان شيا مذ كرأً. فكذا ههنا قال (. :فكانت وردة ) 
واحدة أى الحركة النى مما الانشقاق كانت وردة و حدة » وتزازل الكل وخرب دفعة › وام ركه 
«علومة بالانشقاق لآن المنثدق يتحرك » ويتزازل » وقوله تعالى (كالدهان ) فيه وجهان ( أحدها ) 
جمع دهن (وثاننهما) أن الدهان هر الادم الاجر فإن قيل الادم الاحمر هأ شي للوردة فيكون 
معناء كانت السماءكالاديم الأجمرء ولكن ما الناسبة بين الوردة وبين الدهان ؟ تقول الجواب غنه 
من وجوه ( الاو ل ) المراد من الدهان ٠اهو.المراد‏ من قوله تعالى ( يوم .تسكون السماء كالمهسل ) 
وهو عكر ألزيت وبينهما مناسبة » فإن الورد يطاق على الاسد فيقال أسد ورد »فليس الورد هو 
الأحر القانى ( والثانى ) أن التشبيه بالدهن ليس فى الاون بل فى الذوبان و( ألثالث ) هو أن الدهن 
المذاب ينصب انصيابة واحدة ويذوب دفعة والحديد والرصاص لایذوب غاية الذو بان » فتكون 
حركة الدهن بعد الذوبان أسرع من حركة غيره فكأ نه قال ا | تكون وردة واحدةكالدهان 
المصبوبة صب بأ لاكالرصاص الذى يذوب منه أاطفه وينتفع به وين الباق » وحكذاك الديد 
والنحامن » وجمع الدهان لعظفة السماء وكثرة ما بحصل من ذوبانها لاختلاف أجزا اء فإن 
الكو أ 5 تالف غير ها . 

قوله تعالى : جه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » فی آلاء ربکا تكذبان 4 وفبه 
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وجهان (أحدهما) لايسأله أحد عن ذنيه . فلا يقال له أنت المذنب أو غيرك ؛ ولا يقال منالمذنب 
منک إل يعرفرنه إسواد وجوهبم وغيره » وعلى هذا فالضمير فى ذنبه عائد إلى شير مفسر ما 
إعده › و تقدره لا أل إنس عن ذنيه ولا جان سأل 5 أى عن ذنيه ) و انما ( معتاه قريب من 
المعنى قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وز ر أخرى ) کا نه يقول : لا يسأل عن ذنيه انر ول ش 
جان . وفيه [ث_كال لفظى » لآن الضمير فى ذنبه إن عاد إلى أمى قبله ,لزم استحالة ما ذكرت من 
الممنى بل بلزم فساد المعنى رأساً لآنك إذا قات لا بأل مسئول واحد أو إنسى مثلا عن ذه فقولك 
بعد إنس ولا جان » يقتضى تعلق فعل بفاعلين وإنه عال » والجواب عنه من وجهين ( أحدهما ) 
أن لا يفرض عائداً وإما يمل معنى المظهر لا غير وهل عن ذاه كانه قال عن ذنب مذاب 
0 وق ادق اقول أل أن حمل مايعود إليه الضمير قبل الفعل فيةال تقديره قا مذزب ‏ 
دوهن لا سأل عن ذنيه إنس ولا جان » وفيه مسائل لفظية ومعنوبة : 
« المسألة الأولى € اللفظية الفاء للتعذيب وأنه »تمل أن يون زمانياً كآنه يقول : فإذا 

انشقت السماء يقع العذاب » فيرم وقوعه لا يأل » وبين الأحوال فاصل زءانى غير متراخ » 
ويحتمل أن يكون عقلياً كأنه بقول يقع العذاب فلا يتأخر تعاته بهم مقدار مايألون عن ذم » 
ويحتمل أن يكون أراد الثرتيب الكلاى كأنه يقول : تهر بون بالخروج من أنطار السموات » 
وأقول لا تمتنءون عند انشقاق السماء» فأقول : لا تمهلون مقدار ما تسألون . 

« المسألة الثانية يما المراد من السؤال ؟ نقول المشمرر ما ذكرنا أنهم لا يقال لهم من المذنب 
مک ٠‏ وهو عل ه-ذا سوال استعلام » وعلى الو جه الثاى ؤال تويخ أى لا يقال له : م أذنب ‏ 
المذنب » و »تمل أن يكون سؤال موهبة وشفاءة ك يقول القائل أسألك ذنب فلان » أى أطلب. 
«ذك عفوه » فإن قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن الال إذا عدى بعن لا يكون إلا بمعى 
الاستعلام أو التوبيخ . وإذاكان عدنى لاستعطاء يعدى بنفسه إلى مفعواين . فيال نسألك العفو 
والعافية ( ثانيها ) الكلام لا يحتمل تقديرأ ولا »كن تقديره حيث يطابق الكلام » لان المعنى يضير 
كأنه يول لا يسأل واحد ذنب أحد بل أحد لا يسأل ذنب نفسه (ثااثها) قوله ( يعرف الجرمون 
بام ) لا يناسب ذلك . نقول (أما الجواب عن الاول) نهو أن الال رعا يتعدى إلى مفعواين 
غير أنه عند الاستعلام عذف الثانى ويؤق بما بتعاتق به . يقال سألته عن كذا أى سألته الإخبار 
عن كذا فيحذف الإخبار ويك عا يدل عليه . وهو الجار والمجرور . فيكون المءنى طلبت منه أن 
يخبرنى عن كذا ( وعن | ثا ) أن يكون ال مدير لا سال[ إنس ذنيه ولا جان » والضمير کون 
عائداً إلى المضمرافظاً لامعنى »ا نقرل قلوا أنفسهم » فالضمير فى أنفسهم عائد إلى.افى قرلك قتلوا 
لفظاً لامعنى لان مافى قز لوا ضير الفاعل , وفى أنفسهوم ضير المفءولى» إذ الواحد لايقتل نقسه و[ما 
المراد كل واحد قتل واحداً غيره » فكذلك [كل ] إنس لايسأل [عن] ذنبه أى ذنب إنس غيره» 


1۰ 00 ا بننيم|هم . سورة شام 
300 وعد و 2 ع ً 


رلااس و لل 


ريما اد 
ومعنىالكلام لا يقال لحد اعف عن فلان » ليان أن لامسدول فى ذلك الوقت من aT‏ ظ 
وإما كليم سائلون الله والله تعالى حائذ هو الم ثول . 

و اة Ji,‏ فالآ ولى 4 كيف المع بين هذا وبين قوله تعالى ( فوربك انا نم أجممين ) 
وبينه ودين وله تعالى ( وقفو م el‏ مدولون )؟ نةول على الوجه المشم, اك عض 
أن لالآخرة مواطن . فلا ا »ول آل فى عرش ( وثانهها ) وهو أ<سن لا ِ .أل عن 
فدله أحد ۴ ٠‏ ولك يأل بقوله لم فعل الفاعل فلا يسأل ؤال استعلام » بل بال سال 
توبيخ › ٠‏ وأما على الوجه الثانى . فلا برد الال » فلا حاجة إلى ر بیان اجمع . 

لإ والثا نة û‏ { ما الفائدة فى بيان عدم اليه ال ؟ نقول على الوجه المشمور فاته التو بخ ظ 
هم كقرله تعالى (و جوه ومذ عام ا غبرة ترهةها قنرة ) وقوله تعالى ( وأما الذين اسودت 
ا الثالى يان أن ارخذ منهم فدية ٠‏ فيكون رتوب الآ بات أحدسن » لان فهاحئذ 


| بياد أن لامفر لهم بقوله ( إن استطءتم أن تنفذوا ) ثم بیان أن لامانع عنهم بقولة ( فلا تنتصران) 
نان أن لا فر اء له م ee‏ بقوله اسه ال وعلى الو نه الا خير ( يان أن لاشفيع شم ولااراحم 
( وفائدة أخرى ) وهر أ سال انا بين أن العذاب فى الدنيا وخر بقؤله ( سنفرغ لكم )ون 
أنه فى الآخرة لارؤخر بة ر ما يسأل ( وفائدة أخرى ) وهو أنه تعالى للا بين أن لا مف رهم بة بقوله 
( لاتتفذون ) ولا تاصر طم مخاضهم بقوله [ فلا ثنتصران ) ببن أمرا آخرء وه ونر لالنب:: 
رما آر فی ظل خمول واشتباه ل ؛ فال ولا خن أحد من المذنبين لاف أمي الدنا > فإن 
الشرذءة القليلة رما تنجو من العذاب العام إسيب خو 0 

قوله تعالى : إەرف الج رمو بام فو خذاا: واصى والاقدام 1 فبأى لاء ربكاتكفبان » 
انصال الآ.ات ما قبلها على الو جه المشمور ؛ ظاهر لاخفاءفيه ٠‏ إذفوله ( يم رف الجزمون ) كالتفسير 
وعلى الو جه الثاتى من أن المءنى لا سأل عن ذنبه غيره كيف قال .» يعرف ويؤخذ وعلى قولنا. 
لادأل ؤال حط وعفو أيضاً كذلك , وفيه مسائل : ٠‏ 

7 المسألة الأولى € الس كالضيزى وأصله سو من السومة وهو يحتمل وجوها ( ا ( 
کی على جباههم » قال تعالى (يوم بحمى عليها فى نار جهنم فکوی بها جباههم) (ثانيها) دواد قال 
تعالى (وأما الذن ا.ودت وجودهم ) وقال د مسودة ) (ثالها) غبرة وققرة . 7 

} المسألة الثانية 4 مأ وجه إفراد ا ٠‏ وهم" الأخوذون؟ تقول فيه 
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وجبان ( أحدهنا ) أن يؤخذ متعلق بقوله تعالى ( بالنواصى ) كا يقول القائل .. ذهب بزيد 
( وثانهما ) أن يتعلق ما يدل عليه يوآخذ » فكا ّنه تعالى قال » فيؤخوذون «التواصى ؛ فإن 
قبل كيف عدى الخد بالباء وهو يتعدى بنفسه قال تعالى ( لاب خذ منكم فدية ) وقال (خذها ولا 
تخف ) نقول الأاخذ يتعدى بنفسهكا بينت » وبالباء أيضأ كقوله تعالی (لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى) 
لكن فى الاستال تدقيق » وهو أن المأخوذ إن كان «قصرداً بالاخذ تو جه الفعل نحوه فيتعدى 
إليه من غير حرف » وإنكان المةصود بالاخذ غير الثىء المأخوذ سآ تعدى إليه عرف » انه ا 
م يكن مقصودا فكا نه ليس هو المأخرذ » وكأن الفعل لم يتعد إليه بنفسه » فذكر الحرف » ويدل 
على ماذكرنا استعمال القرآن » فإن الله تعالى قال (خذها ولا تخف) فى العصا وقال تعالى ( وليأخذوا 
أسلحتهم ) ( وأخذ الالواح ) إلى غير ذلك » فلداكان ماذكر هو المقصود بالاخذ عدى الفعل إليه 
من غير حرف ؛ وقال تعالی ( لا تأخذ بلحبتى ولاب رأسى ) وقالتعالى ( فيؤخذبالنواصى والأقدام ) 
ويقال خف بدى وأخذ الله بدك إلى غير ذلك ما يكون المةصود باللاخذ غير ماذكرنا » فإن قل 
ما الفائدة فى تو جيه الفءل إلى غير مانو جه إليه الفعل الاو ل» ولم قال (يعرف الجر مون !ام في خذ 
بالتواصى ) ؟ نة ول فيه بيان تنكام وسوء حالم ونمين هذا بتقديم مثال وهوأن‌القاثلإذا قالضرب 
زيد فقتل عهرو فإن المفعول فى باب مالم يسم سے فاعله قا مقام الفاعل ومشبه به وطهذاأعر ب[عر ابهنلولم 
يوجه يؤخذ إلى غيرماوجهإليه يمر ف لكأن الل غذفدل مز عرف كر نكا نه قال يعرف الجرمينعارف 
فيأخذم ذلك العارف › لكر نالجر م يغر فه بسيما مكل أحد او لايأخذهكلمنعر فهيسيياه ؛ بل بل يمكن أن 
يقال قوله ( يعرف الجرمون بسيأم ) المراد يعرفهم الناس والملائكة الذين يحتاجون فى معرفهم 
إلى علامة » أما كتبة الآعمال والملائكة الغلاظ الشداد. فيعرفونمم كا يعرفون أنفسهم من غير 
احتياج إلى علامة » وباخلة فقوله يعرف معناه يكونون معروفين عند كل أحد فلو قال ,ؤوخذون 
يكون5 نه قال فيكونون مأخوذين لكل أحد » كذلك إذا تأمات فى قول القائل شغلت فضرب - 
زيد عليت عند تو جه التعليق إلى مفعولين دليل تغاير الشاغل والضارب لانه نفبم منه أنى شغلى 
شاغل فضرب زداً ضارب » فالضارب غير ذلك الشاغل » وإذا قلت شغل 0 فضرب لايدل 
على ذلك حيث تو جه إلى مفعول واحد › وإنكان يدل فلا يظهر ممل ما يظهر عند توجبه إلى 
٠‏ مفعولين » أما بيان إلنكال فلآنه لما قال ( فيؤخذ بالنواصى ) بين كيفية الأخذ وجغلبا مقصود 
الكلام » ولو قال؛ فيؤخذون . لكان الكلام يتم عنده ويكون قوله ( بالتواصى ) فائدة جاءت إعد 
تمام الكلام فلا يكون هو المقصود » وأما إذا قال : فيؤخذ » فلابدله من أمى بتعا به فينتظر . 
السامع وجود ذلك » فإذا قال بالنواصى يكون هذا هو المةصود.» وفى كيفية الاخذ ظهور تكالهم . 
لان فى نفس الاخذ بالناصيه إذلالا وإهانة » وكذإك الاخذ بالقدم » لايقال قد ذكرت أن التعدية ` 
بالباء نما نكون حيث لايكون المأخوذ مقصوداً والآن ذكرت أنالاخذ بالنواصى هو المقصود 
لاا تقول لاتنافى بينهما فإن الآخذ بالنواصى مقصود الكلام والناصية «اأخذت نفس كونها 
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اذه جه الت ذب ا آلْمجرِمونَ چې ھک 


u‏ ع ص سے 


ای ٤الاء‏ ربک نگبان وې 
ناصية وإنما أخذت لصير ساسا «أخوذاً » وفرق بين مقصود الكلام وبين الأخذ ؛ ؤقوله تعالى 
( فيؤخذ بالنراخى و الاقدام ) فيه وجهان ( أحدها ) بجمع بين ناضيتهم: وقدميم » على هذا 
ففيه قولان ( أحدهما ) أن ذلك قد بكرن من جانب ظهررم فر بط بتواصيهم أقدامهم من جانب 
الظهر فتخرج صدورم تأ ( والثاف ) أن ذلك من جانب وجوههم فتسكون دوم على ركيم 
ونواصيهم ق أصابع أرجلبم مبوطة ١‏ الوجه الثاف ) أنهم سح.ون وہ نسم بۇ حف بناضيته 
وإعضهم بحر برجله » والأاول أصح و أوضح . ش 
ثم ل تعالى $ هذه جهن النى يكذب بها الجر مرن ) و المشهر 35 ههنا إضهار 5 تقديره يقال 
طم هذه جم وقد تقدم م مثله فى مو اضع . وحتمل أن يقال معناه هذه صفة جهم ق المضاف 
إليه مقام المضاف . ويكون ما تقدم هو المشار إليه , والأقوى أن يقال ااحكلام عند اك اص 
والاقدام تد تم » وقوله (هذه جهم) لقرمهاما يقال هذا زيد قد وصل إذا قرب مكانه » وكأ نه قال 
جم الى يكذب مها الجرمون هذه قرية غير بعيدة عنهم ؛ ويلائمه قوله (يكذب) لان السكلام 
لو کان باضار يقال » لقال تعالى بهم : هذه جم الى كذب بها الجرمون . لان ف هذا الوقت ل بق 
مكذب > وعلى هذا التقدير 0 فيه :كان كذب . 
وقوله تعالى # يطوفون بينها وبين حيم آن € هو كقوله تعالى ( وإن يستغيثوا يغاثوا ماء 
كالمبل) و کقولەتعالی ( کا أرادوا أن خرجوامنما أعيدو ١‏ فيها) لاام مخرجون فيستغيئون فيظهر 
هم م بعد شی مائع هو صديدم المغلى فيظنونه ماء » فيردون علية کا يرد اله شان فيقغون 
ويشربون منه شرب اليم ؛ أمجد ونه آشد < رآ فيقطع اسا م 1 أن الععاشان إذا صل إلى ماء مالم 
لا يبحث عنه ولا يذوته ‏ ونما يشربه عأ فيحرق ذؤاده ولا يسكن عطشه . وقوله ( حم ) إشارة 
إلى ما فعل فيه من الإغلاء > وقوله تعالى ( أن ) إشارة إلى ما قله » وهر کا يقال 58 0 
فکا نه حمته النار 'فصار فى غاية السخونة وآن الماء إذا انتبى فى الحر نهاية . ْ 
ثم قال تعالى :© فبأى آلاء رک تكذ بان ¢ وفيه خث وهر أن هذه الا موز ت من . 
الألاء فكيف قال ف فأى آلاء (؟ نقول الج واب من وجهين ( أحدهها ) ما ذكرناه ( وثانيهما] أن 
المراد ر( فأى آلاء ري ) ما ادرا إليه فى أول السورة ( تكذبان ) فتستحقان هذه الاأشياء 
المذ كررة من العذاب » وكذلك نقول فى قوله ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) هى.الجنان . شم إن 
تلك الآلاء لاثرى » وهذا ظاهر لان الجنان غيرمرئية ٠‏ وما حصل الإيمان بها بالغيب ؛ فلا 
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م بے کس کے 2 


ولم ن خافٌ مقام ریو جنتان ې فاي ءالا ربكا تگذبان زې 


بحسن الاستفهام معنى الإنكار مثل ما يسن الاستفهام عن هيئّة السماء و الأرض وال نجم والشجر 
والشمس والقمر وغيرها :ا يدرك ويشاهد » لكن الذار والجنة ذكرةا للنزهيب والترغيبك بينا 
أن المراد فبأمما تكذبان فة تحةان العذاب وتحرمان الأواب . 

ثم قال آصالى ل ولمن خاف مقام ريه جنتان » فيأى آلاء ربكم تكذبان »© وفيه لطائف : 
( الأول ) التعريف فى عذاب جهم قال ( هذه جهنم ) والتنكير فى الثواب بالجنة إشارة إلى أن 
كثرة المراتب النى لا تحد ونعمه الى لا تعد » و أيعلم ا العذاب جهنم وأول مراك ازات 
الجنة ثم بعدها متب وزيادات ( الثانية ) قد ذكرنا فى تفس_ير قوله تعالى ( فذكر بالقرآن من 
عخاف وعيد ) أن الخوف خشية سبها ذل الخائى.؛ والخشية خوف سببه عظمة الخشى » قال تعالى 
( [ ۶ا خشى الله من عباده العلماء ( لام عرفوا عظمة الله عفافوه لا لذل مم » بل لعظمة: جانب 
الله و كذلك قوله ( من خشية رمم ٠شفقون‏ ) وقال تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشماً متصدعاً من خشية الله) أى لو كان الممزل عليه العالم بالمفزلكالجبل العظيم فىالقوة والار تفاع 
لتصدع من خشية الله لعظمته » و كذلك قوله تعالى ( وتخثى الناس واه أحق أن تخشاه ) وإعا 
قلنا إن الخشية :دل على ما ذكرنا . لآن الشبخ للسيد والرجل االكبير يدل على حصول معنى العظمة 
فخ ش ی٠‏ وقال تعالى فى الخرف ( ولا تخف سنعيدها ) لما كان الخوف إضعف فى مومى » 
وقال ( لا حف ولا تحزن ) وقال ( «أخاف أن يةتلون ) وقال إفى ( خفت الموالى من ورافى ) 
و يدل عليه تقالب خ و ف فإن قولك خن قريب منه » والذافى فيه ضءف والاخيف يدل عليه 
أيضأ ٠‏ وإذا علم هذا الله تعالى خرف ومخشى ٠‏ والعبد من الله خائف وخاش » لانه إذا نظر إلى 
نفسه رآها فى غاية الضءف فهو خائف » وإذا ذظر إلى حضرة الله رآها فى غاية العظمة فهو خاش › 
لسكن درجة الخاشى فوق.درجة الخائف , فلمذا قال ([عا مخشى الله من عباده اله لماء) جمله متحصراً 
فم لام وإن فرضوا أنفسهم على غير ماهم عليه »> وقدر وا أن انه رفع عم جميع ما مم فيه من 
الى واج لا يت رکون خشيته » بل ترداد خشيتهم » ٠‏ وأما الذى يخافه من حيث إنه يفقره أو يلب 
جاهه ‏ فر يما يقل خوفه إذا أدن ذلك , نلذلك قال تال ١‏ ( ون خاف مقام ربه جنتان ) و إذا كان 
هذا للحا فا ظنك بالخاشى ؟ ( الثاللة ) لما ذ ك ر احرف ذكر المقام » وعند الخشية ذکر امه 
الكريم فقال (إنما شى اته) وقال (لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله) وقال عليهاللام وخشية 
الله رأس كل حكة» لاء يعرف ربه بالعظمة فيخشاه. وفى مقام رب قولان (أحدهما) مقام ربهأى 
المقام الذى يشوم هو فيه بين :دی ربه » وهو مقّام عيادته ک) قال هذا معد الله وهذا معبد الباری 
أى المقام الذى يعبد الله العبد فيه (وانثاى) مقام ربهالموضع الذىفيه الله قائم على عباده من قولهتعالى 


| قوله تعالى : ون حاف مقام ربه. سورة الرعمين.‎ ۱۲٤ 
أفن هو قائم عل کل تس ما كسبى ) أى حافظ ومطلع أخذأ من القائم على الثىء حقيقة الحافظ‎ ( 
قيل مقام مقحم يقال فلان عاف ل فلان أى عاف فلا وعلّهذا الوجه‎  , له فلا يغيب عنه‎ 
. يظور الفرق غاية الظهرر بين الخائف وال شى » لآن الخائف حاف مقام وبه بین يدى اللهفالخاثى‎ 
لو قیل له أفعل ماتريد فإنك لاتحاسب ولا لا تسأل عا تفعل ماکان کڪ 4 أن يأنى بغير اطم‎ 

واللخائف ر ماکان ةدم على ملاذ نفسه لو رفم عنه القلم وکف لا ويقال خاصة الله من خشية . 
الله فى شغل شاغل عن الا کل والشرب واقفون بين يدى الله ساون فى مطالعة جالهغاأصون ف 
حار جلاله ؛ وعلى الو جه الثانى قرب الخائف من الخاشى وبينهيا فرق ( الرابعة ) فى قوله ( جنتان ) 
وهذه اللطيفة نينا بعد ماش مافيل فى التثنية . > قال بعضهم المراد جنة واحدةم فيل فى قوله. 
( ألقيا فى جهنم ) وتمسك بقول القائل : 

وههمهين سرت صتین قطامته باأسهم لا ا 

. فقال أراد «بمباً واحداً بدلءل توحيد الضمير فى قطعته وهو باطل » لآن قو له بال 3 عل ١‏ 
أن المراد مهمهان » وذلك لانه لو كان أ واحداً لماكانوافى قطعته يقصدون جدلا ‏ بل يقصدون 
التعجب وهو إرادته قطع مهدهان بأهة واحدة وتم واحد وهو من الغزم القوى » وأما الضمير 
فر عائد إلى مق وم تقدره قطمت كام وهو لفظ مقصور معناه التثنية و لفظهللواحد » يقال كلها 
معلوم و مجهول » قال تعالى (كانا الجنتين آتت أكلها ) فوحدالاؤظ و لاحاجةههنا إلى ااتعسفف › ولا 
مانع من أن يعطى الله جنتین ن وجنا عديدة ٠‏ وكيف وقد قال بعد ( ذواتا أفنان ) وقال فميا . 
والثان وهو الصحبح آې) جنتان وفيه وعرة اا ( أنهيا جنة لاجن .وجنة الانس لان ااراد 
هذان النوعان ( وثانها ) جنة لفعل الطاعات ؛ وجنة لنر ك المعاصى لان النكليف بمذين اانوعين 
(وثاثها) جنة هى جزاء وجنة أخرى زبادة على الجزاء » ويحتمل أن يقال جنتان جنة جسمية 

وال خرزى روحمة فالجسمية فى تمي والروحيةفى روح فکان کا قال تغالى ( فروح وريحان وج:ة 
نعم ) وذلك لاأن الخائف من المقربين والمقرب فى روح ور>انؤجنة نمم ( وأماالاط. يفة ) فقول 
Jê‏ تعالى فى حق ارم إنه طرف بين نار وبين ہے آن »> وهما نوعان ذكر لغيره وهؤ 
الخائف جنتين فى مقابلة ماذكر فى حق ال رم » لكنه ذكر هناك أنهم يطوفون فيقارقون غذاباً | 
ويقعون فى الآأخرء ولم بقل ههنا يطوفون بنن الجنتين بل جعلهم ألله ال gle‏ وم ذ فا يطاف ` 
عليهم ولا يطاف بهم احثراما هم و[ كراماً فى حقبم » وقد ذكرنا فى قوله تعالى ( مثل الجنة الى * 
وعد المقون ) وقوله ( إن المتقين فى جنات )أنه تعالى ذكر الجنة والجنات ٠‏ فبى لاتصال 
أثارها ومسا كنها وعدم وقوع الال ينها كهانة وشار شارت كه واجدة ٠‏ وأسءتها وتتوع 
أثارها وكثرة مسا کا ا جنات ' ولاشمالها على ما تاتف به الر 2 والجدم ا 03 0 ج :ان ؛ : 
فالكل عائد إلى صفة مدح . 
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يي ا ا عي ع ا 
ثم قال تعالى و ذواتا آفنان » فبأى آلاء ربکا تكذبان » هی جمع فن أىذو انا أغصانأوجمع 
فن أى ف) فون من الأأار وأنواع من المار . فإن .قل أى الوجهين أفوى ؟ نقول الأول 
لوجهين ( أدهما ) أن الآافنان فى جمع نن هو المشمور والفنون فى جمع الفن كذلك » ولا يظن 
أن اللآفنان والفنون جنع فن . بل كل واحد منهها جع معرف بحرف التعريف والافعال فى فعل 
كثير والفعول فى فعل أ كثر ( ثانيه,) ) قوله تعالى ( فما من كل فا كبة زوجان ) مستقل بما ذكر 
من الفائدة » ولان ذلك في.) يكون ثابتأ لا تفاوت فيه ذهناً ووجوداً أ كثر » فإن قبل كيف دح 
بالافنان والجنات ف الدنيا ذوات أفنان. كذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) أن ال جنات فى 
الاأص-ل ذوات أثجار ء والا جار ذوات أغصان ؛ والاأغصان ذوات أزهار وأنمار ؛ وهى 
لتنزه الناظر إلا أن جنة الدنيا لضرورة الحاجة وجنة الآخرة ليست كالدنيا فلا يكون فبا إلا ما فيه 
اللذة وأما الحاجة فلا » وأصول الاثبهار وسوقها أمور تاج [ليها ماذعة للانسان عن التردد فى 
البسان كيفها شاء » فالجنةفيها أفنان علما أوراق يجيب » و مار طيبة من غير سوقغلاظ » ويدل عايه 
أنه تعالى لم يصف الجنة إلا ما فيه الاذة بقوله ( ذوانا أفنان ) أى الجنة هى ذات فن غير كان على 
أصل وعرق بل هى واقفة فى الجو وأهاها من تحتها ( والثاى ) من الوجهين هو أن التنكير للأافنان 
للكثير أو لاتعجب . 
قوله تعالى : ف فيا عينان تجریان ‏ فبأى آلاء ربکا تسكبذبان » فيهما من کل فا كبة زو جان › 
فبأى آلاء ربکا تكذبان » أى ىكل واحدة م) عين جارية .كا قال تعالى ( فبا عزن جارية ) 
وف كل واحدة منم) من الفواكه نوعان » وفيها مسائل بعضما يذكر عند تفسير قوله تعالى ( فيه) 
عیناں نضاختان , فه) فا كهة ونخل ورمان ) وبعضها يذكر ههنا . 
مط المسألة الأولى » هى أن قرله (ذواتا أفنان) و(فهما عينان تحريان) و ( فيهما من كل فا كهة 
ذوجان ) كلها أو صاف للجنتين المذكورئين فهو كالكلام الواحد تقديره : جنتان ذواتا أفنان › 
ثأبت فبا عينان » کان فیم)) من كل فا كبه زوجان ٠‏ فإن قيل ماالفائدة ف فصل بعضبأ عن بعض 
بقوله تعالى ( فيأى آ لاہ ربکا تكذبان ) ثلاث مرات مع أنه فى ذكر العذاب ما فصل بين كلامين 
بها حيث قال ( برل علیکا شواظ من نار وحاس فلا تنتصران ) مع أن إرسال عاس غير 


هل فوله تعالی : متكثين على فرش . سورة الرحمن . 


م ص رم ہے لے م ص مال دصو ام 


کین عل فرش بايا من ستبرق وجنى االحنتين د دان 7 کي ءالا 


س بے ارس ار بے ص 


ربک تگذبان و 


إرسال شواظ › وقال ( يطوفون ا وس حم بم آن ) مع أن اج غير الجحيم ء وكذا قال انال 
روي کنب ارون )وهر کم ام وتر سال طوف اویه م (i‏ 


ل لبقصر ذكر ها ات ف ؛ لان ذكره ا ا 
كال بالفصل وزتكرار عود الضمير إلى الجذ س بةوله ( فما عينان ( (r ٤‏ من کل ( الآن 
إعادة ذكر ا حوب حبؤب » والتطويل بذكر اللذات مستحسن . 
اج المسألة الثانية € قوله تعالى ( فيهم) عينان تجربان ) أى فى كل واحدة غين واحدةكا ضر » 
وقوله (فيما من كل فا كهة زوجان ) معناه كل واحدة منهما زوج » أؤ معناه فى كل واحدة منم) 
,من الفواكة زوجان » وحتمل أن يكون المراد مدل ذلك أى فى كل واحدة من الجنتين زوج من ٠‏ 
كل فا كبة ففمى) جميعاً زوجان من كل فاكبة ‏ وهذا إذا جملا السكنابتين فمما لز وجين » أو نقؤل 
من كل فا كبة لبيان حال الزوجين › ومثاله إذا دخلت من على مالا يمكن أن بكون كاثثا فى شىء 
كقولك ف الدار من الشرق رجل ٠‏ أى فما رجل من الشرق ٠‏ وبا تمل أن يكون 11 راد كل 
و واحدة منها زوجان » وعلى هذا يكونكالصفة ما يدل عليه من كل ذا کې کا نه قال ؛ فما من كل 
` فاكية » أىكائن فا شیء من كل فا كبة » وذلك الكائن زوجان» وهذا بين فی) تنُكون من داخله 
على مالا يمكن أن يكون مناك كان فى الثىء غيره » كقولك فى الدار من كل سا كن , فإذا قلنا فيا 
من كل فا 3 زوجان ( الثالث ) عند ذكر الا"فنان لو قال فیم)) من كل فا كبة زو جان كان متناسباً 
لان الاغضان علا الفواكه » فا الفائدة فى ذ كر العينين بين الآمرين المتصل ألحدهما. بالآخر؟ 
تقول جرى ذ كر الجنة على عادة المتنعمين » فإنهم إذا دخلوا البستان الا يبادرون إلى أ كل المسار 
.. بل يقدمون التفرج على الأ كل » مع أن الإنسان فى بستان الدنيا لايا كل حنى بجوغ ويشتهئ شروة 
مؤلة . فكيف فى الجنة فذكر ما يتم به النزهة وهو خضرة الا ُشجار » وجرياق الانهارء ثم ذكر 
ما يكون. رحد النزهة وهو أكن 0 فان من اف بالأى بأحسن ا لای ى ا 
قوله:تعالى  :‏ منكئين على فرش بطائنما من استبرق ٠‏ وجنى الجنتين دان » e‏ ربکا 
تكذبان € وفيه مسائل نحوية ولغوية ومعنوية . 
يإ المسألة الآولى من النحوية بم هو أن اپور أن متكتين حال وذو الخال من:ف قواله 
.(ولن خاف مقام ريه ) والعامل ما يدل عليه اللام الجارة تقديره هم فى حال الاتکاء جتان , 


قوله تعالى : متكثين على فرش بطائنها سورة الرحمن. ۱۲۷ 
وقال صاحب الكشاف عتمل أن يكرن نصياً على المدح ‏ ونا حله على هذا إشكال فىقولمن 
قال إنه حال وذلك لان الجنة ليست لم حال الاتكا. بل هى لحم فى كل حال فرى قبل الدخول لم » 
وحتمل أن يقال هو حال وذو الحال ماتدل عليه الفا كهة . لان قوله تعالى ( فا من كل ذا كبة 
زوجان ) يدل على متفسكوين مهاكا نه قال يفك المتفسكوون بها ء متسكئين » وهذا فيه مغنى اطيف › 
وذلك لان الأ كل إن كان ذليلا كالخول والخدم والعبيد والخلمان » فإنه بأ كل قابا » وإن كان 
عزيزاً فإن كان يأكل لدفع الجوع يأكل قاعدآً ولا يأ كل متكا إلا عزين متفکه ليس عنده جوع 
يقعده للأ كل » ولا هنالك من مه » فالتف که «ناسب للاتکاء . 

ج المألة الثانية من المسائل الانحوية » على فرش متعاق بأى فعل هر ؟ إن كان متعلقاً »ا فى 
متكئين » نی بكرن کا نه بقول» يتسكدئون على فرش كاكان يقال ؛ فلان 1ك" على عصاء أو على 
تذيه فبو بعيد لان الفراش لا تک عليه » وإنكان متعلقاً بذيره اذا هو ؟ تقول متعلق بغيره 
تقديره ينف که الکائنون على فرش متکئین من غير بیان مايشسكئونءعليه » و حتم ل أن يكرن اتكاؤم 
على الفرش غير أن الأظهر ما ذكرنا ليكون ذلك باناً لما تحتهم وم يجميع بدنهم عليه وهو آم 
وأكرم ۵م . ش 

ل المسألة الثالثة € الظادر أن لكل واحد فرشا كثيرة لا أن لكل واحد فراثاً فلکاہم فرش 
علها كائذون . ش 

ف« المسألة الرابعة لغوية » الاستيرق هو الديباج التخين. وكا أن الديباج معرب يسبب آن 
العربلم يكن عندم ذلك إلا من المجم ‏ استعمل الاسم المعجم فيه غير آم م تصرفرافيه تصرفاً وهو 
أن اسه بالفار سية ستبرك معنى تخين تصغير «ستير» فزادوا فيه همزة متقدءة عليه » وبدلوا الكاى 


فصارت كالسكون » فأثبتوا فيه همرةكا أثبترا همزة الوصل عند سكون أول الكامة . ثم إل 
البعض جعلوها همزة وصل وقالوا (من استبرق ) وال كثر ون جعلوها همزة تطع لان أولالكلمة 
فى الأصل متحرك لسكن حركة فاسدة فأتو ا زة سقط عنهم الحركة اافاسدة ويمكنهم من تسكين 
الأول وعند تساوى الحركة . فالعود إلى ااسكون أقرب ٠‏ وأواخر اكات عند الوقف تسكن 
ولا تبدل حركة نحركة . وأما القاف فلأنمم لو تركوا الكاف لاشتبه ستبرك بم جدك ودارك » 
١‏ فأسقطرا مه الكاف ل ھی على ان العرب ف آخر اكلم للخطاب وأيد لوها قافا شم عليه مسؤال 
مشهور » وهو أن ااقرآن أنزل باسان عر ى .بين » وهذا ليس بعرنى » والجواب المق أن الافظة فى 
أصلها ل كن س العرب بلغة 0 واس المراد أنه أنزل بلغة فى ف أصل وضعها على سان العرب 3 
بل المراد أنه منؤزل بأان لاه يق معنأه على أ من العرب ول إستعمل فيه لغة | تكلم العرب م 6 


اليل ش قوله تعالى : فيهن قاصرات الطرف, شور الرمن: 


2> د :3 و3 2ح دلا و رص ا ا 


كناد 


« المسألة الخامسة 4 معنو رة الاتكاء من اطيئات ات الال على حمة الج م وار KOT‏ 
کون أمور جسمه عل ما يذبغى وأحوال قلبة على ما يڊ › لان س إضطحع ولا يستاق أو 
اند إلى 2 ف ع ی ما يقدر عليه للاستراحة ؛ 00 الاتکاء حرث يضح ضڪزه کس 5 
ومرفقه على الأرض و حاف جنبه عن اللأرض فذاك أمس لا يقدر ل اوه 
طلب ثى. فتحركة نر ك «سثوفز . 

0 المسألة السادسة ¢ قال أهل التفسير قولم ( بطائها من استيرق) يذل على اة شر فما فإن 
ما کر ن بطائها من الاستبرق کون ظهائرها خير أمنم! » وكاأنه ثىء لايد رکه الرصر من سندس 
وهوالد؛ ا اج الرق ق‌الناعم ٠‏ وفيه وجه آخرءمنوى وهوآن آمل الدنيا يظهورون الزيئة ولا يتمكنون 

من أن 0 البطائن كالظبائر , لان غر مم إظوار الزينة واابطائن لا تظه_ ٠‏ وإذا انتنى السبب 

انى اليب » فلما لم حصل فى جعل البطائن من الد بياج مقصودة وهو الإظوارتر كوه »وف الآخرة 0 
الاش من عل الا رام والتتعيم فتكون البطائن 8لظهائر فذكر البطائن ش 

5 المسألة السابعة € قوله تعالى ( وجنى. الجنتين دان ) فبه إشارة إلى عالفتما لجئنة دانالدنيا 
من ثملاثة أو جه ( أحدها ) أن المَرة فى الدنيا على رءوس الشجرة والإنسان عند الاتكاء ,بعد عن 
ر اوفى الآخرة هو متك. والقّرة تنزل إليه ( ثانيما ) فى الدنيا من قرب من رة شجرة بعد 
. عن الآاخر ی وفى الآخر ة كلما دان فى وقت واحد ومكان وا<د > وف الأخرة المد تقر في جنة 
مده يكة ایر اما أن العجائب كلها من خواص الجنة فكان أشجارها دائرة علييم ساترة 
إلييم وم س ساسكنزن على خلاف ماكان فى الدنيا وجناتها وف الدايا الإنسان»:حرك وههالوبه 

اک ونه اة رهی أن من لم يكسل ولم يتقاعد عن عبادة الله تعالى » وسعى.فى الدياق 2 
الخيرات اقہی أمره إلى سكؤن لا عو جه ىء إلى حركة . فأهل ال جنة إن تركوا تعركوا لالحاجة 
وطلب ؛ وإن سكنو | سكنوا لا لاستراحة بعد التعب ثم إن الولى قد 4 3 هن 
الجنة » فإنه يكون سا كنا فى بيته و تبه الرزق متحركازليه دائراأ حواليه » يداك عليه لد 
( كا دغل علما زكريا الحراب وجد عندها رزةا ) . 

$ المسألة الثامنة ¢ الجنان إنكاتا جسممتين فمو أبدأ كون ا وهما عن ينه 52 
يتناول مارهما وإنكانتإ<داهماروحية والاخرى جسمية فلکل وا حدہنہما فوا که وفرش ةما 
ثم قال تعالى فين قاصرات الطرف لم يمن إنس قبلهم ولا جان ؛ فبأى آلاء ربکا تسكنيان ا 


قوله تعالى : فيهن قاصرات الطرف. سورة الرحمن. هل 
وفيه مباحث : ظ 
( الآول )ف الترتيب وإنه فى غاية الحسن لآنه فى أول الام بين المسكن وهو الجنة ء ثم بين 
ما يتنزه به فإن من يدخل بستانا يتفرج ولا فقال ( ذوانا أفنان . فيهما عينان ) ثم ذكر ما يتناول 
. من المأ كول ففال ( فما من كل فا كبة ) ثمذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراشء ثم ذكر 
ما يكون ف الفراش معه. 
لج الثاف ) فهن الضميز عاد إلى هادا ؟ نقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) إلى الآلاء واانمم ا 
قاصرات الطرف ( انما ) إلى الفراش أى فى الفرش قاصرات وهما ضعيفان ‏ أما الأول فلآن 
اختصاص الفاصرات بكونهن فى الالاء مع أن الجنتين فى الآلاء والعينين فهما والفوا كه كذلك 
لابق له فائدة ؛ وأما الثانى فلآن الفرش جعلها ظرفبم حيث قال (متكثين على فرش) وأعاد الضمير 
إلها بقوله ( بظائها ) ولم يقل بطائون » فقوله فون يكون تفسيرأ للضمير فرحتاج إلى بان فائدة لآنه 
تذالى قال بعد هذا مرة أخرى ( فہن خيرات ) ولم يكن هناك ذکرالفرش فالاصح إذن هو رالو جه 
الثالث ) وهو أن الضمير عاد إلى الجندين » وجمعالضميرههناوثى فى قوله ( فهماعينان ) و (في)] من 
کل ذا كة) وذلك UY‏ یا أن اة ها اعتيارات ثلاثة (أحدها) اتصال أشجارها وعدم وقوعالفياق 
والمهامة فا والأراضى الغامرة › ومن هذاالو جه كا نهاجنة واحدة لايفصاها فاصل (وثانيها) اشت )ها 
على النوعين الماصرين لاخيرات » فإن فهامافى الذنيا » وماايس ف الدنياوفها مايعرف » ومالايعرف» 
وفما مايقدر على وصفه ‏ وفيا مالا بقدرء وفيها لذات جسمانية ولذات غير جسمانية فلاشت اها على 
النوعين كا نها جنتان ( وثالئها ) لسعتها وكثرة أشجارها وأما كنهاوأجارهاومسا كنهاكا نبا جنات » 
فبى من وجه جنة واحدة ومن وجه جنتان ومن وجه جنات . إذا ثبت هذا فنقولاجتباع النسوان 
للمعاشرة مع الأزواج والمباشرة فى الفراش فى موضع واحد ف الدنيا لايمكن » وذلك لضيق المكان ء 
أو عدم الإمكان أو دليل ذلة الذ.وان » فإن الرجل الواحد لا بجمع بين ااذساء فى بيت إلا إذا كن 
جوارى غير «لتفت إلهن » فاما إذاكائت كل واحدة كبيرة النفس كثير ة المالفلايجمع بيهن . واعلم 
أن الشنووة فى الدنیاکا تزداد بالحسن الذى فى الا زواج تزداد ب بب العظمة وأخوالالناس فأ كثر 
الااص ندل عليه , إذا ثبت هذا فنقول الحظايا فى الجنة تمع فيهن حسن الصورة واجمال والعز 
والشرف واكيال » فتّكون الواحدة لها كذا وكذا من الجوارى والغلمان فتزداد اللذةبسبب؟لا , 
فإذن يفبغى أن يكون لكل واحدة مايليق بها من المكان الواسع فتصير الجنة انى هى واحدة منحيث 
الاتصال كثيرة من حيث تفرق المسا كن فيها فقال ( فيون ) وأما الدنيا فليس فيا تفرق المسا كن 
دليلا للعظمة واللذة فقال فيم) وهذامن الاطائف (الثالث) قاصرات الطرفى صفة لمو صو ف <ذف › 
وأقيمت الصفة مكانه » والموصوف النساء أو الآزواجكأ نه قال فيون نساء قاصرات الطرف (وفيه 
لطيفة ) فإنه تعالى لم يذكر النساء إلا بأوضافهن ولم يذكر اسم الجنس فن » فقال تارة ( حور عين ) 
الفخر الرازي ج15 م1 


و وئارة (عرباً از ابا) ونارة ( قاصرا E‏ ( 71 بذكر نساء. كذا 1 لوجدهين 200 ( 
الإشارة ة إلى ذرهن وتسترهن فلم يذكرهن بام الجنس لآن ا سے الجة س يكشف من الحقيقة 
ما لا بكشفه الوصف فإنك إذا قلت المتحرك المريد الآ كل الشارب لا رق بيه بالاأوصاف 
الكثيرة أ كثر ما بينته بقولك حبوان وإنسان ( وثانهما ) إعظاماً هن ليزداد - <سهن فى أعين 
الموعودين بالجنة فإن بئات الملوك لابذكرن إلا بالاوصاف . 

ظ المسألة الرا ابعة 4( قاصرات الطرف ) من القصر وهو المنع أى الماذمات ا ف 
الات ايه من القصور » وهو كون أعينهن قاصرة لا طاح فيا للغير » أفول والظاهر أنه من 
القصر إذ القصر مدح والقصور ليس كذلك » وعتمل أن يقال هو من القصر مع أنهن نصرن 
أيصارهن » فأبصارهن مقصودة وهن قاصرات فيكون من إضافة الفاعل إلى المفعول والدلبل عليه 
هو أن القصر مدح والقصّور ليس كذلك » وعلى هذا ففيه اطيفة وه أنه تعالى قال من إمد - 
هذه ( حور مقصورات ) فهن مقصررات وهن قاصرات ء وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يقال هن 
قارات أبصارهن کا ,کون شغل العفائف . وهن قاصرات انف من فى الخرام کا هوعادة المخدرات 
لانفسين فى الخيام ولابصارهن عن الطاح ( وثانهما ) أن يكون ذلك بنا لعظمتهن وعفافون . 
وذلك لآن المرأة النى لابكون لها رادع من نفسها ولا يكون لها أولياء يكون فيها نوع هران » وإذا 
كان ذا أولراء أعزة امتنعت عن الخروج والبروز » وذلك يدل على عظمئهن » وإذا كن فى آتسمن 
عند الخروج لا ينظرن عنة ويسرة فهن فى أنفسمن عفائف » لجمع بين الإشارة إلى عظمتين بقوله 
تعالى (مقصورات) منعهن أو لياؤهن وههنا ومن الله تعالى » وبين الإشارة إلى غفنهن بقوله تعالى 
( قاصرات الطرف ) ثم تمام الاطف أنه الى قدم ذكر ما يدل على العفة على ما يدل على العظمة 
EET‏ ف أعلى اجنين تارات وف أدئاهها مقصورات » والذى بدل على أن المغصورات يدل 
على العظمة أنهن يوصفن بال درات لا بالمتخدرات » إشارة إلى أنرن خدرهن تادز هن غیرھں 
كالذى یضرب الخيام ويدلى الستر » لاف من تتخذه لنفسما وتغلق بابها بيدها ؛ وسندكر بيانه فى 
تفسير الآية بعد. 

« المسألة الخامسة ) ( قادرات الطرف ) فما دلالة عفتهن » وعلى حسن امم منين فى أعينون ؛ 
. فيان أزواجهن حباً يشغلم: ى عن النظر إلى غرم » ٠‏ ويدل أيضاً. على الحياء لان الطرف حرة 
الجفن » والهورية لا تحرك جفنه! ولا ترفع راا 

ظ المسألة السادسة )( ل يطمثهن ) فيه وجوه ( احدها) لم يفرعون ( نيام 0 
(ثالئها) لى يمسسون » وهو أقرب إلى حالهن وأليق بو صف كان » لكن لفظ الطمث غير ظاهر فيه 
7 كان المراد منه المس لذكر اللفظ الذى يستحسن › وكيف وقد قال تعالى (وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن ) وقال ( فاعتزلوا ) ولم يصرح بلفظ موضوع للوط, › فإن قيل فا ذ كرتم من 
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ص س لے رست 


1 ن لاقوت وَالْمَرَجَات ززق ای 1 ري كيان > 


الإشكال باق وهو أنه تعالى كنى عن الوط. فى الدنيا بالیس کا فى قرله تعالی ( أو لامستم النسا. ) 
على الصحيح فى تفسير الآية وشنذ رة > وإنكان على خلاف قول إماءنا الشافغى رضى الله عنه 
وبالمس فى قوله ( من قبل أن ٤‏ سوهن ) ولم يذكر المس فى الآخرة بطريق الكناية » نقول إا 
. ذكر الماع فى الدنيا بالكناية لما أنه فى الدنيا قضاء لاشهرة وأنه يضعف البدن ويمنع من العبادة » 
وهو فى إعض الا وقات قبحه كقبح شرب ار » وفى بعض الاأوقات هو كال كل الكثير . وفى 
الآخرة مجرد عن وجوه القبح » وكيف لا والخر فى الجنة معدودة من اللذات وأكابا وششرما دائم 
إلى غير ذلك » فالله تعالى ذكره فى الدئيا بلفظ جازى مستور فى غاية الخفاء بالكناية إشارة 
إلى قبحه وفى الآخرة ذكره بأقرب الآلفاظ إلى التصريح أو بلفظ صريح ؛ لان الطمث أدل من 
۱ جا والوفاع لانهما من امع والوقوع إشارة إلى خلوه عن وجوه القبح . 
« المسألة السابعة » ما الفائدة فى كامة قبلہم ؟ قلنا لو قال :لم يطمثهن [نس ولا جان . يكون 
نفا لطمث الو من إياهن ولي سكذلك . 

1% المسألة الثامنة l4‏ الفائدة فى ذكر الجا ° 0 أن الجان لا امع ؟ نول بو لتم بل 
اللا م أولاد وَددَياك وا الحلاف فى أنهم هل يواقعون الإنس آم لا؟ والمشهور أم 
بواقعرن 95 اكان فى ال جنة أ<اب ولا أنساب » فكا ن مواقعة الإنس إياهن كمرافعة الجر 
من حيث الإشارة إلى نفبها 

ثم قال تعالى هج كأنهن || للاقوت واللر جان» فأ 1لا .ربكا تكذبان » وهذا التشبيه فيه 
وجبان ( أحدهما ) تشديه بصفائمما ( وثانيبها ) سن بياض الاؤاؤ وحمرة الياقوت » والمرجان 
صفار الاؤاؤ وهى أشد بياضاً وضياء من الكبار بكثير » إن قلنا إن التشبيه لبيان صفائهن , 
فنقول فيه لطيفة هى أن قرله تعالى ( فاصرات الطرف ) إشارة إلى خلوصين عن القباتح » وقوله 
(كأنن الياقرت والمرجان ) إشارة إلى صفاءبن فى الجنة » فأول مابدأ بالعقليات وختم بالحسيات , 
کم دلنا إن الأشبيه اميان ممم اة جس مسن بالياقوات والمرجان فى المرة واأبياض » فكذلك القول 
فيه حوث قدم بيان العفة على بيان الحءز ولا ببعد أن يقال هو .كد لما مضى لأآنهن لا كن 
قاصرات الطرف منعات عن الاجتماع بالإنس و الجن لم يطمئن فون كالياقوت الذى بكو نف معدنه 
وار جان المصون فى صد فه لايكون قډ مسه بد لإامس ٠‏ وقد بینا ضرة أخرى فى قوله تعالى (کاہن 
بيض مكرنون ) أن كان الدا حلة عل المشبه به لا تفيد من التأ كيد ما تفيده الداخلة على المشبه ‏ فإذا 
قات ز بد كال سد »کان معناه زود يشريه الاد وإذا قات کن ز بدأ الا د فعئاه يشي أنز 1 أهر 
الا سد حقيقة » لكن قرلنا زيد يشبه الا سد ليس فيه مبالغة عظيمة » فإنه يشبمه فى أمهما حيوانان 
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چ ص سے اس اص اک ےس 


م وھ و وو وض وي م عس داس 2 ) 
هل زاء آلإ حن إلا الإحسان وې فبأي ۶الاء رب تكذبان تي 


وجمان وغير ذلك . وقولنا زيد يشبه لا سكن لله على الحقيقة » أما من حيث اللفظ فقول إذا 
دغلت الكاف على المشبه به , وقبل إن زيدأ كالاسد عملت الكاف ف الاسد عملا لفظياً والعمل 
اللفظى مع العمل المعنوى » فكاأن الاد عمل به عمل حى صار زيدا . وإذا قلت كان زيداً الأسد 
'تركت اللاسد. على [هر أيه تإذن هومتروك على حاله وحقیقته وزيد يشيه فف تلك الال . ولا شك 
فى أن زيدا إذا شبه بأسد هو على حاله باق يكون أقرى نما إذا شبه بأسد لم يق على حاله » وان 
من قال زيدكالااسد نزل اللاسد عن درجته فساوآاه زيد, ومنقا لكان زداً الاسد رفم زیداً عن 
درجته حتى ساوى الاسد , وهذا تدقيق لطيف . ا N a E‏ 
ثم قال تعالى م هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ‏ فبأى آلاء ربكم تلكذبان ) : وفيه وجوه 
كثيرة <تى قبل إن فى الفرآن ثلاث آدات فى كل آية منها ماثة قول (الأآولى) قوله تعالی (ذاذ كرون ` 
ذم ) ( الثانية ) قوله تعالى ( إن عدتم عدنا ) » ( الثالثة ) قرله تعالى ( هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان ) ولنذكر الأشهر منها والا"قرب . أما الاأشهر فوجوه (أحدها) هل جزاء التوحيد غير 
الجنة أى جزاء من قال لا إله إلا الله إدخال الجنة ( اننبا ) هل جداء الإحسار ف الدنيا إلا 
الإحسان فى الآخرة ( ثالئها ) هل جزاء من أحسن إليك فى الدنيا بالنعم وف العقى بالنعيم إلا أن 
تحسنوا إايه بالعبادة والتقوى . وأما الاأقرب فإنه عام لجزاءكل من أحسن إلى غيره أن بحسن هو 
إلبه أيضاً ؛ ولنذكر تحقيق القول فيه وترجع الوجوه كلها إلى ذلك » فنقول الإحسان يستعمسل 
فى ثلاث معان ( أحدها ) إثيات المسن و اده قال تعال ( فأحسن صوركم ) وقال تعالى ( الذى 
أحسن کل ثىء خلقه ) (ثانيبا) الإتیان بالحسنكالإظراف والإغراب للاتران بالظرزيف والغريب 
قال قعالى (.من جاء بالحسنة فله عشر أمثالحا ) (ثالثها) يقال فلان لاسن الكتابة ولا عسن الفاتحة 
أى لابعليهما ؛ والظاهر أن الا صل ف الإحسان الوجهان الا"ولان والثالث مأخرذءنهماء وهذا 
لا يغهم إلا بقريئة.الاستعمال مما يغاب على الظن إرادة الهم » إذا علنت هذا فنقول :ڪن حمل 
الإحسان فى الموضهين على معنى متحدمن المعنيين ويمكن حمله فيبما علىمهنيين مختلفين (أما الاول) 
فنقول (هلجزاءالإحسان) أى هل جزاء من أن بالفءلالحسن إلا أن يؤق فى مقابلته بفعل حسن » 
لمكن الفعل الحسن من العيد لي س کل ما يتح نة هر › بل اسن هو ااستحمنه الله مله فإنالفا.ق 
ربما يكرن الفسق فى نظره حسناً وليس بحسن بل الحسن ما طله الله منه » كذإك امسن من.الله 
ھر کل قا يأف به مأ يطليه العبد کا أنى العيد عا يطليه الله تعالى منه ء وإليه الإشارة بقوله آوالى 
( فيرا ما تشتہى الاأنفس وتلن الاأعين ) وقوله ته الى ( وم فيما اشتمت أنفسهم خالدون ) وقال 
تعالى ( الذين أحسنوا الى ) اى ما هو حسن عندم ( وأما الثاني ) فنقول هل جزاء من أثبت 
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الجن فى عمله فى الدنيا إلا أن يشبت الله الحسن فيه وفى آحواله فى الدارين و السك مر 
من أثدت الحسن فينا وفى صورنا وأحوالنا إلا أن ثرت الحسن فيه أيضأ ء لكن إثيات الحسن فى 
اق ال عذال اتات الى اها ف اغرال فجن أشنا رياده هر اه وال 
وأفعالنا بالتوجه إليه وأحوال باطننا بمعرقته تعالى » و إلى هذا رجعت الإشارة ؛ وورد فى الا خبار 
من حسن وجوه او مين وقبح وجوه الكافرين ( وأما الوجه الثالث ) وهو اله -ل عل ال معنيين 
فهو أن تقول على زاء هن أفى بالفعل الحسن إلا أن يبت الله فيه الحسن » وف جيم أحواله 
فجعل وجبه حا وحاله حسناً , ثم فيه اطائف : 

ل اللطيفة الأولى ‏ هذه إشارة إلى رفع النكايف عن العوام فى الآخرة » وتوجيه التتكايف 
على الخواص فما ( أما الأول ) فلأنه تعالى لما قال ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) والمؤهن 
لا شك ف أنه يثاب بالجنة فيكون له من الله الا<ان جزاء له ومن جازى عبداً على عمله لا بأمره 
بشسكره » ولان اكليف لو بق فى الآخرة فلو ترك العبد القيام بالتكليف لاستحق العقاب › 
والعقاب ترك الإحسان لان العبد للا عبد الله فى الدنيا مادام وبق يليق بكرمه تعالى أن حسن إليه 
فى الآخرة مادام وبق » فلا عقاب على تركه بلا تكليف (وأما الثانى) فنقول خاصة الله تغالى عبدنا 
لله تعالى فى الدنيا لنعم قد سبقت له عليناء فهذا الذى أعطانا الله تعالى ابتداءنعمة وإحسان جديد 
فله علينا شكره › فيو لون المد لله؛ ويذكرون الله ونون عليه فيكون نفس الإحسان من اللهتعالى 
فى حقہم سيا لقيامهم بشكره » فیعرض رن ثم على أنفسهم عبادته تعالى فيكون لهم بأدنى عبادة شغل 
شاغل عن الحور والقصور والا كل وااشرب . فلا بأ كارن ولايشربون ولا يتنابذون.ولا يلعبون 
فينكود حالم كال الاک فى بوءنا هذا لا يتنا کون ولا يلعبون» فلا يكون ذلك تكليفاً مثل 
هذه التكاليف الشاقة » وإنما يكون ذلك لذة زائدة على كل لذة فى غيرها . 

( اللطرفةااثانية» هذه الآية ندل على أن العبد > فى الأخرةم قال تعالى (لم ہا فا كبة وهم 
ما يدعون ) و ذلك لا نا بيناأن:الإحسان هو الإتيان بما هو <سزعند من أنى بالإحسان » لكن 
الله لى طلب منا الععادة طاب ک) أراد » فأقى به المؤمن؟ طلب منه › فصار عستا ذا يقتضى 
أن تسن الله إلى عبسده ویآ ا هو حسن عنده » وهو ما طلبه کا يريد فكأنه قال ( هل جزاء 
الإحسان ) أى هل جزاء من أنى ما طلبته منه على حسب إرادق إلا أن يوق بما طلبه منى على 
حسب إرادته » لكر الإرادة متعلقة بالرؤية » فيجب حك الوعد أن تنكون هذه آية دالة على 
الرؤية البلكفية . 

لإ اللطيفة الثالثة ‏ هذه الآية تدل على أن كل ما يفرضه الإنسان من أنواع الإحسان منالله 
تحالی فهو دون الإحسان الذى وعد الله تعالى به لآن المكرهم إذا قال للفقير افعل كذا ولك كذا 
دينارأ؛ وقال لغيره افمل كذا على أن أحسن إليك يكون رجاء من لم يسين له أجرأ أ كثر من 
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کے سے نے کے سے سے 


ومن وديم جنتان 2 ای ٤الاءِ‏ ربکا تکذبان مد تان © ای 


سے سے ن کے 1 کے سوسم م2 ع ان و 
٤الاءِ‏ ربكا تكذبان 5 فيبما عينان نضاختان ي فبائ ٠١‏ 


م 


رجاء من عين له » هذا إذاكان التكريم فى غاية التكرم ونماية الغنى » إذا ثبت هذا فالله تعالى قال 
جزاء من أ<سن إلى أن أحسن إليه بما يغبط به » وأوصل إلبه فوق ما يشتهيه فالذى يعطى الله فرق 
ما يرجوه وذلك على وفق ک رهه وإفضاله . ۱ 

3 قال تعالى د :ومن دونهما جنتان . فبأى لاء ركه تنكذبان » مدهامتان » فبأی آلا ركما 
تكذبان ؛ فيبما ع.نان نضاختان › فایآ لاء ر تكذبان ¢« لماذكر الجزاء ذكر بعده مثله 
وهو جنتان أخر بان ٠‏ وهذا كقوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وفى قوله تعالى (دونمما) 
وجهان ( أحدهما ) دونمهما فى الشرف » وهو ما اختاره صاحب الكشاف وقال قوله (مدهامتان) 
مع قوله فى الآوليين ( ذوانا أنارن ) وقول فى هذه ( عينان نضاختان ) مع قوله فى الآوليين 
( ع ا ا ( من کل اام قوله 
فى هاتين ( فا كبة ول ورمان ) وقوله فى الا"وليين ( فرش بطائنها من استبرق ) حيث ترك ذكر 
الظهائر لعلوها ورفعتما وعدم إدراك العقول إياها م مع قوله فى هاتين ( رفرف خضر ) دليل عليه 
ولقائل أن يول هذا ضعيف لان عطايا الله فى ا9 رة متتابعة لايعطى شيئا بعد شىء إلا ويظن 
الظان أنه ذلك أو خير منه . وبمكن أن يجاب عنه تةربرآ لما اختاره الرخشرى أن الجندين 1 
دون الا“ولين لذريتهم اللذين ألحقهم الله بهم ولا"تباعم » ولكنه نما جعابما لهم إثعاءاً علنيم 
أى هاتان الا”خريان ( -& Î‏ نوا فيبما من تريدون (الثاف) أن المراد دونهما فى اکان“ ممم 0 
جنتين ويطلغوا من فوق على جنتين أخربين دو مما » ويدل عليه قوله تعالى هم (غرف من فوقها 
غرف ) الآية “رتراك العالية عندها أفنان » والغرف الى دونها أرضها عخضرة ٠‏ وعلى هذا فى 
الآنات لطائف 

لإ الآولى ( قال فى الا 'وليين ( ذواتا أفنان ) وقال فى هاتین (مدهامتان ) أى 50 
غاية الخضرة » وإدهام الثى. أى اسواد لكن لايستعمل فى بعض الا”ش.اء والا “رض إذا خضرت 
'غاية الخضرة تضرب إلى اود » وحتمل أن يقال الا “رض الخالية عن الزرع يقال لها بيا ضأرض 
وإذاكانت معمورة يقال لها سواد أرض كا يقال سواد الد » وقال النى صلى الله عليه ول « علج 
بالسواد الا “عظم ومن كثر مسواد قوم فهو منهم » والتحقيق فيه أن ابتداء الا'لوان.هو اباش 
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ر وو ےج اا روي وو م عه ماس م سے 


فييما فلكهة ونحل نحل ورمان ري فاي ءالا رڳ تڪنبان © فين 
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ر 


واتها.ها هو السواد » فان الآبيض يقبل كل لون والاسود لا,قبل شيئاً من الآلوان »ومذ يطلق 
الكافر على الاسود . ولا يطلق على لون آخر » وا كانت الخالية عن الزرع متصفة بالبياض 
واللاغالية بالسواد فبذا يدل على أنبما تحت الآوليين مكاناً . فم إذا نظروا إلى ما فوقهم ؛ يرون 
الافنان تظليم ٠و‏ إذا نظروا إلى مأنحتهم برو نالآر ض ضرة ٠‏ وقو له أءالى (فيهما عينان نضاختان) 
أى فائرتان ماؤهما متحرك إلى جهة فوق › وأما العينان ااتقدء:تان فج يان إلى صوب [اؤمنين 
فكلاهما حر كتمما إلى جهة مكان أهل الإبمان » وأما قرل صاحب اللكشاف الاضخ دون الجرى 
فذير لازم لجواز أن يكون الجرى يرآ و والنضخ قو با كثيراً > بل المراد أن النضخ فيه الحركة إلى 
ب ة الولو ٠‏ والعيئان فى مكان اأۇمنين › 3 فک الماء تكون إلى جه م › فالعہ ينان الآ و ليان فى مكا نهم 
ون حركة مائهما إلى صوب المؤمنين حرياً . ش 
| 00 قرله تعالى ھل فيبما فا كبة و نخل ورمان ء فبأى آلا. ربکا تسكذبان » فر كقوله تعالى 
( فيهما من كل فا كبة زوجان ) وذلك لان الفا كبة أرضية نحوه البطبخ وغيره مرح الأرضيات 
المزروعات وشجرية نحو النخل وغيره من الشجريات 3 «دهايتان ) بأنواع المخضر الى هنها 
الفراكة الأرضية وفيبما أيضاً الفواكه الشجرية وذكر منها نوعين وهما الرمان والرماب نما 
متقابلان فأ حدهما لو والآخر غير -لو . وكذلك أحدهما حار والآخر بارد وأحدهما فا كهة 
وغذاء » والآخر فا كبة » وأ<دهما من فوا كه البلاد الحارة والآخر من فوا كه البلاد البارة » 
وأحدهما أشجاره فى غاءة اطول والآخر أشجاره بالضد وأحدهما ما بؤكل منه بارز وما لابؤكل 
كامن » والآخر بالعسكس فهماكالضدين والإشارة إلى الطرفين تتناول الإشارة إلى مابينهما ما قال' 
( دب المشرقين ورب المغربين ) وقدمنا ذلك . ٠‏ 
شم فال تعالى او فیہن خيرات حسان ‏ فبأى آ لاء ربکا تکذبان چ ای فى باطنون الخير وق 
ظاهرهر.. المجسن والخيرات جع خيرة . وقد بينا أن فى قوله تعالى ( قامرات لدم إل 
أن قال 55 نهن ) [شارة إلى كونهن حسانآ . 


قوله تعالى  :‏ جور مةصورات فى الخيام نای 1ل ربکا تكذبان» 'ل يطمثون إنس قبلهم 
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فبأى الأو ريك تكذبان © منكيين عن رفرف خط وعبقري حسان ري فاي 


ر ع سن ا ل ع صم 


ءالآ ورک نگزبان ت 


ولا جان» فبأى آلا. ربكما تكذبان » . 01 -. 
إشارة إلى عظمتهن فإنهن ما قصرن حجراً عليين ٠‏ وإنما ذلك إشارة إلى ضرب الخيام لمن 
وإدلاء أأستر علين ؛ والخيمة ٠بيت‏ الرجمل كالبوت من الخشب » حتى أن العرب تسمى الت من 
الشعر خيمة لاه مدد للاقاءة . إذا ثبت هذا فقول : قوله ( مقصورات ف الخيام ) إشارة إلى 
«عنى فى غاية اللاف ٠‏ وهو أن اومن فى الجنة لا حتاج إلى التحرك اثى. وإنما الاشياء تتحرك 
إليه فالمأ كول والمشروب يصل إليه من غير دركة منه » و يطاف عليهم بما يشتمونه فالحور يكن 
فى بوت » وعند الانتقال إلى المؤمنين فى وقت إرادم تسیز مهن للارعال إلى المؤمنين خيام 
وللمؤمنين قصور تزل الور من الخيام إلى القصور » وقوله تءالى ( لم يطمنهن إنس قبلهم ولا 
جان ) آد سبق تفسيره . ش ۰ 
قوله تعالى : ل إمتنكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان » ففأى آلاء ربا تحكذبان ۾ 
وفيه مسائل : : 
المسألة الأولى 4 ما المكة فى تأخير ذكر اتكائهم عن ذكر نائهم فى هذا الموضع مم 
أنه تعالى قدم ذكر أتكائهم على ذكر نسائهم فى الجنتين المتقدمتين حيث قال ( منكئين على فرش ) 
ثم قال ( قاصرات ااظرف ) وقال ههنا ( فيون خيرات حسان ) ثم قال ( متكثين ) ؟ والجواب. 
عنه من وجهين ( أ-دهما ) أن أهل الجنة ليس عليهم تعب وحركة فهم منعمون داكأ كن الاس 
فى الدنيا على أفسام منهم من يتمع مع أهله اجتماع مستفيض وعند قضاء وطره ي ةمل الاغتسال. 
والانتشار فى الأرض للكسب » ومنهم من يكون مترددا فى طلب الكسب وعد تحصيله يرجم 
إلى أمله ورج قله من النعب قبل قضاء الوطر فيسكون الب لازماً فل قضاء الوطر أو إعده ' 
فالله تءالى قال فى بيان آهل الجنة متكشين قبل الاجتماع بأملهم وبءد الاجتاع كذلك؛ ليعل آعم ٠‏ 
د على السسكون فلا تعب لهم لا قبل الاجتماع ولا بعد الاجتماع ( وثانيمما ) هو أنا بينا فى ' 
الوجهين المتقددمين أن الجنتين المتقدمتين لأه_ل الجنة الذين جاه دوا والمتأخرين لذريائهم الذين 
ألحقو ام اهم فيم) وأهلهم فى الخيام منتظرات قدوم أزواجين . فإذا دغل اومن جتته الى 
م سكناه ی عل الفرش وتنتقل إلبه أز واجه الحسان . فکو نن ف الجنتين اأنقدمتين إعك " 
اتكائهم على الفرس » وأما كونهم فى الجنتين المتأخر تين فذلك حاصل فى يومنا » واد كا: المؤمن 
غير حاصل فى يومنا , فقدم ذكر حكونهن فين هنا وأخره هناك . ومتسكئين حال والعامل فيه 
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مأدل عليه قوله ( لم يطمممن 0 الاسيثناء كانه قال لل يطمثين إلا الأؤمنون 
فام يطمثوهن متكثين وما ذكرنا من قبل فى قوله تعالى ( مک ين على فرش ) .قال هنا . 

ظ المسألة الثانية ‏ الرفرف إما أن يكون أصله من رف الزرع إذا بلغ من نضارته ن 
مناسماً لقولة تعالى (مدهامتان) ويكون التقدير أنهم مت-كدون على الرياض والثياب العبقربة » وإما 
أن يكون من رفرفة الطائر » وهى حومة فى الهواء حول مايريد النزول عليه فيكون المءنى أنهم على 
بسط مفو عة کا قال تعالى ( وفرش ممفوعة ) وهذا يدل على أن قوله تعالى (ومن دونمه) جنتان) 
أنهها دونه فى المكان حيث رفعت فرشهم » وقوله تعالى ( خضر ) صيغة جمع فالرفرف يكون جماً 
لكو نه اسم جنس و کون واحده رفرفة كزظلة وحاظل واجمع فى متدكئين بدل عليه فانه لما قال 
( متكثين ) دل على أنهم على رفارف . 

2 0 الثالثة » ما الفرق بين الفرش والرفرف حيث لم يل رفارف ١‏ كتفاء بما يدل عليه 
قوله ( متكي ) وقال ( فرش ) ولم يكاتف ما يدل عليه ذلك ؟ نقول جمع الرباعى 2 
الان » ولهذا بجی للجمع فى الرباعى إلا مثال واحد وأمثلة اع ف ل 3 كثررة وقد قرىء 
على رفارف خضر » ورفارف خضار وعباقر . 

ل المسألة الرابعة » إذا قاذا إن الرفرف هى البسط فا الفائدة فى الخضر حيث وصف تعالى 
ثياب الجنة بكونما خضراً قال تعالى ( ثياب سندس خضر ) ؟ نقول ميل الناس إلى الارن الاخضر 
فى الدنيا أ كثر » وسبب الميل إليه هوأن الألوان التى يظن أنها أصرل الألوان سبعة وهى الشفاف ٠‏ 
وهو الذى لا بمنع تفوذ البصر فيه ولا يحجب ما وراءه كالزجاج والماء ااصافى وغيرهما م 
الابيض بعد ثم الأصفر ثم الاحمر ثم الاخضر ثم الأأزر قم الآسودوالاظهر أن الآلوان الاصلية 
ثلائه الأبيض والاسود 0 غاية الخلاف والآحمر متوسط بين الأ بض والاسود فانالدم خاق 
على اللون المترسط ء فان لم تكن الصحة على ما يذبغى فان كان لفر ط البرودةفيه كا نأ بض و إن كان لفرط 
الحرارة فيهكان أسود للكن هذه 'الثلاثة عصل مما الألوانالآخرالاً بي ضإدا ا متز جبالآمر حصل 
الاأصفر يدل عليه مزج اللبن الا بيض بالدم وغيرهمن الا شياء الجر وإذا امتزجالا بيض بالا سود 
حصل الأون الا زرق يدل عليه حاط الجصالمدقوق بالفحر و إذاامتزح الا حمربالا'سودحصلالا”ذرق 

أيضاً لكنه إلى السواد أميل » وإذا امتزجالا“صفربالا “رق حصالا اضرق اله عفر وال رق 
وقد علم أن الا “صف رمن الا*بيض والا ”حم روالا*زرق من الا بيضوالا سود والا'حمر والا'سود 
وال ”“خضر حصل فيه الا'لوان الثلاثة الا “صاءة و فكون ميل الإذسان[ ليه لكو نەمش تملا على الا “لوان 
الا'صلية وهذا بعيد جداً والا'فرب أن الا" بض يفرق البصر وهذالا يقد رالإنسان على إدامةالنظر 
فى الارض عند كونها مستورة بالثلج وإنه بورث ال جهر والنظر إلى الا"شياء السود يجمع البصر 
وهذا كره الإنسان النظر إليه وإلى الا“شميأء الجر كالدم والا”خضر لما اجتمع فيه الا مور الثلاثة 
دفم بعءضمأ أذى بعض وحصل الأون الممتزج من الا'شياء ال فى بدن الإنسان وهى الا “حمر 
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والأبيض والاصفر والأسود ولماكان ميل النفس فى الدنيا إلى الأخضر ذكر الله تعالىفىالآخرة 
ماهر على مقتضى طبعه فى الدنيا . 
المسألة الخامسة € العبقرى منسوب إلى عبقر وهو عند العرب موض.م من مواضع الجن 
فلاب المتمولة علا جدا موا عفر بات مالقة ى اع ا ليست من عمل الإنس » 
ويستعمل فى غير الثياب أيضاً حتى يقال لارجل 2 يعمل عملا ع هن عقرى أى خن ذلك 
البلد قال النى صلى الله عليه وسل فى المنام الذى رآ و أرعءةر با منالنا س يفرىفريه » وا کن 
يذكرا سم 5 عن اح ووصفه ٤ا‏ توصف به به الجموع ذقال حسان وذلك لا بينا أن اا 
إستثقل بعض الاستثقال » وما من قرأ ( عناة قرى ) ققد جل اہ م ذلك الموض-ع عباقر فإن ذعم 
أنه جمعه فقد وم .و إن جع العبقرى 3 أب ققد التزم تكافاً 07 ٥ا‏ کای الادياء ال زامه فإنهم 
ف اجمع إذا نسوا ردوه إلى الوا<د وهذا القارىء :كاف فى الواحد ورده إلى أجمع شم نسيه لان 
عند العرب ليس ف الوجود بلاد کا | عبقر <تى تمع ويقال ع قر 1 فبذا یکای ام نميا لا ات 
له ثم نسب إلى ذلك الج والادباء تسكره المع فيا ينسب لثلا يجمعرا بين اجمع والنسبة : 
“قوله تعالى : فو تبازك ا- م ربك ذى الجلال وال كرام € وفيه مسائل : ٠‏ 
ظ المسألة الأولى ¢ ق النزتيب وفيه وجوه (أحدها) أنه تعالى لما خم ام الدنيا.,:وله تعالى 
( وييق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام ) ختم نعم الآخرة بقوله ارك 1 ربك ذى الجلال 
والإ كرام ) إشارة إلى أن الباق والدائم لذاته هو 2 تعالى لاغير والدنيا فانية » والآخرة وإن 
كانت باقية لکن بقاؤها بابقاء الله تعالى ( ثانيها ) هو أنه تعالى فى أواخر هذه السرر كلباذكر اسم 
الله فقال فى السورة الى قبل هذه (عند مليك مقتدر) وكون العبد عند الله من أتم النعم ك ذلك هونا 
بعد ذكر الجنات وما فيها من النعم قال" ( تيان بازك اسم ربك ذى الجلال وال كرام ) إشارة إلى أن 
آم النەم عند الله تعالى و -ل اللذات ذكر الله تعالى » وقال فى السورة الى بعد هذه ( فروح 
ورحان وجنة نيم ) ثم قال تعالى فى آخر السورة ( فسبسح باهم ربك العظيم ) (ثاللها ) أنه تعالى 
ع اللذات فى الجنات › ول بكر إن السماع وهى هن 2 أنواءها ٠‏ فقال ( متكئين على 
فرف خضر ) يسمءون ذكر الله تعالى . 
| 9 المسألة الثانية © أص ل التبارك من البركة . وهىالدوام والثبات » وم نها رو كالیر ر کالما 
فإن الماء کون فما دائماً وفيه وجوه (أحدها) دام اسمه وثبت (وثانيها) دام الخير عنده لان البركة 
وإنكانت من الثبات لكنها تستعمل فى الخير ( وثالئها ) تبارك عى علا وارتفع شأ لا مكانً . 
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د « المسألة الثالثة الثالئة € ال ا هم الدنيا ( وبق وجه ربك ) وقال. لعل ذكر نم الآخرة 
( تبارك اسم ربك ) لآن الإشارة بعد عد نعم الدنيا وقعت إلى عدم كل شىء من الممک وفنائها 
فى ذوانہا . واء سم الله تعالى ينفع الذا كرين ولا ذا كر هناك بوحد الله غاية التوحيد فقال ويبق 
وجه الله تعالى والإشارة هناء وقعت إلى أن بةاء أهل الجنة بإبقاء الله ذا كرين إسم الله متلذذن به 
فقال ( تبارك اسم ربك ) أى فى ذلك اليوم لابدقق إسم أحد إلا ام الله تعالى به تدور الالن 
ولا يكون للاحد عند أحد حاجة بذكره ولا من أحد e‏ تذاكروا تذا كروا باسمالله . 

ظ المسألة الرابعة الاسم مقحم أو هو أصل «ذكورله التبارك » نقول فيه وجهان (أحدهما) 
وهو المشوور أنه مقحم کالو جه فى قوله تعالى ( وبق وجه ربك) يدل عليه قوله (فتبار كاله أحسن 
الخالقين ) و ( تبارك الذى بيده الملك ) وغيره منصوراستعال لفظ تبارك (وثانيه)) هوأن الاسم 
تبارك » وفيه إشارة إلى معنى بليغ ٠‏ أما إذا قلنا تبارك می علا أن علا اسمه كيف يكون مسماه 
وذلك لان الللك إذا عظم شأنه لايذكر اسمه إلا بوع تعظيم ثم إذا انتهىالذا كر إليه يكون تعظيمه 
له أكثر » فان غاية التعظيم للاسم أن السامع إذا سمعه قام كا جرت عادة الملوك أنهم إذا سمعوا فى 
الرسائل اسم ساطان عظم ٫قومون‏ عند ماع اسه ثم ثم إن أتاثم الساطان بنفسه بدلا ع نكتاءه الذى 
فيه امه اه الجباه على الآرض بين يديه » وهذا من الدلاثل الظاهرة على أن علو 
الاسم يدل على علو زائد فى المسمى » أما إن قلنا بمعنى دام الخير عنده فبو [شارة إلى أن ذكر اسم 
الله تعالى يزيل اشر و.هرب الشيطان ويزيد الخير ويقرب السعادات » وأما إن قلنا معنى دام ١‏ 1 
الله » فهو إشارة إلى دوام الذا كر بن فى الجنة على ما قلنا من قبل . 

« المسألة الخامسة € القراء ة المكبورة همنا ( ذى الجلال ) وفى قوله تعالى ( ويسق وجه ربك 
ذو الجلال ) لآن الجلال للرب ؛ والاسم غير المسمى اما وجه ارب فيو الرب:فوضف هناك 
الوجه ووصف ههنا الرب دون الاسم 1 قال وبق الرب اتوم أن الرب إذا بق ربا فله فى ذلك 
الزمان مربوب » فإذا قال وجه أنسى المرْبوْ فصل القطع بالبةاء للحق فوصف الوجه يفيد هذه 
الفائدة , والله أعل واد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا مد وآ له وګکبه وسلامه . 


سورة الرحمن عر وجل 

اة كلينا في فول التعشن ر عرو رن الزيس و عك نة وعطاء جاب و قال ابن 
عباس : إلا آيةَ منهاء هي قوله تعالى : تلم من في الت ولأ » الآية [۲۹] وهي 
0 وقال ابن مسعود ومقاتل: هي مدنيّة NTs‏ 

والقول الأرّل أصح”"؛ لما روى عُرْوة بن الزبير قال: أوَّل من جهر بالقرآن بمكة 
بعد النبئ ل ابنُ مسعود» وذلك أنَّ الصحابة قالوا: ما سمعت قريششٌ هذا القرآنَ يُجهّر 
به فكله فمن :رجحل يمر فقال اب امسر آنا فالا نا تى عك ونا 
نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه» فأبى» ثم قام عند المقام فقال: «بِسْم الله الرّحْمَن 
الرّحِيمِ. الرَحْمَنُ ل عَم القُرْآنَ؛ ثم تمادى رافعاً بها صوته وقريش في أنديتهاء فتأمّلوا 


وا الور 


وقالوا اليا ال عيدة واترا : هو يقول "الذي يزعم مختد أله أنزل عل كم 
ضربوه حتى أَنَّروا في وجهه 35 

وصح أنَّ النيئ ‏ قام يُصلّي الصبح بنخلةٌ» فقرأ سورة «الرَّحْمَنَ؛ ومر النقر من 
الجن فآمنوا به”*“. وفي «الترمذي» عن جابر قال: خرج رسول الله يك على أصحابه 
فقرأ عليهم سورة «الرَّحْمَن» من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على 
E SE‏ > كنت كلّما اتيت على قوله: ياي 
الآ ريا تُكَذِبان» قالوا: لا بشيء من نِعَمِك ربّنا تكزنة: فلك الد قال هدا 


حديث غريب . وفي هذا دليل على أنّها مكيّة والله أعلم. 


. ٤۲١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7١/4‏ . 

(۴) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )٠٠١١(‏ عن عروة بن الزبير مرسلاً. 

(4) أخرجه البخاري »)٤۹۲۱(‏ ومسلم (۹٤٤)ء‏ وأحمد (۲۲۷۱) عن ابن عباس دون ذكر سورة الرحمن» 
وذكرت في الخبر الآتي. 

.)۳۲۹۱( الترمذي‎ )٥( 


1۱۲ سورة الرحمن: الآيات ٠١ ١‏ 


وروي أن قيس بنّ عاصم الينقري قال للنبئ 6: اثل علي مما أنزل عليك» فقرأ 
عليه سورة «الرحمن» فقال: أعذها. فأعادها ثلذثاًء فقال: والله إن له لطلاوة؛ وإ 


ذا .60 


عو عه 


عليه لخلاوةً؛ وأسفله لَمُعْدِقٌء وأعلاه مثم» وما يقول هذا بشرّء وأنا أشهدٌ أن لا | 
إلا الله وأنَكَ رسول الله”'". وروي عن علي ڪه أنَّ رسول الله و قال: لكل شيء 


ع ع 03 - )۲( 
عروس» وعروس القران سورة الرحمن» . 


چ 


تسم 1 قر َد 


این © عم رة @ لى الس © عَلَمَهُ باد © الشَّسشٌ 
لق شتاو © وَتَممْ الجر بنجتن (© والئعة رها ور الببرات 
© آل موا فى ليان © وَأِيموا آلوزت لقي ولا يا ية © 
َالْارْصَ وَصَمَهَا لاتا © فبا مهد وال دات الأكار © وَل ذر 
ضف وَاليَحَادُ © بای 0 يكنا تگزبان © > 
قوله تعالى: آل . عَلَّمَ لمان قال سعيد بن جبير وعامر الشَّعْبِيُ : 
«الرَّحْمَنٌ فاتحةٌ ثلاث سور إذا جُمِعْنَ كن اسماً من أسماء الله تعالى : «الر» واحمّ) 
و«نَ» فيكون مجموع هذه «الرَّحْمَنُ0”". عَلَّمَ الْقُرْآنَ؛ أي : علّمه نيه ل حتى أذّاه إلى 
جميع الاس 
ونزلت حين قالوا : وَمَا الرَّحْمَنُ؟ وقيل: نزلت جواباً لأغل م نا إِنّما 


)١(‏ لم نقف عليه هكذاء بل جاء وصف القرآن هكذا في خبر الوليد بن المغيرة» وسلف ٤١١/١١‏ » وذكر 
ابن عبد البر في الاستيعاب ٠۷۳ /٤(‏ بهامش الإصابة) خبراً عن خالد بن عقبة بنحوهء إلا أن فيه أن النبي 
ل قرأ عليه قوله تعالى: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان..» الآية» بدل سورة الرحمن. 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الاإيمان (254454). قال المناوي في فيض القدير ۲۸٠/١‏ : فيه علي بن الحسن 
دبيس» عدّه الذهبي في الضعفاء والمتروكين. وقال الدارقطني: ليس بثقة. اه 

(*) النكت والعيون 475/0 ونسبه لابن جبير وابن عباس. 

. ٤٤۳/١ الكت والعيون‎ )٤( 


سورة الرحمن: الآيات ١١ - ١‏ ۱1۳ 


ا وام وهو رحمان اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب» فأنزل الله تعالى: 
«الرَّحْمَن. عَلَّمَ الْقُرَآنَه”". وقال ال زجاح : معنى «عَلَّمَ الْمرآن» أي : سهّله لأنْ يُذكر 
ويُقرأء كما قال : «إولقد سرا لمران للزّؤْ 4 [القمر:17]. وقيل : جعله علامةً لما تعبّد 


وع لشن » قال ابن عباس وقتادة والحسن: يعني آدمّ عليه السا 


لِعَلَمَهُ بيان أسماءَ كلّ شيء. وقيل : علّمه اللغاتٍ كلها . وعن ابن عباس أيضاً 


وابن كيسان: الإنسان هاهنا يُراد به محمد 4# والبيان: بيان الحلال من 
الحرام”''» والهدى من الضلال“. وقيل: ما كان وما يكون؛ لأنّه بيّن عن الأوّلين 
والآخرين ويوم الدّين”"". وقال الضحََاك: «البيان»: الخير والشرٌ '. وقال الربيع بن 
أنس : هو ما ينفعه وما يضرٌهء وقاله قتادة. 


وقيل: «الْإنْسَان» يُراد به جميع الناس» فهو اسم للجنس» ««الْبَيّان؛ على هذا : 
الكلامٌ والفهم» وهو مما فصل به الإنسان على سائر الحيوان '“. وقال السُّدّيُ: علّم 


. 507/14 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ۳٠٤/۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن له 90/0 . 

)٤(‏ النكت والعيون 577/5 عن الحسن وقتادة» وتفسير البغوي ۲٠٠/٤‏ عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 
۲ - ۱۱۹ عن قتادة. 

. ۲٠٦/٤ تفسير البغوي‎ )٥( 

(1) تفسير البغوي 518/4 » والمحرر الوجيز ۲۲۳/١‏ عن ابن كيسان. 

(۷) النكت والعيون 477/0 وعزاه لقتادة» وأخرجه عنه الطبري ٠0۹/۲۲‏ . 

(۸) النكت والعيون 171/6 وعزاه لابن جريج. 

(9) تفسير البغوي 507/4 . 

. tT /o التكت والعيون‎ )٠١( 

)١١(‏ معاني القرآن للزجاج 5/ ٩١‏ » وتفسير البغوي 557/4 » وقوله: البيان: الكلام والفهم. أخرجه 
الطبري ۲۲/ ١7١‏ عن ابن زيد. 


كل قوم لسانهم الذي يتكلّمون به'". وقال يمان: الكتابة والخطٌ بالقلم". نظيره: 


عل باقر . عر ضس ما َر يله [العلق: 5-4]. 

«ألشّمْس وَالْقَمَرٌ يحسَبَانِه أي : يجريان بحساب معلوم» فأضمر الخبر”. قال 
ابن عباس وقتادة وأبو مالك: أي : يجريان بحساب في منازل لا يعدوانها ولا يَحيدان 
عنها“. وقال ابن زيد وابن كيسان: يعني أنَّ بهما تحسب الأوقات والآجال 
والأعمارء ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يَدْرِ أحدٌ كيف يَحسُب شيئاً لو كان 
ابعر كل ليلا اعارا وال الى مت قدي اجاليماء أي تجري 
بآجال كآجال الناس» فإذا جاء أجلهما أهلکا"» نظيره: کل ری لمل شس 
[الرعد:۲]. وقال الضخاك: بِقَدَّرا". مجاهد: «بحْسْبَانِ» كحسبان الرّحَى". يعني 
قطبها يدوران في مثل القطب. 

افيا م عور دي ل اع دبي شارك N E‏ 
والكفْران والرّججحان» وجسابة أيضاًء أي: عَدَدْته. وقال الأخفش: ويكون جماعة 
الحِسَابٍ مثل شهاب وشهبان. والحُسُبان» أيضاً بالضمٌ : العذابُ» والسهامُ القصارء 
وقد مضى في «الكهف»6''' الواحدة حُسُبانة» والحُسُبانة أيضاً: الوسادة الصغيرة» 


تقول منه: حسّبتّه» إذا وسَّدّْتهء» قال : 


. ۲٦۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱٩۹/۸‏ . 

(۳) معاني القرآن للأخفش ۷٠١٠/۲‏ . 

(4) المحرر الوجيز ۲۲٠/١‏ » وأخرجه عنهم الطبري 1۷١ - ۱۷١/۲۲‏ . 

() النکت والعيون ۲۲۳/۰ - ۲۲٢‏ » وتفسير البغوي 577/54 ٠‏ وأخرجه الطبري ۱۷۱/۲۲ عن ابن زيد. 

(0) النكت والعيون 477/6 . 

(۷) النكت والعيون 574/8 ولم يعزه. 

(۸) تفسير مجاهد 759/7 » وأخرجه عنه الطبري 177/77 » وعلّقه البخاري في كتاب التفسير قبل حديث 
(5818)» قال ابن حجر في فتح الباري 198/7 عن قول مجاهد: ومراده أنهما يجريان على حسب 
الحركة الرحوية الدوريةء» وعلى وضعها. 

(9) عند الآية (41). 
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۳ 3 50 

أي : غير موسّدء يعني : غير مرم ولا مكمّن 

«والتجم وَالشَّجِرٌ لجر يسْجَدَانِ© قال ابن عباس وغيره: النجم: مالا ساق له» 
والشجر: ما له ساق" » e us‏ 
تکل با صزل لتشم تنيف ريخ الجّنوب لضاجي مائه حبك 

واشتقاق النجم من نَجَّم الشيءٌ ينجُم بالضَّمّ نجوماً: ظهر وطلّء””. 

وسجودهما بسجود ظلالهماء قاله الضحاك. وقال الفرّاء" : سجودهما أنّهما 
يستقبلان الشمس إذا طلعت» ثم يميلان معها حتى ينكسر القَيْء. وقال الرَجَّابِ : 
سجودهما : دوران الظلّ معهما > كما قال تعالى: 9يَكَفَيَوَاْ ظِلَدُمُ4 [النحل:18]. وقال 
الحسن ومجاهد: النجم: نجم السماءء نستكرده فى قو متجاعةه دوزات طلةء وهو 


)1( الصحاح (حسب)» والبيت لنهيكة الفزاري يخاطب عامر بن الطفيل» وتمامه: 


وأورده ابن منظور في لسان العرب (حسب) وجاءت روايته هكذا: 
لَتَقيتٌ بالوّجعاء ما نةمرهفا مَرَان أو ل* يستّ غير 3 1 


والوجعاء: الاست» أي: لو طَعتّك لوليتني دبرك. 

)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 45/١‏ » وما بعده منه أيضاًء والمحرر الوجيز ۲۲١/١‏ ونسبه 
لابن عباس والسدي وسفيان» وأخرجه الطبري ۲۲/ 17/4 - ۱۷٦‏ عن ابن عباس وسفيان وسعيد» وابن 
أبي حاتم ۳۳۲۲/۱۰ (۱۸۷۱۷) عن ابن عباس. 

(۳) أورده الشوكاني في فتح القدير ٠١١/١‏ ولم ينسبه. 

. ٤۷۲/۱۹ سلف‎ )٤( 

() الصحاح (نجم). 

(0) التكت والعيون 574/06 . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۱۲/۳ . 

(8) في معاني القرآن له ٩٩/٥‏ . 


١١ 7 سورة الرحمن: الآيات‎ ١ 


اوا ا ال توي سرد ا انرا وروا 
إمكان الاجتناء لثمرهاء حكاه الماورديٌ”". وقيل: إن جميع ذلك مسخر لله" فلا 
تعبدوا النجم كما عَبَدَ قوم من الصابئين النجومً» وعَبّدَ كثير من العجم الشجر. 
والسجود: الخضوع» والمعنيٌ به آثار الحدوث» حكاه القشيري. النځاس: أصل 
السجود في اللغة: الاستسلام والانقياد لله عر وجل فهو من الموات كلها : 
استسلامها لأمر الله عر وجل وانقيادها له» ومن الحيوان كذلك» ويكون من سجود 
الصلاة» وأنشد محمد بن يزيد في النجم بمعنى النجوم قال: 
فتاكت تند ق ار سَرِيع بأيْدي الآكلينَ جُمُوش* 
لوَالسَمَة رمَا وقرأ أبو السَّمّال: «والسَّمَاءُ» بالرفع على الابتداء» واختار 
ذلك ؛ لما عطف على الجملة التي هي : «وَالنَجُمْ وَالشََجَرُ يَسْجدَانِ؛ فجعل المعطوف 
مركباً من ابتداء وخبر كالمعطوف عليه. الباقون بالنصب؛ على إضمار فعل يدل عليه 


ما بعذه. 


#7 


وَس ألِْيرّات* أي: العدل» عن مجاهد وقتادة والسدي. أي: وضع في 
الأرض العدل الذي أمر به» يقال: وضع الله الشريعة» ووضع فلانُ كذاء أي : ألقاه. 
وقيل على هذا : الميزان: القرآن؛ لأنَّ فيه بيان ما يحتاج إليه» وهو قول الحسين بن 


الفضل. وقال الحسن وقتادة ‏ أيضاً ‏ والضًاك: هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن 


په ؛ لينتصف به الناس بعضهم من ا 


. ٦۳۹/۲ وأخرجه عنهماء وقول مجاهد في تفسيره‎ ۱۷۷ - ۱۷٤/۲۲ في التفسير‎ )١( 

() في النكت والعيون ٤٠٤/١‏ » وأَقّل: غاب. اللسان (أفل). 

(۳) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۲۳" . 

(5) القائل الراعي النميري» وسلف ص۷ من هذا الجزء. 

(05) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ۳٠۲/۲‏ . 

(1) النكت والعيون 575/0 » وأخرجه الطبري ۱۷۸/۲۲ عن مجاهدء وهو في تفسيره ۲/ ٠٤٠‏ : 
(۷) زاد المسير ۱٠۷/۸‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ۷ . ١١‏ 11۷ 


وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل» يدل عليه قوله تعالى : «وأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْطِ» 
الط العذل. 

وقيل: هو الحكم”". وقيل : أراد وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال. وأصل 
ميزان مِؤْزانء وقد مضى في «الأعراف»" القول فيه. 

ألا طعا فى ليان موضع «أنْ» يجوز أن يكون نصباً على تقدير حذف حرف 
الجرّء كأنّه قال: لغلا تطغواء كقوله تغالن : <( أله كم أن تيراي 
[النساء:177]. ويجوز ألا يكون ل «أن» موضع من الإعراب» فتكون بمعنى «أي» 
و«نَظعّوْاه على هذا التقدير مجزوماً» كقوله تعالى : وطاق اللا منم ن انرأ 
[ص:1] أي : امشوا. 

والطغيان: مجاوزة الحد. فمن قال: الميزان: العدل. قال: طغيانه: الجور. 
ومن قال: إِنّه الميزان الذي يُورّن به قال: طغيانة: البَخْس. قال ابن عناس: أي: لا 
تخونوا من وزنتم له. وعنه أله قال: يا معشرٌ الموالي! وليم أَمرَيْن بهما هلك الناسسٌُ: 
المكيال والميزان. ومن قال: إِنَّه الحُكُم قال: طغيانه: التحريف”. وقيل: فيه 
إضمارء أي: وضع الميزانَ وأمرّكم ألا َظعَوا فيه. 

لوَأَقيِمُوا لو ,ِلْقِسَطِ» أي : افعلوه مستقيماً بالعدل. وقال أبو الدرداء #: 
أقيموا لسان الميزان بالقسط والعدل. وقال ابن عيينة: الإقامة باليدء وَالقٍسط 
بالقلي . وقال مجاهد: القسط: العدل"» بالروميّة. وقيل: هو كقولك: أقام 


. ۲۱۸/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤١٤/٥‏ . 

. ۱0۸/۹ )۳( 

. ۲٠٤/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ النكت والعيون 5/ 1765 » وعزا القول الأول لمجاهدء والثاني لمقاتل» وقول ابن عباس أخرجه 
الطبري ۱۷۸/۲۲ . 

)3( تفسير البغوي . 

(۷) النكت والعيون ٤٤٥/١‏ . 


۱۸ سورة الرحمن: الآيات 4 ١١‏ 


الصلاةء أي: أتى بها في وقتهاء وأقام الناس أسواقهم» أي : أَنَّؤْها لوقتها. أي: لا 
تدعوا التعامل بالوزن بالعدل. 

«ولا يرو ألْمِيرَآانَ» ولا تنقصوا الميزان"» ولا تبخسوا الكيل والوزن» وهذا 
كقوله: رلا نَقصوأ َيل الماد [هود: 84]. وقال قتادة في هذه الآية: اغديل 
يا ابنَ آدمَ كما تحب أن يُعدَّل عليك» وأَوْفٍِ كما تحب أن يُوفى لك؛ فإنَّ بالعدل 
صلاح الناس”". وقيل: المعنى : ولا تخسروا ميزانَ حسناتكم يوم القيامة”"» فيكون 
ذلك حسرة عليكم. وكرّر الميزان؛ لحال رؤوس الآي. وقيل: التكرير؛ للأمر بإيفاء 
الوزن ورعاية العدل فيه . 


وقراءة العامة: «تَحُسروا» بضمٌ التاء وكسر السين. وقرأ بلال بن أبي برُدة وأبان 
عن عثمان: «تَخْسَرُوا» بفتح التاء والسين» وهما لغتان» يقال: أَخْسّرت الميزان 
وحَسَرته» كأخرته وجَبّرته. وقيل : «تَحْسَرُوا» بفتح التاء والسين؛ محمول على تقدير 
حذف حرف الجرّء والمعنى : ولا تخسروا في الميزان. 

لأس وَصَمَهَا إِلَأَنَِ» الأنام: الناس» عن ابن عباس. الحسن: الجن 
والإنس”". الضحاك: كل ما دبّ على وجه الأرض. وهذا عام. 


عص يح ار سا نر 


فبا تَكهَة» أي: كل ما يتفكّه به الإنسان من ألوان الثمار”" .وال دات 
لْأَخار 4 الأكمام: جمع کم E‏ قال و0 والكمّة ‏ بالكسر 


. ۱١۷/۸ زاد المسير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۷۸/۲۲ . 

(۳) النكت والعيون ٤٤٥/٥‏ . 

. 15/4 الكشاف‎ )٤( 

(5) المحتسب 707/17 » وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة عن بلال أنه قرأ: ولا تحير الميزان. 
بالمفردء وعنه أيضاً: تَخْسِروا. 

(1) النكت والعيون 475/0 » وأخرجه عنهما الطبري ۲۲/ 1۸٠‏ . 

. ۲۱۸/٤ الوسيط‎ )۷( 

(۸) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١١/۲‏ . 


(9) فى الصحاح (كمم). 
في الصحاح (كمم 


سورة الرحمن: الآيات ١١ 1١١‏ ۱۱۹ 


والكمّامة: وعاء الطَلْع وغطاء التّوْرء والجمع: كِمَام وأكمّة وأَكْمَام والأكاميم أيضاً. 

وكُمَّ الفصيلٌ: إذا أشفق عليه هسر حتى يَقْوَى» قال الاج : 

ا بعْمُّوَلَوْلَمْثُمَيَجْ عسوا" 
وتُكْمُواء أي : ا ) 
ا > أي : أخرجت أكمامها. والكِمّام ‏ بالكسر ‏ والكِمّامة 

أيضاً : ما يكم به فم البعير؛ لثلا يعض» تقول منه: بعير مكموم» أي: مَحُجوم. 

وَكَمَمَتٌ الشيء : غطّيته. والكم : PE‏ وغطّاه ومنه كم القميص بالضمٌ» 

ا ل القَلَنْسوة المدرّرة؛ لأنّها غي 

الرأاسن .ال 

ا دراک إن كذلك اف“ 
قال الحسن: «ذَّاتٌ الْأَكْمَام) أي : ذات الليف» فان النخلة قد تُكُمّم بالليف» 

وكِمّامها: ليفها الذي في أعناقها. ابن زيد: ذات الطلع قبل أن يعفكّق. وقال 

عكرمة: ذات الأحمال. 
«وَللَبُ ذو الصف وَالرَيْحَانُ4 الحبٌٍّ: الجنطة والشعير ونحوهما”'©. والعصف: 

التَيْنْ» عن الحسن وغيره”""'. مجاهد: ورق الشجر والزرع. ابن عباس: تِئْنُ الزرع 


)١(‏ ديوان العجاج ص٤۳۷‏ » والرجز يذكر فيه مقتل مسعود بن عمرو العتكي من الأزدء وروايته هكذا: 
بل لو شهدت الناس إذتكمُوا بقدرحوًلهموخمّو 
وك ة سو لم تفج فكوا إذزعمت ربيعة القِشْعَمٌُ 
قال شارحه: قوله: تكمُّوا: أي : اعْتُمِدوا وستروا بهذا القَدّر وغمُوا به. أي: قُدّر القَدّر لهم» وقُدّروا له. 
والغمّة: ما غطاك من شيء وغمّك. والقِشْعمٌ: الْمْسِنٌ. 
(۲) الصحاح (كمم)ء وما بين حاصرتين منه. 
(۳) لم نقف عليه. 
)٤(‏ النكت والعيون 475/5 . وأخرجه عنهما الطبري ۱۸۱/۲۲ - ۱۸۲ . 
(6) الوسيط ۲۱۸/٤‏ . 


(7) تفسير البغوي 718/4 عن ابن عباس والضحاك وقتادةء وأخرجه عنهم الطبري ۱۸۳/۲۲ - ۱۸١‏ . 


1۰ سورة الرحمن: الآيات W1‏ 


وورفه الذي تعصفه الرياح”". سعيد بن جبير: بَقْل الزرع» أي : اول ما ينبت منه» 
وقاله الفرّاء”". والعرب تقول: خرجنا نَعصف الزرع : إذا قطعوا منه قبل أن يُدرِك. 
وكذا في «الصحاح"": وعَصَفتٌ الزَّرعٌء أي : جززته قبل أن يُدرِك. وعن ابن عباس 
أيضاً: العصف: ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس» نظيره: «جْمَلَهُمَ 
كصب تَأْكُولٍ 74 [الفيل : 0]. الجوهريٌ: وقد أعصف الزرع» ومكان مُعْصِفء 
أي : كثير الزرع. قال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري: 
إذاكُنتناةي ةيها + ران جاب عه لعفت 

والعقف انها ا و ل 

بغير ماعَضف ولا اضطرافي“ 

وكذلك: الاعتصاف. والعَصِيفة : الورق المجتمع الذي يكون فيه السنبل. وقال 
الهرويٌ : والعصف والعَتنيفة : ورق الشلبل". وحكى:التعلينٌُ : وقال ابن السكيت: 
تقول العرب لورق الزرع: العصف» والعَصيفةء والجل» بكسر الجيم. قال عَلْقّمة بن 


00 


عبدة : 
E‏ ري د کی - ” چ 75 03 o‏ ۸ 


. ٠١۸/۸ وزاد المسير‎ » ٤۲٠/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له 1١7/7‏ ع وما بعده منه. 

(۳) مادة: (عصف). 

(5) تفسير البغوي ۲۹۸/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۱۸۳/۲۲ . 

(5) الصحاح (عصف) وما بعده منه أيضأء والبيت ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة ۲۷١ /١‏ دون نسبةء 
وقال ابن بري: هو لأحيحة بن الجلاح لا لأبي قيس. لسان العرب (عصف). 1 
(5) الصحاح (عصف)ء والرجز في ديوان العجاج ص١٤٠‏ » قال شارحه: والاصطراف: التقلّب في 

الأمورء والتصرّف في المعيشة. 
(۷) تهذيب اللغة 57/7 دون عزو إلى الهروي. 


(۸) ديوان علقمة بن عبدة ص٥٥‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ١١ . ١١‏ ۱۲۱ 


وفي «الصحاح 4 ': والجل بالگ قصب الزرع إذا خصد. 

والريحان: الرزق» عن ابن عباس ومجاهد”". الضاك : هي لغة حَمْير”". وعن 
ابن عباس أيضاً والضحََاك وقتادة: أنه الريحان الذي يشمٌ» وقاله ابن زيد“. وعن 
ابن عباس أيضاً: أنه خضرة الزرع» وقال سعيد بن جبير: هو ما قام غلى ساق. 
وقال الفرّاء”'': العصف: المأكول من الزرع» والريحان: ما لا يؤكل. وقال الكلبي : 
إن العضف:"الورق الى يؤكل اا وا الاك رقي : 
الريحان: كل بقلة طيّبة الريح» سميت رَيْحاناً؛ لأنَّ الإنسان يَراحُ لها رائحة طيبة. 
أي: يشم» فهو فَعُلان خان مره الرافحة» وأصل الياء في الكلمة واو قلب ياء؛ 
للفرق بينه وبين الرّوحاني: وهو کل شيء له رُوح. قال ابن الأعرابي: يقال: شيء 
رُوحاني وريحاني» أي: له روح. ويجوز أن يكون على وزن فَيُعَلانء فأصله 
رَيْوَحانء فأبدل من الواو ياءء وأدغم» كهَّيّن ولَيّنء ڈ ثم ألزم التخفيف ؛ لطولهء 
ولاف اران لف راون وا لا مل ننه ت که مو انرا اتراو واه 
الاهتزاز والحركة”. وفي «الصحاح»: والرّيْحان: نبت معروف» والريحان: الرزق» 
تقول: خرجت أبتغي رَيْحَانَ اللو قال النّمِرٌ بن تَوْلّب”"©: 


)١(‏ مادة: (جلل). 

(؟) أخرجه عنهما الطبري 187/77 »2 وقول مجاهد في تفسيره ۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳/ ٠١‏ وفيه: الورق بلسان حمير. 

(4) النكت والعيون 557/0 عن الحسن والضحاك وابن زيد» وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ٠١9/4‏ 
ابن عباس » وأخرجه عنهم الطبري ۱۸۷/۲۲ , 

. ۱۸۷/۲۲ النکت والعيون 555/6 » وأخرجه عنه الطبري‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز 0/ ۲۲٠‏ . وأخرجه عنه الطبري ۱۸۸/۲۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۱٤/۳‏ . 

(۸) الكت والعيون 4557/06 . 

(9) البيان لابن الأنباري ۲ ٠‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي ؟/ ٠٠١5‏ 

. ٥٥ص الصحاح (روح)ء والبيت في ديوان النمر‎ )١( 


3 و 
. 


ملام الإلسو وريس اة وه وسَ ما ٌدِرَر 

وفي الحديث : «الولد من ريحان الله». وقولهم : سبحان الله وريحائه» 
نضبوهما على النصدن» يريذؤن تنريها له واسعرواقاً. وآما قوله: «وال ذو الضف 
وَالرَيْحَانُ» فالعصف: ساق الزرع» والريحان: ورقه» عن الفرّاء(". 

وقراءة العامة : «وَالْحَبُ ُو الْعَضْفٍ وَالرَيحَانُ» بالرفع فيها كلّها؛ على العطف 
ليائ وتفه كلها أو هافر وام جو والمكير اها على ار 
وقيل: بإضمار فعل» أي : وخلق الحبّ ذا العصف والريحان» فمن هذا الوجه يحسن 
الوقف على 'اذَاتٌ الأَكْمّام». وجرّ حمزة والكسائي: «الريحان»“؛ عطفاً على 
العصف» أي : فيها الك ذو اتيف والريحان» ولا يمتنع ذلك على قول من جعل 
الريحان الرزق» فيكون كاله فال وال ذو الرزق..والررق من خي كان العضف 
ونا الان العمت رزق للبهائم» والريحان رزق للناس» ولا شبهة فيه في قول من 
قال : إِنَّه الريحان المشموم. 

قوله تعالى : يي اله رَيَكمَا مُكَذْبَا نه خطاب للإنس والجنّ؛ لأنَّ الأنام واقع 
عليهما'". وهذا قول الجمهورء يدل عليه حديث جابر المذكور أوَّل السورة» وخرّجه 


)١(‏ أخرج أحمد »)۲۷۳٠١(‏ والترمذي )١11١(‏ عن خولة بنت حكيم أن رسول الله 4 خرج ذات يوم وهو 
محتضن أحد ابْئّي ابنته وهو يقول: إنكم لتبخُلون وتُّجَبّنونَ وتجهّلون» وإنكم لمن ريحان الله. قال 
الترمذي: لا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعاً من خولة. 

(۲) الصحاح (روح)ء والذي في معاني القرآن للفراء ١١١/۳‏ : العصف: بقل الزرع» والريحان: رزقه. 

(©) السبعة ص1۱۹ » والتيسير ص6 ٠١‏ » والبحر المحيط ١1١0/8‏ . وحجة القراءات لابن زنجلة 
ص 591-590 . 

. 415-916 /۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

(5) السبعة ص1۱۹ » والتيسير ص٠٠۲‏ » وحجة القراءات لابن زنجلة ص 59١0‏ - 591 , 


() المحرر الوجيز ۲۲٠/٠‏ . 


سورة الرحمن: الآية ٠١‏ ۱۲۳ 


الترمذي وفيه: «لَلْجِنُ أحسنٌ منكم ردا . وقيل : لما قال: «حَلَقَ الإِنْسَانَ» و«خَلَّنَ 
الْجَانَ» دنَّ ذلك على أن ما تقدَّم وها الما .ورانا قال: «سَتَفْرْعٌ لَكُمْ أا 
الثَّمَّلَانِ) وهو خطاب للإنس والجنٌ؛ وقد قال في هذه السورة: يا مَعْضَرَ الجن 
وَالْإنْسٍ». وقال الجرجانيئٌ: خاطب الجن مع الإنس وإن لم يتقدَّم للجنّ ذِكْرء كقوله 
تعالى : حى نرت لجاب [ص:۳۲]» وقد سبق ذكر الجن فيما سبق نزوله من 
القرآن» والقرآن كالسورة الواحدة؛ فإذا ثبت أنَّهُم مكلّفون كالإنس حُوطب الجنسان 
بهذه الآيات. وقيل: الخطاب للإنس على عادة العرب في الخطاب للواحد بلفظ 
التعنية 7" حسب ما تقدّم من القول في اليا فى جم [ق: 4 1]. وكذلك قوله: 
و 
و REE‏ مرا ور 
اما ما يغد دعق لان ول الان فإ خطاب للإنس والجنٌ» والصحيح 
قول الجمهور؛ لقوله تعالى : «وَالأَرْضَ وَضَعَهَّا للآنام؛ والآلاء: التعم» وهو قول 
جميع المفسرين» واحدها إِلَى وَأَلَى مثل مِعَى وعصاًء ون وأَلَيْ أربع لغات حكاها 
النحّاس”" قال: وفي واحد «آنَاء اللَيّل» ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف» المسكنة 


)١(‏ هذا لفظ الحاكم في مستدركه ٤۷٤/۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
اهء وسلف ص١١١‏ من هذا الجزء عن الترمذي بنحوه. 
(۲) المحرر الوجيز ۲۲٠/١‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/٤‏ . 
(2) £۷14 . 
)0( البيت مطلع معلقة امرئ القيسء وسلف ۳٠٤/٠١‏ . 
(7) القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص١4‏ › وتمامه: 
خليليّ مُرًا بي على ام جندب 20 تقض لبانات الفؤاد المعدّب 
قال شارحه: اللّبانات : جمع ثبانة» وهي الحاجة. 
(۷) في إعراب القرآن له /٤‏ ۲۸۲ . 


١١ سورة الرحمن: الآية‎ ٤ 


اللامء وقد مضى في «الأعراف» و«النجم»'. وقال ابن زيد: لها القدرة» وتقدير 
الكلام: فبأيّ قدرة ربّكما تكدّبان» وقاله الكلب"» واختاره الترمذي محمد بن 
عليٌ؛ وقال: هذه السورة من بين السور عَلَّم القرآنء والعَلَّمِ إمام الجندء والجند 
عه ونما ارت عَلما + لأنها:سورة فة الملك والقدرة قال ل المحَمن: عَلَّم 
لمران فافتتح السورةً باسم الرحمن من بين الأسماء؛ ليعلم العباد أنَّ جميع ما يصفه 
ا ا 
فقال: «الرَّحَمَرُ خْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرآنَ» : ثم ذكر الإنسان فقال: «حَلَىَ الْإِنْسَانَ ڈ ثم ذكر ما صنع 
e‏ ثم ذكر حسبان الشمس والقمر وسجود الأشياء مما جم وشجَرء 
وذكر رَفْع السماء ووّضْع الميزان وهو العدل» ووضع الأرض للأنام» فخاطب هذين 
الثقلين الجنَّ والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم بها 
من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك» فأشركوا به الأوثانَ وكلّ معبود الخذوه من دونه» 
وجحدوا الرحمة التي خرجت هذه الأشياء بها إليهم» فقال سائلاً لهم: هبأي آلاء 
ييا تُكَذْبَانِ؛ أي : بأيّ قدرة ريُكما تكذبان» فإنّما كان تكذيبهم انهم جعلوا له في 
هذه الأشياء التي خرجت من ملكه وقدرته شريكاً يَملك معه ويقدر معه» فذلك 
تكذيبُهم. ثم ذكر خَلْقَ الإنسان من صلصالء وذكر خََلْق الجانَ من مارج من نار» ثم 
سألهم فقال: «قْبأَيّ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ أي: باي قدرة ريُكما تكذّبان» فإنَّ له في كل 
لق بعد لق قدرة بعد قدرة» فالتكرير في هذه الآيات للتأكيد والمبالغة في التقريرء 
واتّخاذ الحبّة عليهم بما وقفهم على خلقٍ خلق. 

وقال اَي : إنَّ الله تعالى عدَّد في هذه السورة نعماءه» وذگر حَلْقه آلاءه. ثم 
أتبع كل حَلّة وضفها ونعمة وضعها بهذ وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبّههم على 
العم ويقرّرهم بهاء كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره: الُم تكن 


)١‏ 554/4 - 9 6 من هذا الجزء: 
و ص١١‏ من 
(۲) النكت والعيون 4557/6 . 


سورة الرحمن: الآيات ١ ۸ ١١‏ 


فقيراً فأغنيتك» أفتدكر هذا؟! أَلّم تكن خاملاً فعززتك» أفتدكر هذا؟! أَلّم تكن صَرُورة 
فحججتٌ بك» أفتنكر هذا!؟ ألم تكن راجلاً فحملتك» أفتنكر هذا؟! والتكرير حسن 
فى مثل هذا" . قال : 


(Veg. ogogot 5 . yy 
ا‎ 


لا تَفْثْلِي مُسْلِماإِنْ كنت مُسْلِمَة إيَال ِنَم وإيَالك © 
وقال آخر: 
ولاتملرّمن زيارتە ززه وزره ورد وزر وزر 
وقال الحسين بن الفضل : التكرير؛ طرداً للغفلة» وتأكيداً للحجّة. 
قوله تعالى: «خاق الانسَنَ يِن صَنْصَلِ كَلْفَخَارٍ © وعلق الجانّ من 
مارج من نَارٍ © ياي ءال رکا كران @ رث شرن ب للق © 
اي الا ریا تُكَزْبانِ © 4 
قوله تعالی : على لْإنسّنَ» لما ذكر سبحانه حَلّق العالم الكبير من السماء 
والأرض» وما فيهما من الدلالات على وحدانيته وقدرتهء دَكر حَلّق العالم الصغير 
فقال: «خَلَقَ الإنْسَانَ) باتفاق من أهل التأويل يعني : آده©». 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۹۸/٤‏ > وزاذ المسير ١١١ - 1١١/۸‏ » والصرورة: الرجل الذي لم يححٌّ قط. اللسان 


(صرر). 
(۲) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۱۸۳ » وزاد المسير ٠ ١١١/4‏ وأمالي المرتضى ٠١١/١‏ ولم 
يلسبوه. ٤‏ 


(۳) لم نقف عليه. 


. 7١5/6 المحرر الوجيز‎ )٤( 


١‏ سورة الرحمن: الآيات 1١5‏ لا 


ين صَلْصَلٍ كنار الصلصال: الطين اليابس الذي يُسمّع له صلصة» شبّهه 
َك ذم P2‏ چ د (5) ٢‏ . 
بالمَخَار الذي طَبِحَ”'“. وقيل: هو طين حلط برمل”". وقيل: هو الطين المنتن» من 
صل اللحم وأضل: إذا ا وقد مضى في الح وقال هنا : "مِنْ صَلْصَالٍ 
كَالْمَخَاراء وقال هناك : «إين صَلصَلٍِ يَنْ حمر مسون [الحجر:18]. وقال: #8إإِنًا حَلفتهم 
. 0 8 سس رر رر 0 5 
من طبن لازب » [الصافات:١١].‏ وقال: # كمثل ءَادَمْ حلم من راپ [آل عمران:9ه] 
وذلك متّفق المعنى» وذلك أنه أخذ من تراب الأرض فعجنه فصار طيئاً» ثم انتقل 
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فصار كالحما المسنون» ثم انتقل فصار صلصالاً كالفځًار”. 

ولق الجآ من مارج ين تار قال الحسن: الجان: إبليس وهو أبو الجنٌ”". 
رقيل : الجا : واحد الجن والمارج : اللهب» عن ابن عباس وقال: خلق الله 
الجانّ من خالص النار. وعنه أيضاً : من لسانها الذي يكون في طرفها إذا التهبت”". 
وقال الليث: المارج: الشّعْلة الساطعة ذات اللهب الشديد“. وعن ابن عباس أنه 
اللهب الذي يعلو النار فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر» ونحوه عن 
جاه دوک متقارب المعنى. وقيل : المارج : کل أمر مرسل غير ممنوع» ونحوه 
قول المبرّدء قال المبرّد: المارج: النار المرسلة التي لا تمنع"''". وقال أبو عبيدة 


. ٤۳۷ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ١١5‏ » والنكت والعيون 478/0 وعزاه لابن عباس. 

(۳) النكت والعيون 5758/6 وعزاه للضحاك. 

.؟١/٠١‎ )5( 

(0) معاني القرآن للزجاج 4/٥‏ . 

(5) زاد المسير ۳۹۹/٤‏ . 

(۷) النكت والعيون 558/0 » وأخرجه عنه الطبري ۱۹١/۲۲‏ . 

(8) أخرجه عنه الطبري ۱۹١/۲۲‏ . 

(9) تهذيب اللغة ۷۲/١١‏ . 

)٠١(‏ المحرر الوجيز ۲۲٠/١‏ عن ابن عباس» والنكت والعيون 458/0 عن مجاهد» وهو في تفسيره 
۰/۲ » وأخرجه عنه الطبري ١957/77‏ . 

. 558/0 النكت والعيون‎ )١١( 


\Y¥ ۲٣ . ١0 سورة الرحمن: الآيات‎ 


0 


والحسن: المارج: خلط النار. وأصله من مرج : إذا اضطرب واختلط”'". ويروى أن 
الله تعالى خلق نارين فمرج إحداهما بالأخرى» فأكلت إحداهما الأخرى وهي نار 
السموم» فخلق منها إبليس. قال المَسّيري: والمارج في اللغة: المرسل أو المختلطء 
وهو فاعل بمعنى مفعولء كقوله: فإو افق [الطارق:5]» وة ريو 
[الحاقة ]۲١:‏ والمعنى : ذو مرج» قال الجوهري في «الصحاح»”"' : وماج مِنْ تار»: 
نار لا دخان لهاء حلق منها الجا .ياي ٤ال‏ رکا تُكَذْبان». ۰ 

قوله تعالى: «#ربٌُ الْسْرِقينِ ورب رهه أي : عو رت المشزقين. وفي «الصافات»: 
ورب ْمسِق [الآية:0] وقد مضى الكلام في ذلك هنالك7". 


4 


قوله تعالى : لمر ار بیان © بنا برح لا بیان © وای كد ريخا 
تكب © ير تنما الور وَالميّءاث © بای الم یکا كدان © 4 
قوله تعالى : سج اَن ييا . بنا َي لا يتا «مَرَجَ أي : لى وأرسل . 
وأهمل» يقال: مرج السلطانٌُ الناسّ: إذا أهملهم. وأصل المَرْج: الإهمالء كما 
تُمْرَج الدابَةٌ في المرعى. ويقال: مَرَجّ: خَلَط. وقال الأخفش: ويقول قوم: أمْرّج 
البحرين» مثل مَرَج» فَعَل وأفْعل بمعنّى”*. 
«الْبَحْرَيْنِ قال ابن عباس: بحر السماء وبحر الأرض» وقاله مجاهد وسعيد بن 
1 «يَلْتَقِيَانِ؛ في كل عاه(". وقيل : يلتقي طرفاهما. وقال الحسن وقتادة: بحر 


. 787/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) مادة: (مرج). 

5 18/م. 

. ٤۳۸ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )٤( 

(0) تهذيب اللغة ۷۲/١١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس "١/4‏ عن ابن عباس وابن جبير» وأخرجه عنهما الطبري ٠٠٠/۲۲‏ . 


4# أخرجه الطبري ۲۰۰/۲۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۸ سورة الرحمن: الآيات YY.‏ 


فارس والروم". وقال ابن جريج: إِنّه البحر المالح والأنهار العذبة. وقيل: بحر 
المشرق والمغرب يلتقي طرفاهما. وقيل: بحر اللؤلؤ والمرجان”". 

«بِيْئَهُمَا بَرْرَخا أي: حاجز» فعلى القول الأول ما بين السماء والأرض» قاله 
الضحّاك. وعلى القول الثاني : الأرض التي بينهما وهي الحجاز» قاله الحسن 
وقتادة". وعلى غيرهما من الأقوال: القدرة الإلهية» على ما تقدَّم في «الفرقان»“. 

وفي الخبر عن أبي هريرة عن النبئ ي: «أنَّ الله تعالى كلّم الناحية الغربيّة فقال: 
إني جاعل فيك عباداً لي يُسبّحوني ويُكبّروني ويهلّلُوني ويُمججدوني فكيف أنتٍ لهم؟ 
فقالث: أغرفهم يا ربٌ. قال : إني أحملهم على يدي». واجعل بأسك في نواحيك. ثم 


ويمججدوني فكيف أنتٍ لهم؟ قالت: أسبّحكٌ معهم إذا سَبَّحوكَء وأكبّرك معهم إذا 
كبّروك» وأُهلّلك معهم إذا هلوك وأْمَجدُك معهم إذا مجدوك» فأثابها الله الجلية» 
وجعل بينهما برزخاً» وتحوّل أحدهما يلحاً أُجَاجاً» وبقي الآخر على حالته عذباً 
قرَاتاً» ذكر هذا الخبر الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله قال: حدّئنا صالح بن محمدء 
حدّئنا القاسم العمري» عن سهل» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

دلا يَبْغِيَانِ) قال قتادة: لا يبغيان على الناس فيغرقانهم» جعل بينهما وبين الناس 
سسا وغنة أنضا ومجاهدة لا يبغي أحدهما على صاحبه فيغلبه. ابن زيد: المعنى 
«لَا يَبْغِيّانِ» أن يلتقياء وتقدير الكلام: مرج البحرين يلتقيان» لولا البرزخ الذي بينهما 
لا يبغيان أن يلتقيا. وقيل: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة"» أي: بينهما مدَّة 


. ۲٠٠/۲۲ تفسير البغري 5779/4 » وأخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 459/6 - ٤١‏ . 

(۳) النكت والعيون ٤١/٥‏ . 

. ٤01/10 )€( 

(0) تفسير البغري 779/4 ء وأخرجه عنه الطبري ۲۰۳/۲۲ . 

(1) النكت والعيون 47١/65‏ » وأخرجه الطبري ۲۰٤/۲۲‏ عن ابن زيد. 
(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٤۳/۲‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ٠١‏ ۔ ۲٣‏ ۱۲۹ 


قدّرها الله وهي مدّة الدنياء فهما لا يبغيان» فإذا أذن الله في انقضاء الدنيا صار 
البحران شيئاً واحداًء وهو كقوله تعالى: ودا احا فجرت [الانفطار:*]. وقال سهل 
ابن عبد الله: البحران: طريق الخير والشرٌء والبرزخ الذي بينهما: التوفيق 
RT‏ 

قوله تعالى: رج ِنبا اللو وَلْمَيْمَاتُ» أي : يخرج لكم من الماء اللؤلؤ 
والمرجان» كما يخرج من التراب الحَبٌ والعصف والريحان. 

وقرأ نافع و وأبو عمرو: : يحرج بقيم الباء,رفيج الراءء على الفعل المجهول. 
الباقون: «يَخْرّجُ» بفتح الياء وضمٌ الراء على أنَّ اللؤلؤ هو الفاعل". 

وقال: «مِنْهُمًا» ا ER a‏ لا العذب؛ 0 تجمع تجمع الجنسين ثم 
تخبر عن أحدهماء كقوله تعالى : یمر کن والوضن الہ یاک سل نک 
[الأنعام: ]1٠١‏ وَإِنّما الرسل:من الإنس دون 0 قاله الكلبيٌ وغيرء". قال 
الزْجَاجٍ”*': قد ذكرهما الله فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منهماء وهو كقوله 
تعالى: # أل توا کت حَلَقَّ لق لله سبح سَمَوتٍِ باق . وَجَعَلَ لْقَمرَ فين و4 [نوح:6١]‏ 
والقمر في سماء الدنيا ولكن أَجْمَلَ ذكر السبع» فكأنٌ ما في إحداهنٌّ فيهنّ. وقال أبو 
عليٌ الفارسيٌ: هذا من باب حذف المضاف”". أي : من أحدهماء كقوله: عل رَجُلٍ 
ن لرن عَظِيمٍ ‏ [الزخرف ]۳١:‏ أي : من إحدى القريتين”"'. وقال الأخفش سعيد" : 


. 5١/6 النكت والعيون‎ )١( 
ء إلا أنه‎ ۳۸١ /۲ والقراءة في السبعة ص3149 » والتيسير ص٦۲۰ »ء والنشر‎ » ۲۲۸/١ (؟) المحرر الوجيز‎ 
ونسبها‎ » ۳٠۷/۳ جاء في السبعة برفع الياء وكسر الراء. وقد أشار إلى هذه القراءة أبو الليث في التفسير‎ 

ابن غطية في المحرر الوجيز ۲۲۸/١‏ إلى أبي عمرو في رواية حسين الجعفي عنه. 
(۳) منهم البغوي 5194/4 . 
(4) نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ١١7/4‏ . 
)٥(‏ زاد المسير ۱۱۳/۸ . 
(5) مشكل إعراب القرآن لمكي ۷۰٠/۲‏ . 
(۷) في كتابه «الحجة» كما ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۲۸/١‏ . 


۲۵ . ۲۲ سورة الرحمن: الآيات‎ ١“ 


زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذب. وقيل: هما بحران يخرج من أحدهما اللؤلؤء 
ومن الآخر المرجان. ابن عباس : هما بحرا السماء والأرض”". فإذا وقع ماء السماء 
في صدف البحر انعقد لؤلؤاً فصار خارجاً منهماء وقاله الطبري”". 

قال التعلبئُ : ولقد دُكر لي أنَّ نواة كانت في جوف صدفة» فأصابت القطرةٌ بعض 
النواة ولم صب البعض» فكانت حيث أصاب القطرة من النواة لؤلؤة» وسائرها نواة. 

وقيل: إِنَّ العذب والملح قد يلتقيان» فيكون العذب كاللقاح للملح» فنسب 
اليما كما يشب الولد إلى الذكر والأكن وإن:ولدته الأنفىء ولذلك قيل: إن لا 
يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب والملح. وقيل: المرجان: عظام اللؤلؤ 
وکباره» قاله علي وابن عباس رضي الله عنهما". واللؤلؤ: صغاره. وعنهما أيضاً 
بالفكين : :إن الولو كان الولو وال جا اوقا الاك ونا 
وقال ابن مسعود وأبو مالك: المرجان: الخرز الأحم. 


قوله تعالی : وه ُلْوَارٍ السات فى ابعر کشم @ بای الله ريكًا تبان ©4 


قوله تعالى : ول لوار يعنى : السفن. السات قراءة العامة : «الْمُنْسَآَت) 
بفتح الشين» قال قتادة: أي: المخلوقات للجّري» مأخوذ من الإنشاء". وقال 
مجاهد: هي السفن التي رفع َلّعهاء قال: وإذا لم برقع قِلْعها فليست بمنشًات. 


. 471١/8 والنكت والعيون‎ » ۳٠۷/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في التفسير ۲۰۹/۲۲ - ۲٠١‏ » وأخرجه عن ابن عباس وعكرمة. 

(۳) النكت والعيون 47١/6‏ » وأخرجه الطبري ۲٠۷ - ۲٠٦/۲۲‏ عن ابن عباس» ومجاهد في التفسير 
۲ عن علي #5. 

)4( أخرجه عنهم الطبري 1-۲ . 

)١( >‏ النكت والعيون 47١/6‏ عن ابن مسعودء وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲٠۳/۲‏ . 

. ٤۳۸ص غریب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(۷) النكت والعيون 47١/6‏ . 

(۸) تفسير مجاهد 5841/7 » وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ٠ ۲٠١ - ۲٠١۰‏ وعلّقه البخاري في كتاب التفسير 
قبل حديث .)٤۸۷۸(‏ والقلع : شراع السفينة. لسان العرب (قلع). 


سورة الرحمن: الآيات YA. Y€‏ ۱۳۱ 


وقال الأخفش: إِنّها المجريات"'. وفي الحديث: أن عليًّا 4# رأى سفناً مُقْلّعةء 
فقال: ورب هذه الجواري المنشآتٍ ما قَتلتُ عثمان ولا ملأت في قتله” ا 
ج 0000 باختلاف عنه: «الْمُنْشِاتٌ» بكسر الشين أي :: المنشآت 
السير”*'؛ أضيف الفعل إليها؛ على التجوّز والاتساع. وقيل: الرافعات الشُرّعء > أي 
الفَلم. ومن فتح ا قال المرفوعات اشع 

وکر أي : كالجبالء والعَلّم: الجبل الطويل"» قا 

إذا قط فلساأ ينا u‏ 

فالسفن في البحر كالجبال في الب وقد مضى في «الشورى»” بيانهء وقرأ 

يعقوب : «الْبجَوَارِي» بياء في الوقف» وحذف الباقون 


قوله تعالى: کل من عا كان © وی وه ريك ذو ال والاكرار © ماي 
2 ريك يكبن © 


قوله تعالى: وکل س ع علا ذان» الضمير في «عَلَيْهَاه للأرض” “اك وقد جرى ذكرها 
في أوَّل السورة في قوله تعالى: «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأنَام» وقد يقال: هو أكرم مَنْ 


. ٤۳١/١ النكت والعيون‎ )١( 
أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۷۳۹)» والبخاري في التاريخ الكبير 548/1 عن عميرة بن سعد.‎ )۲( 
. 7١ص والتيسير‎ » 57١ السبعة ص‎ )۳( 
. ۲۲۰/٤ الوسيط‎ )٤( 
. ٤1/٤ الكشاف‎ )5( 
. ٠٠١/۳ معاني القرآن للفراء‎ )7( 
القائل جرير يصف الابلء والرجز في ديوانه 1 »۷ وبعده:‎ )۷( 
فهنّ بحثاًكمضلات الخدم‎ 

قال شارحه: يريد أنهنَّ يبحثن بمناسمهن الأرض كما تبحث النساء المضلات خلاخيلهن في التراب. 
(A)‏ 6۸1/1۸ . 
)٩(‏ النشر ۱۳۸/۲ .. 
)٠١(‏ معاني القرآن للزجاج 14/0 . 


۱۳۲ سورة الرحمن: الآيات ۲١‏ _ ۲۸ 


عليهاء يعنون الأرض وإن لم يَجرٍ لها ؤِكْر. وقال ابن عباس: لما نزلت هذه الآيةُ 
قالت الملائكة: َلك أهل الأرض فنزلت: 8 كل سَنَءٍ هَالك إلا هة 
[القصص :۸۸] فأيقنت الملائكة بالهلاك”' . وقاله مقاتل. ووجه النعمة في فناء الحَلْق 
التسوية بينهم في الموت» ومع الموت تستوي الأقدام. وقيل : ابيط تعدا لجرت 
نيت التق ال دار ا اوا ات 

هوسق َه ريك أي : ويبقى الله فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه. قال 
الشاعر: 
نشي ع ف الايا اکن شى را فسان 

وهذا الذي ارتضاه المحقّقون من علمائنا: ابن فورك وأبو المعالي وغيرهم. وقال 
ابن عباس : الوجه عبارة عنه كما قال: «(وَيَبْقَى وَج رَبك ذو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام». وقال 
بو لماي ايأ الونجه فالمرأة به عند معظم انمتا وجو الباري تعالى وهو الذي 
ارتضاه شيخنا. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى : «وَيَبْقَى وجه رَبَكَ) والموصف 
بالقاء عند تعرض الكلق للقتاء وجود الباري تعالى. وقد مضى في «البقرة»”" القول 
في هذا عند قوله تعالى : يتما ولوا َم وه أو [الآية:0١1]‏ وقد ذكرناه في 
الكتاب «الأسنى» مستوفى. 

قال القشيريٌ: قال قوم: هو صفة زائدة على الذات لا تكيف» يحصل بها 
الإقبال على من أراد الربٌ تخصيصّه بالإكرام. 

والصحيح أن يقال: وجهه: وجوده وذاته» يقال: هذا وجه الأمر» ووجه 
الصواب» وعين الصواب”'. وقيل: أي: يبقى الظاهر بأدلّته كظهور الإنسان 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۳/ ۳٠۷‏ دون عزو. 

(, القائل أبو العتاهية» وهو في ديوانه ص80" . 

(۳) ۳۳۰/۲ - ۳۳۲ وتقدم هناك قول ابن عباس وابن فورك وأبي المعالي. والصحيح: أن صفة الوجه من 
الصفات الذاتية لله سبحانه فيجب إثباتها له على وجه يليق به . 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(60) المحرر الوجيز ۲۲۹/۰ . 


سورة الرحمن: الآيات ۲۷ . ٠١‏ ۳۳ 


جهه””". وقيل: وتبقى الجهة التي يتقرّبٍ بها إلى الله. 

١‏ #ذو الل الجلال: عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه صفات المدح""', يقال: 
جل الشية»ء أي: عَظْم وأجللته. أي ااه :والجلال: : اسم من چا 
كار أي : هو أهل لأنْ يُكرّم عمًا لا يليقُ به من الشرك» كما تقول: أنا 
أكريك عن هذاء الم يا ا 
ومعبّى في الكتاب «الأسنى»”*”2 مستوفى. وروی أنس أنَّ النبيَ يك قال: «أَلِظوا بيا ذا 
الجلالٍ والإكرام». وروي أنّه من قول ابن مسعودء ومعناه: الزموا ذلك في 
الدعاء”". قال أبو عبيد: الإلظاظ : لزوم الشيء والمثابرة عليه. ويقال: الإلظاظ : 

الإلحاح. 
وعن سعيد المقيري: SS‏ اللَّهُمّ يا ذا الجلال والإكرام! 
اللّهُمّ يا ذا الجلال والإكرام! فنودي : إِنّي قد سمعتٌ» فما حاجتك“؟ . 


3 نما 


رکا تُكَدِبَانٍ © 4 
قوله تعالى: يتم من في السَموتِ والأرضٍ» قيل : المعنى يسأله من في السماوات 


. ۲۲۱/٤ الوسيط‎ )١( 

(؟) الوسيط ۲۲۱/٤‏ . 

(۳) تهذيب اللغة 1۸41/٠١‏ . 

. ۲۲۱/٤ الوسيط‎ )٤( 

. ۳۲٣ - ۳۲٤ص‎ )0( 

(؟) أخرجه الترمذي )۳٥۲٤(‏ و(۲۵٥٠۳)»‏ وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه أيضاً آحمد (٩۹٥۱۷)ء‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير ”/ ۲۸١‏ عن ربيعة بن عامر كه والحاكم 4194/١‏ عن أبي هريرة ي 
وينظر الكافي الشاف ص۲١٠‏ . 

(۷) الصحاح (لظظ)؛ وما بعذه منه أيضاً. 


(۸) الأسنى ص٣۳۲‏ . 


٠١ _ ۲۹ سورة الرحمن: الآيتان‎ ۳٤ 


الرحمةء ومن في الأرض الرزقٌ”''. وقال ابن عباس وأبو صالح: أهل السماوات 
يسالوله الحعفزة ولا الوه الرزق»:واعل الآرضن يسالرتهها جمها . .وقان ابن 
جريج: وتسأل الملائكة الرزق لأهل الأرض» فكانت المسألتان جميعاً من أهل 
السماء وأهل الأرض لأهل الأرض”". 

وفي الحديث: إن من الملائكة مَلكاً له أربعة أوجه» وجه كوجه الإنسان وهو 
يسأل الله الرزق لبني آدم» ووجه كوجه الأسد وهو يسأل الله الرزقٌ للسباع ». ووجه 
كوجه الثور وهو يسأل الله الرزقٌ للبهائم» ووجه كوجه النّسر وهو يسأل الله الرزقٌ 
للطير»“. وقال ابن عطاء : إِنّهم سألوه القرّة على العبادة. 

« كل بور هو في ا هذا كلام مبتدأ. وانتتصب: «كُل يَوْم) ظرفاًء لقوله: «في 
شَأْنِ» أو ظرفاً للسؤالء ثم يبتدئ: «هُوَّ فِي شَأن). ْ 

وروی أبو الدرداء ‏ عن النبي يك قال: «كُلَ يَوْم هَُ فِي شَأن» قال: «من شأنه 
أن يغفر ذنباً » ويفرّج كرباًء ويرفع قوماء ويضع آخرين»”'". وعن ابن عمر عن النبي ل 
في قول الله عرّ وجل: «كُلَ يَوْم هُوَ فِي شَأنِ» قال: «يغفر ذنباً» ويكشف كربا 
ويجيب داعياً»". وقيل : من شأنه أن يحبي ويميت» ويُعرٌّ ويذل. ويرزق ويمنع”". 


وقيل: أراد شأنة فى يومى الدنيا والآخرة. قال ابن بحر : الدهر كله يومان؛ 


. ۲۲۱/٤ الوسيط‎ )۱( 

() الوسيط ۲۲٠/٤‏ عن أبي صالح» وتفسير البغوي 4/ ۲۷۰ عن ابن عباس. 

(۳) النکت والعيون ٤۳۲/١‏ . 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

)0( النكت والعيون T/0‏ . 

0( أخرجه ابن ماجه (۲۰۲). قال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن. آھ. وعلق البخاري في صحيحه » 
في التة يرء قبل حديث (4817) عن أبي الدرداء موقوفاً. 

(۷) أخرجه البزار ۲۲٠۸(‏ كشف الأستار). وفي إسناده عبد الرحمن بن البيلماني» وهو ضعيف. 

. ۲۲۱/٤ الوسيط‎ )۸( 


سورة الرحمن: الآيتان ۲۹ _ o ٠١‏ 


أحدهما: مدة أيام الدنياء والآخر: يوم القيامة» فشأنه سبحانه وتعالى في أيام الدنيا 
الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي» والإحياء والإماتة» والإعطاء والمنع» وشأنه يوم 
القيامة الجزاء والحساب» والثواب والعقاب. وقيل: المراد بذلك الإخبار عن شأنه 
في كل يوم من أيام الدنيا“. وهو الظاهر. والشأن في اللغة: الخطب العظيمء 
والجمع الشؤون"» والمراد بالشأن هاهنا الجمع» كقوله تعالى: م يخْرِجَكُمْ 
طفل [غافر:77]. وقال الكلبئٌّ: شأنه سوق المقادير إلى المواقيت”". وقال عمرو بن 
ميمون في قوله تعالى : : كل يوم ُو فِي شَأن» : من شأنه أن يميت حَيّاء ويْقِرٌ في 
الأرساة ما شاف ون فيلا ريدق ا 

وسأل بعض الأمراء وزيرّه عن قوله تعالى : «كُلّ يَوْم ُو فِي شَأنِ» فلم يَعَرِفْ 
معناهاء واستمهله إلى الخد اصرق کا الاب تقال اله علق اسر ا 
شأنك؟ فأخبره. فقال له: عُدْ إلى الأمير فإنّي أُفسّرها لهء فدعاه فقال: أيّها الأمير! 
شأنه أن يولج الليل في النهارء ويولجٌ النهار في الليل» ويخرج الحيّ من الميّت» 
ويخرج الميّت من الحيّ» ويشفي سقيماًء ويُسقم سليماًء ويبتلي معافى» ويعافي 
مبتلى» ويُعرَّ ذليلاً» ويذلّ عزيزاًء ويُفقر غنيّاء ويغني فقيراً. فقال له: قَرّجت عني» 
رج اللهُ عنك» ثم أَمَرَ بلع ثياب الوزير» وكساها الخلام» فقال: يا مولاي! هذا من 
شأن الله تعالى. وعن عبد الله بن طاهر: أنّه دعا الحسين بنّ الفضل وقال له: 
أشكلت علي ثلاث آيات دَعوتّكَ لتكشفها لي : قوله تعالى : «َأَصَبَحَ مِنَ أَلتََدِيِنَ» 
[المائدة: ]١‏ وقد صم أنَّ الندم توبة» وقوله 2006 ويم هو في بأو وقد صم أن القلم 
جف بما هو كائن إلى يوم القيامة» وقوله: «إوآن ليس لاسن إل ما س [النجم:4"] 


. 4737/0 التكت والعيون‎ )١( 
. 4١8/1١1١ تهذيب اللغة‎ )۲( 


)۳( تفسير البغوي </ ° ¢ والمحرر الوجيز 4/0 0 ونسباه إلى الحسين بن الفضل. 
)٤(‏ الكشاف ٤1/٤‏ . وما و 


۱۳۹ سورة الرحمن: الآيات 59 ۳١‏ 


فما بال الأضعاف؟ فقال الحسين: يجوز ألا يكون الندمٌ توبة في تلك الامَة» ويكون 
توبة في هذه الأمّة؛ لأنَّ الله تعالى خصّ هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها 
الأمم. وقيل: إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» ولكن على حمله. وأما قوله: 
«كُل يَوْم ُو فِي شَأْنِ' فإنّها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. وأما قوله: «رَأَنْ لَيْسَ 
للْإنْمَانِ إلا مَا سَعَى» فمعناه: ليس له إلا ما سعى عدلاً» ولي أن أجزيّه بواحدة ألفاً 
e‏ 
قوله تعالى: «سَتَفْعٌ ل لَه القن © يي ءال ريا كران © يمر 
ِلْنّ لاض إن أسْتَطعْتُمَ أن من تار لكوت وَالْاَرْضٍ ندا لا ذو 
إل ١‏ يشان © يَأ ا ريما يكيان 69 + حل ادها د سوال من ار وماس قل 
تَنضِرَانٍ © بای اک KE‏ تُكَزْبانٍ © 


قوله تعالى: ظسَتَْيُعُ كم أيه لتقا يقال: فَرَغت من الشغل أفرعٌ فُروغاً 
ا 0 الك تال 
ليس له شغل يفرغ منهء إِنّما المعنى : سنقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم» ا 
وتهديد لهم" ٠‏ كما يقول إلقائل لمن يريد تهديده: : إذا أتفرّغ لك» أي: أ فصدك. 
وفرغ بمعنى قصد "؛ وأنشد ابن الأنباري في مثل هذا لجرير: 


ألان ومَدْفَيَعغْتٌ البق ر فهذاحين كُنْتٌلهاعناب”) 


يريدك: وقد قصدت. وقال اشا وأنشده النځاس : 
فرعت إلى العَبّْدٍ | لممَيّدِ في الججل“ 


(1) الصحاح (فرغ). 

(۲) النكت والعيون ٤۳٤/٥‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 44/6 . ۰ 

(5) النكت والعيون 4754/5 » والحجة لأبي علي الفارسي 157/4 و ٠ ۲٤۹/٦‏ ولم نقف على البيت في 
ديوان جرير. 

)٥(‏ شرح ديوان جرير 407/7 » إلا أن فيه: القينء بدل: العبد. 


سورة الرحمن: الآيات 7١1 . ۳١‏ ۳۷ 


وفي الحديث: أن النبيّ ل لما بايع الأنصار ليله العقبة» صاح الشيطان: يا أهل 
الجَبّاجب! هذا ممم يبايع بني قَيْلة على حربكم. فقال النبئٌ ك: «هذا وت العَقَبةَ 
أَمَّا والله يا عدو الله لأتفرغنّ لك“ أي: أقصد إلى إبطال أمرك. وهذا اختيار 
الق والكسائيٌ TT‏ 

وقيل: إِنَّ الله تعالى وعد على التقوى» وأوعد على الفجورء ثم قال: «سَتَفْرُعٌ 
لَكُمْ؛ مما وعدناكم» ونوصل كُلا إلى ما وعدناه» أي: أَفْسِمٌ ذلك وأتفرّغ منه. قاله 
الحسن ومقاتل وابن زيد“. وقرأ عبد الله وأَبَيّ : «سَنفْرُعٌ إِلَيُكُْه*2. وقرأ الأعمش 
وإبراهيم : «سَيْفْرَعٌ لَكُمْ؛ بضمٌ الياء وفتح الراءء E‏ وقرأ ابن 
شهاب والأعرج : «سَتَفْرَعٌ لَكُمْ بفتح النون والرا» قال الكسائيُ : هي لخةٌ تميم» 
يقولون: فرغ يَفرَّغْء رحكن أيضاً: فَرِعَ يَفرُغ"'. ورواهما هُبيرة» عن حفص» عن 
عاص وروى الحجَعْفَيُ عن أبي عمرو: «اسَيَفْرَعٌ؛ بفتح الياء والراء“: ورويت عن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١۷۹۸(‏ والفاكهي في أخبار مكة (55417)» والطبراني في الكبير )۱۷١( /١9‏ عن 
كعب بن مالك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5 : رواه أحمد والطبرائي بنحوه» ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرّح بالسماع. اه. ومعنى: هذا مذمّم: أن عدر الله صرخ بما 
يضادٌ اسم محمد وزناً ومعئى. والجباجب: جمع جُبْجُبٍ ‏ بالضمٌ ‏ وهو المستوي من الأرض ليس 

بحَزْنْء وهي أسماء منازل منى. وارب العقبة : اسم شيطان كان بالعقبة. النهاية (جبجب) و(أزب). 

(۲) في تأويل مشكل القرآن له ص۷۷ . 

(۳) منهم الزجّاج في معاني القرآن له 44/0 » وابن الأعرابي كما في تهذيب اللغة 1١1١/4‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي 71/١/54‏ عن الحسن ومقاتل. 

(0) الحجة للفارسي 744/1 ء والكشف لمكي ٠٠۲/۲‏ » والكشاف للزمخشري 47/4 عن أَبَّء وذكر 
محقق الكشف أن في إحدى النسخ الخطية: ابن مسعود» بدل: أ 

() القراءات الشاذة ص۹٤۱‏ » والمحتسب ۳٠٤/۲‏ » والبحر المحيط ٠۹٤/۸‏ 

(۷) الحجة للفارسي 549/5 . 

(۸) المجرر الوجيز 770/0 . ٠‏ 

(9) المحتسب ۳٠١/۲‏ » وذكرها مجاهد في السبعة ص١55‏ . 


۱۳۸ سورة الرحمن: الآيات 1١1 . ۲١‏ 


ابن هُرْمز. وروي عن عيسى التّقفيٌ : «سَيْفْرَعٌ لَكُمْ» بكسر النون وفتح الراء"» وقرأ 
حمزة والكسائيٌ : ١اسَيَفْرُعٌ‏ لَكُمْ) بالياء» الباقون بالنون"» وهي لغة تهامة. 

والنّقلان: الجن والإنس» سما بذلك؛ ليم شأنهما بالإضافة إلى ما في 
الأرض هن غيرهنا بت التكليف””". وقل: سوا بذلك؛ لأنّهم ثِقَلُ على الأرض 
أحياءً وأمواتاًء قال الله تعالى: رجت الْأَرْضُ أَنْفَالَهًا» [الزلزلة: ؟] ومنه قولهم: 
أعطه مله أي : وزنه. وقال بعض أهل المعاني : كل شيء له قدر ووزن يُنافس فيهء 
فهو ثقل. ومنه قيل لبيض النعام: ثقل؛ لأنَّ واجده وصائده يفرح به إذا ظفر به. وقال 
عر الضادق : سا ثقلين ؛ لأ نهم متقلون بالذن 29 

وقال.: «سَتَفْرُعْ لَكُمْ) فجمع» ثم قال: «أيّه التمََّذنِ» نيعا فريقان» وکل فريق 
جمعء وكذا قوله تعالى: ”ب يا مَعْشَرٌ الجن والإنس إن استَطَعْثَمْ» ولم يقل : إن 
استطعتما ؛ لأنّهما فريقان في حال الجمعء كقوله تعالى: ظفَإِدًا هُمْ ميان 
مود [النمل : ]٤٥‏ ولهَدَان حَصمَان صمو فى ريم [الحج:19] ولو قال: سنفرغ 
لكماء وقال: إن اهما لجاز 

وقرأ أهل الشام: (أَيهُ | التّقَلانِ) رذ بضمٌ الهاء. الباقون بفتحهاء وقد تقدّم”"2. 

E E‏ السورة و«الْأخمّاف» وظثُل أيى [الجن:١]‏ دليلٌ على أنَّ الجن 
مخاطبون مكو "> مأموؤون مورت ادون نا كنز كالامن سراف مؤمتهم 
كمؤمنهم» وكافرهم ککافرهم» لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك. 


(۱) البحر المحيط ١94/48‏ . 

(۲) السبعة ص۲٠٠‏ » والتيسير ص٦٠۲‏ . 
(۳) تفسير البغوي ۲۷۱/٤‏ . 

. ۲۳٠۰/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۱۱١/۳‏ . 

. ۲۲4/1٥ )0 


. ۱۱١۷/١١ التمهيد‎ )۷( 


سورة الرحمن: الآيات 73١‏ 71 ۱۳۹ 


قوله تعالى: «يْمَعَكَرَ لن ونس الآية» ذكر ابن المبارك واا جويبر عن 
الضحاك قال: إذا كان يوم القيامة أَمَرَ الله السماء الدنيا فتشقّقت بأهلهاء فتكون 


الملائكة على حافّاتها حتى يأمرهم الربُء فينزلون إلى الأرض» فيحيطون بالأرض 


3 


ومن فيهاء ثم يأمر الله السماء التي تليها كذلك» فينزلون فيكونون صمًا في جوف“ 
ذلك الصف. ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة» فينزل 
الملّك الأعلى في بهائه وملكه ومجنّبته اليسرى جهنَّم؛ فيسمعون زفيرها وشهيقهاء 
تزه لارام اتولارها 11 جيرا مكردا د الجا كد »ولاك Ss‏ هيا 

مَعْشَرَ الجن وَس إن اسْتطعْكمْ أن نموا ِ مِنْ أقْطَارٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فَانْقُدُوا لا 
تَنقُذُونَ إل بِسُلْطَانِ» والسلطان: العذر . 

وقال الضحّاك أيضاً: بينما الناس في أسواقهم انفتحت السماءء ونزلت 
الملائكة» فتهرب الجن والإنس» فتحدق بهم الملائكة» فذلك قوله تعالى: ١‏ 
ا ل ل ل 
ابنُ المبارك» يكون في الآخرة. وعن الضخاك أيضاً : إن استطعتم أن تهربوا من 
الموت فاهربوا"". وقال ابن عباس: إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات وما في 
الأرض فاغلموه» ولن تعلموه إلا بسلطانء أي: ببيّنة من الله تعالى". وعنه أيضاً أنَّ 
معنى : ا تَنْقُدُونَ إلا بِسُلْطانِ» لا تخرجون من سلطاني وقدرتي عليكم“. قتادة : لا 
تنفذون إلا بملّك» وليس لكم مِلْك”*. وقيل: لا تنفذون إلا إلى سلطان» الباء بمعنى 
«إلى»» كقوله تعالى: وقد أَحْسَنَ يح [يوسف: ٠٠٠١‏ أي : إليع”2. قال الشاعر : 


)١(‏ في (م): من خلف. والمثبت من (د) و(ظ)ء والزهد لابن المبارك (704 زوائد نعيم)ء وأخرجه أيضاً 
الطبري 7١8 - 7١17/77‏ من طريق الأجلح» عن الضحاك» به. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/٤‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(۳) تفسير البغوي ۲۷۱/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۱۹/۲۲ . 

. ۲۱۹/۲۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 474/65 » وأخرجه عنه الطبري ۲۲۰/۲۲ . 


() تفسير البغوي ۲۷۱/٤‏ . 


71 سورة الرحمن: الآيات ۳ ۔‎ ١5٠ 


EEE تدر ا‎ CO TENE 


وقوله : «قَانْفُذُوا» آم تعجيز. 

قوله تعالى : یسل یکا شراط ين تَر واس أي: لو خرجتم أرسل عليكم 
شواظ من نارء وأخذكم العذاب المانع من النفوذ. وقيل: ليس هذا متعلّقاً بالنفوذء 
ل اخ انه ات الا بالنار. وقيل: أي: بآلاءِ ربكما تكذبان» يرسل 
عليكما شواظ من نار ونحاس؛ عقوبة على ذلك التكذيب. وقيل : يحاط على الخلائق 
بالملائكة وبلسان من نارء ثم ينادون: «يا مَعْشَرٌ الجن وَالْإنْس»» فتلك النار قوله: 
ايُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شواظ مِنْ نَارٍ؛ والشواظ في قول ابن عباس وغيره: اللهب الذي لا 
دخان له. والنحاس: الدخان الذي لا لهب فيه”". ومنه قول أميّة بن أبي الصَّلْت 
يهجو حسان بنّ ثابت 4» كذا وقع في تفسير الثعلبيٌ والماوردي" : انن أبي 
الصَّلْتَء وفي «الصحاح»“ و«الوقف والابتداء»“ لابن الأنباري: أميّة بن حف 
قال: 1 
ألَامِنْ مُبَيِعٌ نان عنئي ٠2‏ مُعَشَْعَلَةنَدُبٌُإلى عكاظ 
E‏ ]ةفيق كان في لَدَى الْقَيْنَاتِ مَسْلاً في الحَمَاظٍ 
EE BES‏ كيرا * SE‏ ذاببا لوت اليو 

فأجابه حسان ب فقال: 


)١(‏ القائل كُثيّر عرة» وهو في ديوانه ص١8‏ . وقَلّته قِلّى وقلاء ومَقُلية: أبغضته وكرهته غاية الكراهة. 
اللسان (قلا). ٠‏ 

() إعراب القرآن للنحاس ۳٠٠/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۲۲/۲۲ 2 ۲۲١‏ . 

(*) في النكت والعيون ٤٤٥ - ٤٤/٥‏ ومقتصراً على البيت الثالث. 

() مادة (شوظ) ومقتصراً على البيتين الثاني والثالث. 

. 0/۱ )( 

0) ديوان أمية بن أبى الصلت ص۸٦۱‏ » والمغلغلة: الرسالة. والقين : العبد. والفسل: النذل. والكير: 
منفخ الحداد. اللسان (غلل) و(قين) و(فسل) و(كير). 


سورة الرحمن: الآيات 70 75 ١54١‏ 


مويك تاختصفة هتذل . انا اشر 
وقال رؤبة: 

إلهممنوفيتاأفياظا و«نارّحرب تُشهِرٌَالشُوَاظَ”" 
وقال مجاهد: الشّواظ : اللهب الأخضر المنقطع من النار”". الضحاك: هو 

الدخان الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب”“. وقاله سعيد بن جبير. 

قدقيل 2 إن الشواظ انار والدكان جا اله بغري هالا فن عن 


بعض الت 
وقرأ ابن كثير: «شواظ» بكسر الشين. الباقون بالضمٌ» وهما لغتان» مثل صُوَّار 
(A) «‏ 
وصوار لقطيع ا 


لغ ور 


شاش قراءة العامة : «ونْحَاسٌ) بالرفع عطف على «شُرَاظ». وقرأ ابن كثير وابن 
شحف واه واو «ونْحاس» بالخفض”' عطفاً على النار. قال المهدوي : 


دق ديوان حسان ص ١57‏ 3 وروايته فيه هكذا: 


ل عة كارا مضرّمةتأابججج كالشواظ 
ا to /o‏ هكذا: 
همزتك فا: ت بذل نفس بقافيةتأجج كالشواظ 


(۲) مجاز القرآن 50 ۲ » وتفسير الطبري ۲۲۱/۲۲ - ۲۲۲ » والصحاح (شوظ)» ولم نقف 
عليه في ديوان رؤبة» وذكره ابن دريد في جمهرة اللغة ۳/ ٠١١‏ ونسبه للعجاج» ولم نقف عليه في 
ديوانه أيضاً. 

(۳) تفسير البغوي ۲۷۱/٤‏ › وتفسير مجاهد 547/7 » وأخرجه عنه الطبري ۲۲۳/۲۲ . 

. ۲۲۳/۲۲ أخرجه عنه الطبري‎ )٤( 

. 578/6 النكت والعيون‎ )٥( 

(۲) الوسيط 777/54 » ومشكل إعراب ls‏ 2 

(۷) السبعة ص١1۲‏ » والتيسير ص٦٠۲‏ . 

(8) معاني القرآن للفراء ۱۱١۷/۳‏ . 

(9) قراءة ابن كثير وأبي عمرو فى السبعة ص١1۲‏ › والتيسير ص١7‏ » وقراءة مجاهد فى إعراب القرآن 
للنحاس 1 ۰ ١‏ 


۱۲ سورة الرحمن: الآيتان ۳۵ . ۳ 


من فال إن الشواظ التار والدخان جميعاء فالجرٌ في «نْخَاس» على هذا بيّن. فأمًا 
الجر على قول من جعل الشواظ اللهبّ الذي لا دخان فيه» فبعيد لا يسوغ إلا على 
تقدير حذف موصوف كأنَّه قال: هيُرْسَلُ عَلَدْكُمَا شُوَاظ مِنْ نَارِ؛ وشيءٌ من نحاس» 
فشيء معطوف على شواظ» و«من نحاس» جملة هي صفة لشيء» وحذف شيء» 
وحذفت امِن»؛ لتقدّم ذكرها في «مِنْ تار“ كما حذفت «على» من قولهم : على من 
تنزل» أنزل عليه. فيكون «نحاس» على هذا مجروراً ب «من» المحذوفة. 

وعن مجاهد وحميد وعكرمة وأبي العالية: : «ونحاس» بكسر النون"» لغتان 
كالشّواظ والشّواظ. اغا الك أيضاً -: الطبيعةٌ والأصلٌ» يقال: فلان كريم 
اللحاس. والتحاس - أيضاً بالضمٌ ‏ أي: كريم النجار””. وعن مسلم بن جُنْدَبٍ: 
«ونّحْسٌ» بالرفع“. وعن حنظلة بن مرّة بن النعمان الأنصاري: «وتخس» بالج 
EE SOS EG E‏ 
«وتخسٌ» ا ل ا نض روي الس اونْحُس) بالضم ف فیھرً“ جمع 
تن ويجوز أن یکرت اله وكوين» فقصر بحذف واوه؛ حسب ما تقدم عند 
قوله: باجم هم يَمْتَدُونَ» [النحل:17]. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة: «وَنَحُْسٌ) 
بفتح النون وضمٌ الحاء وتشديد السين”" » من حَسسٌ يَحْسٌ حَسًا : إذا استأصل» ومنه 
قوله تعالى: لذ تَحْسُوئَهُم بِإِذْنْدء» [آل عمران: 161] والمعنى : ونقتل بالعذاب. 


. ۷٠٦/۲ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » 70١ - 596١/1 حجة القراءات للفارسي‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص۹٤1‏ عن مجاهد والكلبي مع إمالة الحاءء وإعراب القرآن للنحاس 71١/4‏ » 
والمحرر الوجيز 77١/0‏ عن مجاهدء وينظر البحر المحيط ١96/8‏ . 

(۳) الصحاح (نحس). 

. 7١١/4 وإعراب القرآن للنحاس‎ » ١59 القراءات الشاذة ص‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص59 ١‏ وسمّاه حنظلة بن يعمر» ولم نعرفه. 

(1) في (م): فيهماء والمثبت من النسخ الخطيةء والقراءة في البحر المحيط ١980/8‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص۹٤۱‏ . والمحتسب ۳٠٤/۲‏ » وما بعده منه. 


سورة الرحمن: الآيات ۴۵ _ ١+ +٠‏ 


وع ال ةالول لااويو لك الجا د صل روس قاله 
مجاهد وقتادة» وروي عن ابن عباس وا ن عباس أيضاً وسعيد بن مجبير أذ 
النحاس: الدخان الذي لا لهبّ فيه" وهو معنى قول الخليل'"» وهو معروف في 
كلام العرب بهذا المعنى» قال نابغة بني جَعْدة: 
تيء كفسو راج اللي طِلميَججعَلٍاللهُ فيه تخاس“ 


قال الأصمعيٌ : بيلعت چا يقول: السّليط: دهن السمسم بالشام ولا دخان 


وقال مقاتل: هي خمسة أنهار من صُمْر مُذّاب» تجري من تحت العرش على 
رؤوس أهل النارء ثلاثة أنهار على مقدار الليل» ونهران على مقدار النهار. 
وقال ابن مسعود: النحَاس: المُهُل”“. وقال الضكاك : هو دُرْدِيٌ الرّيت المغلي. 
وقال الكسائيٌ : TT‏ .لا ران أي : لا ينصر بعضكم 
بعضاًء يعني الجنّ والإنس'") 
قوله تعالى: دي فت أَلسَّمَآهُ کات رة لمان © فاي الك ريك 
کیان © مَرَمِنْ لا مُكَل عن دیو إن ولا ان © ياي الل ريڪا 
تبان © 4 


قوله تعالى: : عفدا Sl‏ لكي أي : انصدعت يوم القيامة ىكات ورد 


. ۲۲٠٢/۲۲ تفسير البغوي 777/5 » وأخرجه عنهم الطبري‎ )١( 

(؟) زاد المسير ١١7/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري ۲۲٤۲/۲۲‏ . 

() في العين 7308/5 . 

(5) ديوان النابغة الجعدي ص١8‏ ., والسليط : الزيت» عند عامة العرب» وهو دهن السمسم عند آهل 
اليمن. اللسان (سلط). 

. ۲۷۲/٤ تفسير البغوي‎ )٥( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲٠٤/۲‏ عن قتادة. 


5٠ . 717 سورة الرحمن: الآيات‎ ١.5 


كَليّمَانِ» الدّمَانُ: الدَّمْنء عن مجاهد والضحاك وغيرهما”'. والمعنى أنّها صارت 
في صفاء الدهن» والدهان على هذا جمع دُهْن”". 

وقال سعيد بن جبير وقتادة: المعنى : فكانت حمراء”". وقيل: المعنى: تصير في 
حمرة الورد وجريان الدهن» أي: تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة 
نار جهئَّم» وتصير مثل الدّهن؛ لرفّتها وذوبانها. وقيل: الدّهان: الجلد الأحمر 
الصّرفء ذكره أبو عبيد والفرّاء”*“. أي: تصير السماء حمراء كالأديم؛ لشدة خرٌ 
النار. 

ابن عباس: المعنى: فكانت كالفرس الوَرد . يقال للكُمَّيت: وَرْدٌ؛ إذا كان 
يتلوّن بألوان مختلفة”'". قال ابن عباس: الفرس الوّرْد؛ في الربيع كميت أصفرء وفي 
أوّل الشتاء كُمَيت أحمرء فإذا اشتدّ الشتاء كان كُمَيتاً أغبر. وقال الفرًاء" : أراد 
الفرس الوَرْديّة» تكون في الربيع وَرْدةَ إلى الصفرة» فإذا اشتدّ البرد كانت وَرْدةٌ 
حمراء فإذا كان بعد ذلك كانت وَرْدةٌ إلى الغُبرة» فشبّه تلوّن السماء بتلوّن الْوَرّد من 
الخيل. وقال الحسن: «كَالدَّمَانِ» أي: كصب الدَّمْنء فإك إذا صببته ترى فيه ألواناً. 
وقال زيد بن أسلم: المعنى أنّها تصير كعَكر الزيت» وقيل: المعنى أنْها تمر وتجيء. 
قال الرجّاج: أصل الواو والراء والدال [للمجيء والإتيان. وهذا قريب مما قدّمناه من 
أنَّ الفرس الوّرْدة تتغيّر ألوانها. وقال قتادة]: إِنَّها اليوم خضراء»ء وسيكون لها لون 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲ /٤‏ » وأخرجه غنهما الطبري ۲۲۸/۲۲ - ۲۲۹ » وقول مجاهد في تفسيره 
1/۲ . 

(۲) غریب القرآن لابن قتيبة ص٩۳۹٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲ /٤‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري ۲۲۸/۲۲ . 

. ۱۱۷/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۲۳٠/١‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۲۷/۲۲ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠١١/6‏ . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۱۷/۳ . 


سورة الرحمن: الآيات /71 . ٤١‏ م6١‏ 


أحمرء حكاه الثعلبيُ”''. وقال الماورديٌ”"': وزعم المتقدمون أنَّ أصل لون السماء 
الحمرة» وأنّها لكثرة الحوائل وبُعد المسافة تُرى :بهذا اللون الأزرق» وشيّهوا ذلك 
بعروق البدن» وهي حمراء كحمرة الدم» وثرى بالحائل زرقاء» فإن كان هذا صحيحاً 
فان السماء لقُربها من النواظر يوم القيامة وارتفاع الحواجز ثُرى حمراء؛ لأنّه أصل 
لونها. والله أعلم. 

قوله تعالى : «فومینر لا شل عن دلو إن ولا جا هذا مثل قوله تعالى: ولا 
َكَل عن دُنوْيهِمٌ الْمْجْرمُوتَ» [القصص :۷۸] وأنَّ القيامة مواطن؛ لطول ذلك اليوم» 
فيسأل في بعض» ولا يسأل في بعض» وهذا قول عكرمة". 

وقيل: المعنى : لا يسألون إذا استقروا في النار. 

وقال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم؛ لأنَّ الله حفظها عليهم» وكتبتها 
عليهم الملائكة. رواه العوفيٌ عن ابن عباس . 

وعن الحسن ومجاهد أيضاً: المعنى: لا تسأل الملائكة عنهم؛ لأنّهم يعرفونهم 
بسیماهم» دليله ما بعده. وقاله مجاهد عن ابن عباس . وعنه أيضاً في قوله تعالی : 
وريت لشْعَلتَهِمْ أَجْعِينَ» [الحجر: 97] وقوله: «مَيَوْمَيِذٍ لا يال عَن دنه إنسٌ وَلَا 
جَانٌ» [الرحمن:۳۹] وقال: لا يسألهم ليعرف ذلك منهم؛ لأنّه أعلم بذلك منهمء 
ولكنّه يسألهم لم عملتموهاء سؤالَ توبيخ. وقال أبو العالية: لا يسأل غير المجرم عن 


)١(‏ والواحدي في الوسيط 7717/4 » وأخرجه الطبري ۲۲۸/۲۲ عن قتادة» وما بين حاصرتين ليست 
في (د). 

(؟) في النكت والعيون 575/0 . 

(۳) المحرر الوجيز 777/0 » وتفسير البغوي /٤‏ ۲۷۲ . 

(4) تفسير البغوي ۲۷۲/٤‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ٠٠١‏ عن الحسن» والطبري ۲۳٠/۲۲‏ عن 
قتادة. : | 

() تفسير البغوي ۲۷۲/٤‏ › والمحرر الوجيز 717/0 » وأخرجه الطبري ۲۳١/۲۲‏ عن مجاهد» وهو في 
تفسيره ۲/ 1٤۲‏ - “147 بتحوة. 
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ذنب المجره”". 

وقال قتادة: كانت المسألة قَبْنُء ثم ختم على أفواه القوم وتكلّمت الجوارح 
شاهدة عليهه”". 

وفي حديث أبي هريرة عن النبيّ ب وفيه قال: «قَيلْقَى العبدَ فيقول: أي قُلْ» ألم 
كرك وأسرّذك وأَرَوْجْك وَأُسخْرْ لك الخيلّ والإبلء وأذرْك تَرْأْسُ وتَرْبَُ؟ فيقول: 
بلى. فيقول : أفظننت أنّك مُلَاقيَ؟ فيقول: لا. فيقول: إِني أنساكٌ كما نسيتني. ثم يلقى 
الثاني فيقول له مثل ذلك بعينه» ا د فيقول: يا ربٌ 
آمنتٌ بك وبكتابك وبرسولِك» وصلَّيتٌ وصمتٌ وتصدّقت.ء ويُثْني بخير ما استطاع» 
فيقول: هاهنا إذاً. ثم يقال له: الآن نبعثٌ شاهدّنا عليك فيفتكر في نفسه مَّن هذا الذي 
يشهد علىّ» فيحْتَم على فِيُْوء ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انُطقي» فتنطقٌ فخذه 
ولحمّه وعظامّه بعمله» وذلك ليُعْذِرَ من نفسهء وذلك المنافق» وذلك الذي يَسخط 
الله عليه» وقد مضى هذا الحديث في احم السحدةة وره 


قوله تعالى : # يعرف الْمُجَرمُوت سهم موحد بالتوصى والأقدام © يي اله ريكنا 
كدان @ هذى جھکے الى کیب يا الو © بطر ينها وبق ِي او @ 
2 َال رکا e‏ © 


لاني يعرف الْمُجْرمُونَ سيه قال الحسن: سواد الوجه وزرقة 
الأعين“ قال الله تعالى: «إوضثر الْمُجْرِمِنَ وميد ززا [طه:؟١٠]‏ وقال تعالى: 


57 هم د reg‏ 
وم ببيض وجو ونسود رج [آل عمران:5١٠١].‏ 


(۱) تفسير البغوي ۲۷۲/٤‏ . 

(؟) النکت والعيون 477/65 » وأخرجه عنه الطبري ۲۳۰/۲۲ . 

(۳) أخرجه مسلم (7434)» وسلف 470/17 و ٤٨٦/۱۸‏ » ومعنى : قُلُّ: يا فلان» ولیس ترخيماً له... 
وقال قوم: إنه ترخيم فلان. وترأس: أي صرت رئيس القوم ومقدّمهم. وتربع: تأخذ ربع الغنيمة. النهاية 
(فلل) و(رأس) و(ربع). 

(4) المحرر الوجيز 777/0 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲٠١‏ ؛ والطبري 791١/57‏ . 
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ہے مع موس رد وو 


فيۇخد بالواصى والأقدام 4 أي : تأخذ الملائكة بنواصيهم› أي : بشعور مقدّم 
رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار”'؟. والنواصي جمع ناصية. وقال الضححاك: 
يجمع بين ناصيته وقدمَيْه في سلسلة من وراء ظهره'"“. وعنه: يؤخذ برٍجلي الرجل 
فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندقٌ ظهره» ثم يُلقى في النار”". وقيل: يفعل ذلك به 
ليكون أشدَّ لعذابه وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النارء تارةًٌ تأخذ 
بناصيته وتجرّه على وجهه» وتارةٌ تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه. 
قوله تعالى: ِي جم لى يُكَْبُ يا لجرك أي : يقال لهم: هذه النار التي 
خيرم بها فكذبتم””" .یطرش با و حير ءانه قال قتادة: يطوفون مرَةٌ بين 
الحميم؛ ومرّةٌ بين الجحيم» والجحيم: النار. والحميم: الشراب". 
وفي قوله تعالى: «آنِ»: ثلاثة أوجه: 
احدها: أنه الذئ ان خره وحميسه: اله ابن عباس وسعيد تن بيد 
والسدي"» ومنه قول النابغة الذّيْياني : 
وتُخْضَب لِحْيَةٌ عَدَرث وتحانث بأحمرّمن نجيع الجوف ان 


قال قتادة: «آنٍ»: طبخ منذ خلقٌ الله السماوات والأرض. يقول: إذا استغاثوا 


. ۳٠۹/۳ تفسير الطبري ۲۳۱/۲۲ › وتفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) الكشاف ٤۸/٤‏ » وأخرجه عنه هناد في الزهد (508). 

(۳) أورده السيوطي في الدر المنثور 1/ ٠٤١‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

)٤(‏ الكشاف ٤۸/٤‏ » والمحرر الوجيز 0/ "7 بنحوه. 

. ۲۲٤/٤ الوسيط‎ )۵( 

() النكت والعيون ٤۳۷/١‏ . 

(۷) النكت والعيون 477/5 » وما بعده منه أيضاء وأخرجه الطبري ۲۳۳/۲۲ عن ابن عباس وسعيد 
ابن جبير. 

(۸) ديوان النابغة ص١١١‏ ء ونجيع الجوف: الدم. اللسان (نجع). 

(9) أخرجه عنه الطبري 574/57 . 


EV. سورة الرحمن: الآيات‎ ١4 


من النار» جعل غياثهم ذلك. وقال كعب: «آن»: واد من أودية جهنّم يجتمع فيه 
صديد أهل النار» فيغمسون بأغلالهم فيه حتى تنخلع أوصالهم» ثم يخرجون منها وقد 
أحدث الله لهم حَلْقاً جديداً فيلقون في النار» فذلك قوله تعالى : 'يَطُوقُونَ بَيْنَهَا وَبيْنَ 
حَمِيم آنْ2'0. وعن كعب أيضاً : أنه الحاضر. وقال مجاهد: إِّه الذي قد آنَّ شربه وبلغ 
غايته”". 

والنعمة فيما وصف من هول القيامة وعقاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن 
المعاجني والترغيب في الطاعات- وروي عن النبن آنه ان ضلى شاب في اللبل 
يقرأ: «فَإِذًا انْسَمَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتٌ وَرْدَةَ كَالدَّهَانِ»» فوقف الشاب وخنقته العَبْرة 
وجعل يقول : يلحي من يوم تدك فيه اناه تزحن 1 فقال الت : «وَيْحَكَ يا فتى 
مثلهاء فوالذي نفسي بيده لقد بكت ملائكة السماء لبكائك»”". 

قوله تعالى: ##وَلِمَنَ حاف مَقَامْ ود تيان © َي ال یکا كران © 

قوله تعالى : ومن عاف ممَام ري سان فيه مسألتان: 

الأولى: لما ذكر أحوال أهل النار ذكر ما أعدّ للأبرار. والمعنى: خاف مقامه 
بين يدي ربّه للحساب» فتَركَ المعصية. ف «مَقَام» مصدر بمعنى القيام. وقيل: خاف 
کک إشزافه واطلاعه عليه : انه قولة تغالى : فين هر ای ڪل كل 

با كسبت) [الرعد:۳۳] وقال مجاهد وإبراهيم النخعيْ: هو الرجل يهم بالمعصية 

فيذكر اللةء فيدعها من خوفه. 


الثانية: هذه الآية دليل على أنَّ من قال لزوجه: إن لم أكن من أهل الجنّة» فأنتِ 


. ۲۷۳/٤ تفسير البغري‎ )١( 
. ٦٤۳/۲ النكت والعيون 477/0 » وأخرجه الطبري ۲۳۳/۲۲ عن مجاهد» وهو في تفسيره‎ )۲( 
لم نقف عليه.‎ )۳( 


)٤(‏ تفسير البغوي ۲۷۳/٤‏ » وأخرجه عنهما الطبري ۲ - ۲۳٣‏ وقول مجاهد أخرجه أيضاً ابن 
أبي شيبة 17/ 0٥۷١‏ > وهناد في الزهد .)۸۹۹٩(‏ 


سورة الرحمن: الآيتان ٤۷ . ٤1‏ ۱۹ 


طالق. أنه لا يحنث إن كان هَمَّ بالمعصية وتركها خوفاً من الله وحياءً منه. وقاله 
سفيان الثوريٌ وأفتى به”". 

وقال محمد بن علي الترمذيٌ: جنةٌ لخوفه من ربّه» وجنةٌ لتركه شهوته”". وقال 
ابن عباس : من خاف مقام ربّه بعد أداء الفرائض”". وقيل: المقام: الموضعء أي: 
خاف مقامه بين يدي ربّه للحساب» كما تقدَّم”*'. ويجوز أن يكون المقام للعبد ثم 
يضاف إلى الله" وهو كالأجل في قوله: لإا جاه أجل [الأعراف:4*] وقوله في 
موضع آخر: <إنَّ أَجَلَّ أله إذًا جاه لا ر [نوح: 4]. 

جتان أ ي : لمن خاف جئّتان على حِدَّة) فلل خائف جنّتان. وقيل : جنّتان 
لين الا “. والأرّل أظهر. وروي عن ابن عباس عن النبئٌ 6 أنّه قال: 
«الجتتان بستانان في عرض الجنّة كل بستان مسيرة مئة عام» في وسط كل بستان دار 
فين لور لن تمتها شي 1 إلا بعر لت وهر فرارها ابت وحتجرها تازه کک 
المهدوي والثعلبنُ أيضاً من حديث أبي هريرة9". 

وقيل: إِنَّ الجتتين جنّته التي خلقت له وجنّة ورثها. وقيل: إحدى الجتتين منزلهء 
والأخرق زل زواج كما يفعله روا الدياء.وقيل+ إن [خدى الجن سه 
والأخرئ بستانه:وقيل: إن إحدى الجتتين أسافل القضوز؛ والأخرى أغاليها. وقال 
مقاتل: هما جنّة عدن» وجنَّة النعي. 


(۱) هذه اليمين ذُكرت عن هارون الرشيدء وأنَّ الليث بن سعد هو الذي أفتاه فيها كذلك» وقد أخرج القصة 
أبو نعيم في حلية الأولياء ۷/ ۳۲۳ - 7784 » ولم نقف على فتيا سفيان الثوري في المسألة. 

(۲) تفسير البغوي ۲۷۳/٤‏ . 

(©) النكت والعيون ٤۳۷ /٥‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۳٠/۲۲‏ . 

. ۲۲٣/٤ الوسيط‎ )٤( 

(0) تفسير الرازي ۱۲۲/۲۹ . 

. ۲۳۳/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) وأورده السيوطي في الدر المتثور ١417/7‏ وعزاه لابن مردويه عن عياض بن تميم. 

(۸) النکت والعيون ٤۳۸/٥‏ » والوسيط ۲۲٣/۲‏ . 
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وقال الفرّاء : إنّما هي جنّة واحدة» فثنى؛ لرؤوس الآي. وأنكر القتبئُ هذا وقال: 
لا يجوز ان ال خرن ا لار عشزون» واا قال فعا عكر لحراعاة ركوس اى 
وأيضاً قال: «ذواتًا فان . وقال أبو جف رالناس قال الفرًاء: وقد تكون جئة 
ّى في الشعر. وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله عر وجل يقول الله عر 
وجل: ١جَنْنَانِ؛‏ ويصفهما بقوله: «فِيهِمّا» فيّدَعٌ الظاهر ويقول: بجو أن ET‏ 
ويحتجٌ بالشعر! وقيل: إِنّما كانتا اثنتين؛ ليضاعف له السرور بالتنقّل من جهة إلى 


جهه. 
وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق # ححاصَّة حين ذكر ذاتَ يوم الجئّة حين 
رلت والنار حين بُرَّرَتَء قاله عطاء وابن شَؤْدّبِ. وقال الضحّاك: بل شرب ذات 
يوم لبناً على ظمأ فأعجبه» فسأل عنه» فأخبرٌ أنه من غير حل فاستقاءه ورسولٌ الله 
ل ينظر إليه» فقال: «رحمك الله لقد أنزلت فيك آية» وتلا عليه هذه الآية0". 
قوله تعالى: ر امان (© یی الم ريكا کزان © دما ان مرا @ 
اَي الله ريا كان © 


قوله تعالى : «إذواتً أنهو قال ابن عباس وغيره: أي: ذواتا ألوان من الفاكهة» 
الواحد: فر“ . وقال مجاهد: الأفنان: الأغصانء واحدها فَتَرّ. قال النابغة" : 


. ٤٤١ - ٤٤٤ص وكلام القتبي في غريب القرآن له‎ » ۳٠١ /۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۱۸/۳ . 

(۳) النكت والعيون ٤۳۷/١‏ . 

(:) النكت والعيون 578/0 عن ابن عباس والضحاكء والوسيط ۲۲٠/٤‏ عن الضحاك وسعيد بن جبير» 
وأخرجه عنهم الطبري ۲۳۹/۲۲ - ٠٤٠١‏ . 

(0) تفسير البغوي ۲۷٤ /٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲٤۱/۲۲‏ . 


(7) في ديوانه ص۱۲۲ . 
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وقال آخر يصف طائرين 
باتا على عضن بَانٍ في ذُرَى فن رداق لجرت ادات انرو 
أراد باللحون: اللغات. وقال آخر : 
ماهاج شَوْمَك مِن هَدِيلٍ حمامة تَدْعو على فَنَنِ العُْصونٍ حماماً 
تدعوأبا فْرْحَيْن صادف ضارياً اسوك وين اشر قَطَام9» 
والفنن جمعه: أفنان» ثم الأفانين» وقال يصف رَححى : 
لهازمامٌ من أفانِينِالشَّجَرْ 
وشجرة قَنَّاءء أي : ذات أفنان» وفنواء أيضاً على غير قياس ° 
وفي الحديث: إن أهل الجنّة مُرْدٌ مكصّلون أولو أفاتين» يريد: أولو قََنَءِ وهو 
جمع أفنان» وأفنان جمع فنن [وهو الحُضْلة] من الشعر شُبّه بالغصن. ذكره الهروئ. 


0 


دقيل E‏ : ذواتا سعة وفضل على ما سواهماء قاله قتادة. وعن 
مجاهد أيضاً وعكرمة: إِنَّ الأفنان: ظلٌ الأغصان على الحيطان“. 

قوله تعالى: ©فِيمًا عن جرا أي : في كل واحدة منهما عين جارية”". قال 
ابن عباس: تجريان ماءً بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجنَّة". و 


)١(‏ أمالي القالي 1/١‏ » ولم ينسبه. 

. 15/١ سلف‎ )۲( 

(؟) الصحاح (فنن»» والبيت ذكره أيضاً ابن منظور في اللسانء ولم ينسبه. 

(4) تهذيب اللغة 517/1١0‏ » وما بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه الترمذي )١5194(‏ عن أبي هريرة 
و(010١)‏ عن معاذ بن جبل بنحوه» وقال بعدهما: هذا حديث حسن غريب. 

(5) تفسير البغوي 774/4 . وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 576 » والطبري 741/77 . 

(0) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ . 

(۷) تفسير الطبري ۲٤۲/۲۲‏ ء وتفسير الرازي ۱۲٤/۲۹‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ . 
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ال تجريان بالماء الرّلال» إحدى العينين التسنيم» والأخرى 
السلسبيل”"'. وعنه أيضاً : عينان مثل الدنيا أضعافاً مضاعفة» حصباؤهما الياقوت 
الأحمر د وترابهما الكافور» وحَمّأتهما المسك الأذفر» وحافتاهما 
اعا ر ا ع نامدا سو ما غير ان واا رى مين ر 
للشاربين". وقيل: تجريان من جبل مِسْكِ”". وقال أبو بكر الورّاق : فيهما عينان 
تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عر وجل . 

قوله تعالى : فیا ين کل فک روان @ يي َال ريكا تبان (© تك 


رہ و رس ب ور ر سلس ابرح صاب مس م 


ی شی ل بذ باتكك الجندين دان © » أي ٤ال‏ ریا کا کان @4 


قوله تعالى: فِيمًا ِن ا أ + ان و وكاس سر علدب 
ا ا 
أنه حَلْوٌ”"”. وقيل: ضربان رطب ويابس» لا يقصر هذا عن ذلك في الفضل 
والظيب. وقيل: أزاد تفضيل هاتين الجتّتين على الجئّتين اللتَيّْن دونهماء فإنَّهِ ذكر 
هاهنا عيئين جاريتين» وذكر نَم عينين تَنُضخان بالماء» والنّضخ دون الجري» فكأنّه 
قال: في تينك الجنّتين من كل فاكهة نوع» وفي هذه الجنّة من كل فاكهة نوعان””". 

قوله تعالى: مكيب عل فرش هو نصب على الحال””. والفُرُش: جمع 


(۱) زاد المسير ۱۲۰/۸ عن ابن عباس» والوسيط ۲۲٠/٤‏ عن الحسن. 
(۲) زاد المسير ١٠١/4‏ » والأذفر: الطَيّب الريح. اللسان (ذفر). 

(۳) الكشاف 44/4 . 

(5) زاد المسير ۱۲٠/۸‏ . 

(0) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ . 

(5) زاد المسير ٠١١/۸‏ . 

(۷) تفسير الرازي ۱۲١/۲۹‏ ۰ ۱۳۳ بنحوه. 


(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳٠٤/٤‏ . 


سورة الرحمن: الآيتان ١ ۵۵ . ۵٤‏ 


فراش" وقرأ أبو حَيُوة: «فُرْشٍ» بإسكان الراء”") 0 وهي التي 
تحت الا . والإستبرق: بالط ون ا ا إذا كانت البطانة 
التي تلي الأرض هكذاء فما ظنّك بالظهارة» قاله ابن مسعود وأبو هريرة“. وقيل 
لسعيد بن ججبير: البطائن من إستبرق» فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله تعالى : 

لا تلم تقس مآ ْفى لمم من فة ٍَ4 [السجدة:17]. وقال ابن عباس: إِنَّما 
وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم» فأمًّا الظواهر فلا يعلمها إلا الله”"". وفي 
الخبر عن النبئ و أنه قال: «ظواهرها نور يتلألأ»". وعن الحسن: بطائنها من 
إستبرق» وظواهرها من نور جامد“ . وعن الحسن أيضاً: البطائن هي الظواه "2 
وهو قول الفرّاء؛ وروي عن قتادة”''“. والعرب تقول للظهر بطناً فيقولون: هذا بطن 
السماء وظهر الأرض» وقال الفراء : قد تكون البطانة الظهارةء والظهارة البطانة؛ لأنّ 
كل واحد منهما يكون وجهاً: والعرب تقول''2: هذا شير الما وهذا بطن 
_ السماءء لظاهرها الذي نراه. وأنكر ابن قتيبة””'' وغيره هذاء وقالوا: لا يكون هذا إلا 


. ۲۷٤/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۳۳/١‏ . والبحر المحيط ۱۹۷/۸ . 

() زاد المسير ۱۲۱/۸ . 

. ۲٤۲/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

(4) الوسيط 556/4 » وتفسير البغوي ۲۷٤ /٤‏ » وأخرجه الطبري ۲٤۳/۲۲‏ عن ابن مسعود #. 
(5) تفسير أبي الليث ”/ "٠١‏ » والوسيط ۲۲٠/٤‏ . 

. ٤۳۹/٥ النكت.والعيون‎ )۷( 

(۸) المحرر الوجيز ۲۳۳/١‏ » ولم نقف عليه 'مسنداً. 

(9) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ عن سعيد بن جبير. 

)١(‏ تفسير أبي الليث ”/ ١١‏ عن مقاتل» وزاد المسير ١7١/4‏ عن قتادة. 

. 171/4 وقول قتادة في زاد المسير‎ › ١١48/7” معاني القرآن للفراء‎ )١١( 

() ليست في (م)» وكلام الفراء في معاني القرآن له ۱۱۸/۳ ء وينظر زاد المسير ١5١/4‏ , ' 
(۳) في غریب القرآن له ص٤٤٤‏ . 


0۷ . ۵٤ سورة الرحمن: الآيات‎ ١6: 


في الوجهين المتساويين إذا وَليَ كل واحدٍ منهما قوماً» كالحائط بينك وبين قوم» 
وعلى ذلك أمر السماء. 


دص مر 


وَس الْجَتينِ دان الجَنّى : ما يُجتئّى من الشجرء يقال: أتانا بِجَنَاةٍ طيّبة لكل ما 
يجتنى. وثمر جني - على فويل - حين جني" وقال الشاعر: 
هذا ججتاي ويجيّارهفية إدُكل جانيَكهُإلىفية"” 
وقرئ: «جِتّى» بكسر الجيم””". «دانٍ»: قريب. قال ابن عباس : تدنو الشجرة حتى 
يجتنيها ولي الله إن شاء قائماً» وإن شاء قاعدا”؟2: وإن شاء مضطجعاً لا يرد يده 


لوول ل 


قوله تعالى: فين د 
ال یکنا تبان 09 


ر 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : فِينَ قَصِرَّتُ الظََرنِ» قيل : في الجنّتين المذكورتين. قال 
الزجًاج" : ونما قال: «فيهنَّ» ولم يقل: فيهما؛ لأنه عنى الجنّتين وما أعدٌ 
لصاحبهما من النعيم. وقيل : افِيهنَ» يعود على الفُرّش”'"' التي بطائنها من إستبرق» 
أي: في هذه الفرش «قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍِ» أي : نساء قاصرات الظَرّْف» قَصَرْنَ أعينهنٌ 


)١(‏ الصحاح (جني). 

(۲) هذا مثل يضرب في إيثار الرجل على نفسه» والقائل عمرو بن عدي اللخمي» وقصة المثل في مجمع 
الأمثال للميداني ۱۳۸/۲ ٠‏ ۳۹۷ » والمستقصى للزمخشري ۳۸٦/۲‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ١6١‏ عن محبوب. 

. ۲۷٤/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 479/6 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 556 » والطبري ۲٤٤/۲۲‏ . 

(7) في معاني القرآن له ٠١/0‏ . 

(۷) زاد المسير ۱۲۲/۸ . 


سورة الرحمن: الآيتان 61 ۵۷ 100 


على أزواجهنٌ فلا يَرَيْنَ غيرهم'''. وقد مضى في لاوَالمّكدّتِ4”" ووحٌد الطّرْف مع 
الإضافة إلى الجمع؛ لاله في معنى المصدرء من طَرّفت عينه تطرف طرْفا"» ثم 
سمّيت العين بذلك» فأدّى عن الواحد والجمعء كقولهم : قوم عَذل وصَؤم. 

الثانية: قوله تعالى: لر طً4 أي: لم يُصِبْهنَ بالجماع قبل أزواجهنّ هؤلاء 
أ الفرّاء: والطمث: الافتضاض» وهو النكاح بالتَّدْمِية!2» طَمَئَها يَطومُها ويَطمثُها 
طمْثاً : إذا افتضّها. ومنه قيل: امرأة طامث» أي : حائض”. وغير الفرّاء يخالفه في 
هذا ويقول: طمثها بمعنى وَطِنَها على أي الوجوه كان. إلا أنَّ قول الفرّاء رك 
وأشهر. وقرأ الكسائئ: «لَمْ يَظمُفْهُرًّ» , يقال : طحت المزاة تطييف 
القت خاش رت ا لت ات '» وقال الفرزدق : 
- 6م 2 م6 م ع ٠.‏ ج عر 4 وج وها 7 (A)‏ 

وقيل: «لْمْ يَظْمنْهُنً» لم بهن :قال ابو خرو والطلييف: ا 
ب اد ا : ما مث ذلك المرتعٌ قبلّنا أحذء وما ظَمَّتٌ هذه 
الناقة حَبْل» أي: ما مسّها عِقال”''. وقال المبرّد: أي : لم يذلّلهنٌ إنس قبلهم ولا 
جانٌ والطمث: التذليل". وقرأ الحسن: «جأن» بالههر”٠.‏ 


. 49/5 الكشاف‎ )١( 

ف ۳/1۸ . 

(©) الصحاح (طرف). 

. ۲۲۷/٤ الوسيط‎ )٤( 

(4) الصحاح (طمث). 

(6) السبعة ص١۲٦‏ » والتيسير ص۷٠۲‏ . 

زفق الصحاح (طمث). 

2 108/0 ثمار القلوب ص۲٤٤ »> وفيه: خرجن» بدل: وقعن. وأغضٌء بدل : أصح. ومنتهى الطلب‎ (A) 
وفيه: مَشَيْنَ بدل: وقعن.‎ 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲ »۰ ومعاني القرآن للزجاج ٠١/6‏ . 

)٠١(‏ الصحاح (طمث). 

. 99/0 النكت والعيون‎ )١١( 

(۲) القراءات الشاذة ص59١-١60١‏ عن عمرو بن عبيد» والمحتسب ٠٠١ /١‏ عن الحسن وعمرو بن عبيد. 


71 05 سورة الرحمن: الآيات‎ ١ 


الثالثة: فى هذه الآية دليل على أنَّ الجنَّ تغشى كالإنس”''» وتدخل الجنّة» 
ویکوت لهم فيه حلبات” 2 قال ضمرة: للمؤمنين منهم أزواج من الحور العين» 
فالإنسيات للإنس» والجتيات للجنٌ”". وقيل: أي: لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين 
من الجنّ فى الجنَّة من الحور العين من الجئّيات جِنٌ» ولم يطمث ما وهب الله 
للمؤمنين من الإنس في الجنّة من الحور العين من الإنسيات إنس» وذلك لأن الجن لا 
م 3 5 
تطأ بنات ادم في الدنيا. ذكره القشيري. 

قلت: قد مضى في «النمل» القول في هذاء وفي هات انا واا 
أن تَا بناتِ آدم. وقد قال مجاهد: إذا جامع الرجل ولم يُسَمّء انطوى الجان على 
إحليله فجامع معه. فذلك قوله تعالى: لر بَظمِتهنَ إن َه ولا جا وذلك بأنَّ 
الله تبارك وتعالى وصف الحور العين بأنّه لم يطمثهنّ إنس قبلهم ولا جان» يعلمك 
أن نساء الآدمياتٍ قد يطمثهنّ الجانٌء وأنَّ الحور العين قد بَرِئْنَ من هذا العيب 
ُرّهْنَّء والطمث: الجماع. ذكره بكماله الترمذيٌ الحكيم» وذكره المهدوي أيضاً 
والثعلبيئُ وغيرهماء والله أعلم. 

قوله تعالى: # كن انافك وَالْمرْجَانُ @ أي الله ريا تکذبان @ هَل 
جه دعسن إلا اسن © ای ٢لک‏ رکا تُكَذْبَانِ © 

قوله تعالى : کنن لاوت وَالْمَرْجَانُ» روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبيّ ب قال : (إِنَّ المرأة من نساء أهل الجن ليُرى بياض ساقيها من وراء سبعين حُلَة 


. ٠٠۳/١ معاني القرآن للرْجَاجٍ‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): جنتان. 

(6) نوادر الأصول ص5١١‏ » 747 » وأخرجه عنه الطبري 548/57 » وأبو الشيخ في العظمة (1154).. 
)8( 1۷/1 و 

)٥(‏ في (د) و(ظ): بني. 


3 تفسير البغوي 2 وأخرجه الطبري .TEA/YY‏ 


سورة الرحمن: الآيات 04 71 /اه ١‏ 


حت يرق سحياة وذلك بان الله شال يقول» «كأَنمُنَ الْيَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ» فأما 
ارج وه جنر العا لبيرت لمعاف العو روزا را 
موقوف" توكال عموو ين مون أن المرأة مو الور العيق لن ن خلة فيو 
مح ساقها من وراء ذلك كما رئ الشراب الأ حمر فى الرجاجة اليا رقفل 
الحسن: هنَّ في صفاء الياقوت» وبياض المرجان". 

قوله تعالى: وهل جرا الس إلا آذ حر ا 
أوجه: تكون بمعنى «قد» كقوله تعالى: هل أن عل الْإضَن حن ين الآخر» 
[الإنسان:١]»‏ وبمعنى الاستفهام كقوله تعالى: هَل ودم ما وعَدَ > 4 
[الأعراف: 0]44 وبمعنى الأمر كقوله تعالى : مهل أَنثم مهود [المائدة:١4]»‏ وبمعنى 
«ما» في الجحد كقوله تعالى: فمل عل أَلسْلٍ إلا بكم [النحل:5"] و«مَلْ جَرَاءُ 
الْإحْسَانٍ إلا اْإخْسَان»9©» 

قال عكرمة: أي : هل جزاء من قال: لا إله إلا الله إلا الجنّة. ابن عباس : ما 
جزاء من قال: لا إله إلا الله وعَمِلَ بما جاء به محمد 4 إلا الجنّة. وقيل: هل 
جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يُحسّن إليه في الآخرة» قاله ابن زيد“. 
وروى أنس أن النبيّ ك قرأ: هَل جَرَاء الْإحْسَانٍ إلا الْإْسَانٌ» ثم قال: «هل 


)١(‏ الترمذي (1617) مرفوعاًء و(1514) موقوفأء وقال عنه: وهذا أصحٌ. اه وما بين حاصرتين منه» وفي 
الباب عن أبي هريرة 5 في صفة الحور العين عند البخاري (8844). ومسلم )۲۸۳٤(‏ بلفظ : «ولكل 
واحد منهم زوجتان» يُرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحُسن...» الحديث. 

(1) تفسير البغوي 777/4 » وأخرجه عنه هناد في الزهد »)١7(‏ والطبري ٠٠۰/۲۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲٠۰/۲۲‏ . 

(5) الأزهية للهروي ص۸٠۹-۲٠۲‏ . وحروف المعاني للزجاجي ص۲ ٠‏ ومغني اللبيب ص450-40 . 

() أورده السيوطي في الدر المنثور ١44/57‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(5) تفسير البغوي 771/4 » وزاد المسير ١77/8‏ . 

(۷) النکت والعيون 45٠/6‏ » وأخرجه عنه الطبري 709/77 - 308 . 


م١‏ سورة الرحمن: الآيات 1١‏ 1۵ 


تدرونَ ماذا قال ربكم» قالوا: الله ورسوله أعلم. نال ابثرلة ما موا موا سي 
عليه بالتوحيد إلا الجنّة)”'". 


وروى ابن عباس أنَّ النبيَّ #6 قرأ هذه الآية فقال: «يقول الله: هل جزاء من 
أنعمتٌ عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جسّتي وحظيرة قُدْسي برحمتي»" . وقال 
الصادق: هل جزاء من أحسنتٌ عليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه في الأبد'". 
وقال محمد بن الحنفيّة والحسن: هي مُسْجَلة للبّرٌ والفاجر”؟؟» أي : مرسلة عليه 
الفاجر في الدنياء والبَرٌ في الآخرة. 
قوله تعالی: #وَمِن دُوْنِمَا نان @ ياي ٤ال‏ رَيَكْنَا تبان 69 مُدَهَائتَانِ 
© يي ك2 یکا تَكَيْبنِ © » 
قوله تعالى: رين موا جلا أي: وله من دون الجنّتين الأوليين جتان 
أخريان. قال ابن عباس : ومن دونهما في الذّرّج. ابن زيد: ومن دونهما في القَضل”“. 
ابن عباس : والجنّات لمن خاف مقام ربّه» فيكون في الأوليين النخل والشجرء وفي 
الأخريين الزرع والنبات وما انبسط. الماوردئ؟ : ويحتمل أن يكون 'وَمِنْ دُونِهِمَا 
جَنََّانِه لأتباعه؛ لقصور منزلتهم عن منزلته» إحداهما للحور العين» والأخرى 


. 375/4 أخرجه البغوي في التفسير‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(*) النكت والعيون 45٠/6‏ بنحوه. 

(5) الكشاف 44/4 عن محمد بن الحنفية» وأخرجه عنه أبو عبيد في غريب الحديث ۳٤۹/٤‏ » والبخاري 
فى الأدب المفرد »)١0(‏ والطبري ۲٠١/۲۲‏ » والبيهقي في شعب الإيمان (؟4107)» وأورده الطبرسي 
في مجمع البيان ۱۰۳/۲۷ عن علي ڪه غاا زى الفا ۰ 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )4٠١٤(‏ عن ابن عباس مرفوعاًء وفي إسناده الهيشم بن عدي» متروك 
الحديث. 


)٥(‏ تفسير البغوي ۲۷٦/٤‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲و ۳/۲ » وأبو الشيخ في 
العظمة (۲۲۸)ء وقول ابن زيد أخرجه أيضاً الطبري ٠٠٤/۲۲‏ . 


(7) في النكت والعيون ٤٤١ - 54٠/0‏ > وما قبله منه أيضاً. 


سورة الرحمن: الآيات 1١‏ . 1۵ 10۹ 


للولداة المتعلدي: ليتميّز بهما الذكور عن الإناث. وقال ابن جريج: هي أربع : 
جتتان منها للسابقين المقرَّبين «فيهما من كل فاكهة زوجان» و«عينان تجريان»» وجنَّنان 
لأصحاب اليمين «فِيهِمَا فَاكِهَةٌ ولحل وَرُمّانُ و«فيهمًا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ)”". وقال ابن 
زيد: إن الأوليين من ذهب للمقربين» والأخريين من وري لأصحاب اليمين”". 

قلت: إلى هذا ذهب الحَلِيميُ أبو عبد الله الحسين بن الحسن”" في كتاب 
«منهاج الدین»“ له» واحتجٌ بما رواه سعيد بن جُبير عن ابن عباس : «وَلِمَنْ حاف 
مَقَامَ رب جَنَنَانِ' إلى قوله: «مُدْهَامَّئَانِ؛ قال: تانك للمقرّبين» وهاتانِ لأصحاب 
الجن وعق آي مريى الا رى تكو رها وف لله ال اشر إن الى 
بينهما فقال في الأولتين: «فِيهِمًا عَيْئَانٍ نَجْرِيَانِ؛: وفي الأخريين : : «فِيهِمًا عَيْنَانٍ 
تَصَّاحَتَانِ) أي : : فوّارتان» ولكنّهما ليستا كالجاريتين ؛ لان النضخ دون الجري. وقال 
في الأولتين: «فِيهِمًا مِنْ كَل فَاكِهَةٍ زَوْجَانِا فعمّ ولم يخصّ. وفي الأخرين: افِيهمًا 
َاكهةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانُ ولم يقل : من كل فاكهةء 0 في 00 'مُنّكيِينَ عَلَى فرش 
َطَائِنْهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ4 وهو الديباج» وفي الأأخريين : متكِيِينَ عَلَى رَفْرَفِ ضر وَعَبْفَرِيّ 
حِسَانِْ) والعبقريٌ: الوّشي” ا ل ا 
كِسّر الخباء» ولاشك أنَّ الفرش المعدَّة للاتكاء عليها أفضل من تَضْل الخباء. 

وقال في الأولتين في صفة الحور: ١كَأنَمُنَ‏ اليَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ» وفي الأخرتين: 
«فيهِنَ خَيْرَاتٌ حِسَان ولیس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان. 


. 505/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الكت والعيون 44١/65‏ . 

(۳) في النسخ: الحسن بن الحسين. وكذا وقع في التذكرة ص٠٤٤ REE‏ تاوما RE‏ 
الصواب» وتنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۳۱/۱۷ . 

() المنهاج في شعب الإيمان ٤۷٤/١‏ - 275 . 

(0) سيأتي التعريف بها قريباً. 

(7) في المنهاج: أغلى.' 
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َي 


وقال في الأولتين: «ذُوَانَا أَفْنَانِ» YT‏ «مُدْهَامَّتَانِ» أي : خضروان» 
كأنّهما من شدَّة خضرتهما سوداوان» ووصف الأولتين بكثرة الأغصان» والآخرتين 
بالخضرة وحدهاء وفي هذا كله تحقيق للمعنى الذي قصدناه بقوله: «وَمِنْ دُونِهِمَا 
جَنَنَانِ؛ ولعلَّ ما لم يذكر من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر. 

فان قيل: كيف لم بذگر آهل هاتين الجتّتين كما ذكر آهل الجِّين الأولتين؟ قيل : 
الجنان الأربع لمن خاف مقام ريّه إلا أن الخائفين لهم مراتب» فالجئّتان الأوليان 
لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالى» والجتتان الأخريان لمن قصرت حاله في 
الخوف من الله تعالى”. ومذهب الضاك أنَّ الجنّتين الأولتين من ذهب وفضّةء 
والأخرين من ياقوت وزمردء وهما أفضل من الأولتين» وقوله: «وَمِنْ دونِهمًا جَنَتَانِ) 
أي : ومن أمامهما ومن قبلهما". وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذي الحكيم 
في «نوادر الأصول»" فقال: ومعنى «وَمِنْ دونِهمَا جَنَتَانِ) ئ دون هذا إلى 
العرش» أي: أقرب وأدنى إلى العرش. وأخذ يفضّلهما على الأولتين بما سنذكره 
عنه. وقال مقاتل: الجنّتان الأولتان جنّة عدن وجنّة النعيم» والآخرتان جِنّة الفردوس 
رة الما 3 

قوله تعالى : مإ مَدْمَآََانِ»# أي : خضراوان من الري» قاله ابن عباس وغيره. وقال 
مجاهد : مُسْودّتان. والدُّهْمة في اللغة: السواد“» يقال: فرس أدهّمء وبعير أدممء 
وناقة دَهُماءء أي: اشتدَّت ورقته"2 حتى ذهب البياض الذي فيه فإن زاد على ذلك 


. ٤٤١ص إلى هنا نهاية النقل من المنهاج في شعب الإيمان» وما بعده من التذكرة‎ )١( 

(۲) تفسير البغري ۲۷٦/٤‏ . 

(۳) ص۱۲۹ . 

(4) التذكرة ص١٤٤‏ » وذكر الماوردي قول مقاتل في النكت والعيون ٤٤١/١‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٤١/١‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲۲/ ٠٠١‏ » والبيهقي في البعث والنشور 
(۳۰۸)» وقول مجاهد في تفسيره 7 ». وأخرجه عنه الطبري ۲٥۷/۲۲‏ . 

(1) في (م): زرقته» والتصويب من النسخ والصحاح (دهم)ء والكلام منه. 
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وى اعد السواة فهو ق وَادْهَمٌ الفرسُ ادهمّاماًء أي: صار أدهم. وادهامٌ الشيء 
اهما أي: اسوادٌ» قال الله تعالى: طمُدْهَامَّتَانِ» أي: سوداوان من شدّة 
الخضرة من الرّي» والعرب تقول لكل أخضر: أسودُ. وقال لبيد يرثي قتلى هَوازن: 
وجاؤوا به في مَؤدج وَرَرَاءهُ كُتَائِبُ مُحضرٌ في سيج السََور“ 
السَّتَوّر: لْبُوسٌ من قد كالدَرْع. وسمّيت قُرَى العراق سواداً؛ لكثرة ا 
رال لالظ اسف رال ل ا 
قوله تعالى: فیا عَيان سنن @ يي َال ریا مُكَزبَانِ @ فيا 
که ول َد © 1 KG‏ 5 © 
قوله تعالى: فما عَيْئَانِ سَاحََانٍ أي : فرّارتان بالماء» عن ابن عباس © 
والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء”". وعنه أنَّ المعنى نضّاختان بالخير والبركة 
وقاله الحسن ومجاهد". ابن مسعود وابن عباس أيضاً وأنس: تَنضّخ على أولياء الله 
بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنّة كما يَنضّخ رشن المطر“. وقال سعيد 


)١(‏ في (م): ادهيماماً. 

)۲( الصحاح (سنر) وما بعده منه. ولم نقف على البيت في ديوان لبيد. 

)۳( الصحاح (دهم). 

() تهذيب اللغة ٠٠٠١/۷‏ 

(4) الصحاح (خضر). 

(5) التذكرة ص١٤٤‏ » وما بعده منه أيضاً حتى قوله: بأنواع الفواكه والماء. وذكر قول ابن عباس 
المار ذال الت الس ا ا ا EG‏ بن أبي حاتم في التفسير 
«((\AV00) TTTA/1°‏ والبيهقي في البعث والنشور (0208). 

(۷) الكشاف 50/5 . 

(۸) تفسير أبي الليث 7١١/7‏ عن مجاهدء والنكت والعيون 44١/5‏ عن الحسن والكلبي» وزاد المسير 
۸ عن الحسن. 

(9) النكت والعيون 55١/5‏ عن أنس» والوسيط ٤‏ عن ابن عباس» وتفسير البغوي ۲۷٦/٤‏ عن ابن 
مسعود وأنس» وأخرجه ‏ عن الأخير - ابن أبي حاتم في التفسير .(IAVOV) A1‏ 
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ابن جبير: بأنواع الفواكه والماء". الترمذي: قالوا: بأنواع الفواكه والنعيم 
والجَواري المزبّنات والدوابٌ المسرّجات والثياب الملرّنات. قال الترمذيّ: وهذا 
يدل على أنَّ النضخ أكثر من الجري. وقيل : تنبعان ثم تجريان”". 

قوله تعالى: فيا فَكهَةُ ول رمَا فيه مسألتان : 

الأولى: قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأنَّ الشيء لا 
يُعطف على نفسه» إِنَّما يُعطف على غيره. وهذا ظاهر الكلام”". وقال الجمهور: هما 
من الفاكهة» وإِنَّما أعاد ذكر النخل والرمان؛ لمَضْلهما وخسن موقعهما على الفاكهة؛ 
كقوله تعالى : فظو عَلَ لصََلوتِ وَالصككرة لسع [البقرة:۲۳۸] وقوله: هومن كان 
عدا لَه ومكِكَبْدِ وَرُسْلِو جيل وَمِيَكَدلَ» [البقرة:48] وقد تقدّم. 

وقيل : إِنّما كرّرهما؛ لأنَّ النخل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر 
عندنا؛ لأنَّ النخل عامّة فُؤتهم» والرمان كالثمرات”*'» فكان يكثر غرسهما عندهم؛ 
لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون بهاء انما ذكر 
الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان؛ لعمومهما وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما 
والاها من أرض اليمن» فأخرجهما في الذكر من الفواكه» وأفرد الفواكه على حِدّتها. 

وقيل: أفردا بالذكر؛ لأنَّ النخل ثمره فاكهة وطعام» والرمان فاكهة ودواء» فلم 
يخلصا للتفكه”'؛ ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله» وهي المسألة: 


الثانية: إذا حلف أن لا يأكلَ فاكهةء فأكل رمّاناً أو رُطَباء لم يحنث. وخالفه 


. ۲٥۹/۲۲ ء وأخرجه عنه ابن ابن شيبة ۱۳۳/۱۳ ء والطبري‎ 4١/0 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) التذكرة ص 45١‏ . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص 415/8 » وللهراسي /٤‏ ۳۹۷ » والكلام في التذكرة ص 447 » وما بعده منه 
أيضاً. 

١/5/5: ):(‏ و7”7/5. 

(0) في النسخ الخطية: كالتمرات» والمثبت من (م) والتذكرة ص١٤٤‏ والكلام منه. 

() الكشاف 60/5 » وما بعده منه أيضاً. 
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صاحباه والناس. قال ابن عباس : الرمّانة في الجنّة مثل البعير المُقتب0©. 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: نخل الجنّة جذوعها زمرد أخضرء وكرانيفها ذهب أحمر» وسَعَفها كسوة 
لأهل الجنّة» منها مُقطّعاتهم وحُلَّلهمء وثمرها أمثال القّلال والدّلاءء أشدٌ بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسلء وألين من الرّبدء ليس فيه عبج" . 

قال: وحدّئنا المسعودي» عن عمرو بن مرّة» عن أبي عبيدة» قال: نخل الجنّة 
نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلالء كلّما نزعت ثمرة» عادت مكانها 
أخرى» وإِنَّ ماءها ليجري في غير أخدود, والعنقود اثنا عشر ذراعً”. 

قوله تعالى: فی حيرت حِسَانٌ ©@ بای الله ریا تكن © »4 
قوله تعالى: «إفِينَ حيرت حِسَانٌ فيه مسألتان: 
الأولى: قوله يو «فِيهنَ خَيْرَاتٌ حِسَان» يعني النساءء والواحدة: حََيْرة» على 


معنى : ذوات خير””'. وقيل : خَيّرات» بمعتى خیرات .فخقّف. كهين ول 


)١(‏ أورد ابن كثير في التفسير ٥۰۸/۷‏ عن ابن أبي حاتم عن أبيه» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة؛ عن أبي هارون» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ل قال: نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من 
رمانها كمثل البعير المقتب. 

(؟) الزهد لابن المبارك »)١484(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۲۸/۱۰ (۸١۱۸۷)ء‏ 
والحاكم في المستدرك ۲/ ٤۷٦ - ٤۷١‏ من طريق سفيان» بهء وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. اه. وجاء عند ابن المبارك وابن أبي حاتم : وكربهاء بدل: 
وكرانيفها. والكرّب والكرانيف: أصول سَعَّف النخل. النهاية (كرب) و(كرنف). والعَجّم: النوى. 
اللسان (عجم)ء والمقطّعات : شبه الجباب ونحوها من الحَرٌ وغيره. اللسان (قطع). 

(*) التذكرة ص١٥٤‏ عن ابن المبارك بهذا الإسنادء ولكن هو فى كتابه الزهد  )١590(‏ وزهد هراد أيضاً 
-)1١5(‏ من طريق سفيان» عن عمرو بن مرة» بف وأخرجه ابن المبارك في الزهد أيضاً برقم )٠٤۸۹(‏ 
من طريق سفيان» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بنحوه. 

(4) النكت والعيون 5/ 457 » والتذكرة ص٤٤٤‏ . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص٣٤٤‏ . 
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ابن المبارك: حدثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطيّة» عن سعيد بن عامر قال: لو 
أنَّ خَيْرة من «َيْرَات حِسَان» اللعت من السماء لأضاءت لهاء ولقهر ضوءٌ وجهها 
التسارن لقو و لقويت كام كي بعد EUG‏ 

«جسان» أي : حسّان الحَلّق7"» وإذا قال الله تعالى: «حِسَانٌ» فمن ذا الذي يقدر 
أن يصف حُسْنهنَ”"! وقال الزهري وقتادة: «خَيْرَاتٌ» الأخلاق «جسان» الوجوه“. 
وروي ذلك عن النبيّ و من حديث آم سلمة”". وقال أبو صالح: لأنهنَّ عَذَارى 
أبكار © . 


وقرأ قتادة وابن السَّمَيْمَع وأبو رجاء العُطاردي وبكر بن حبيب السهميٌ : ١خَيْرَاتٌ)‏ 
بالتشديد على الأصل”". وقد قيل: إن حَيْرات جمع حََيْره والمعنى: ذوات خير. 
وقيل: مختارات“ . 


قال الترمذي : فالخيرات: ما اختارهنّ الله فأبدع حَلّْقهن باختياره» فاختيار الله 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (511 زوائد نعيم) موقوفاًء ورفعه البزار (701748 كشف الأستار)ء والطبراني في 
الكبير )٥٥۱۲(‏ من طريق مالك بن دينار» عن شهر بن حوشب» عن سعيد بن عامر مرفوعاً. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد 4١7/٠١‏ : رواه الطبراني مطولاً... ورواه البزار باختصار كثيرء وفيهما: 
الحسن عن عنبسة الوراق» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم ضعف. اه قلنا: .ليس في إسناد 
الطبراني: الحسن بن عنبسة» بل فيه حماد بن الحسن بن عنبسة» وهو ثقةء وفيه الحارث بن نبهانء 
وهو ل ولكن تابعه جعفر بن سليمان. اه. والنصيف: الخمار. اللسان (نصف). 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠٠٤/١‏ . 

(۳) التذكرة ص٤٤٤‏ . 

(5) النكت والعيون 5/ ٤٤١‏ عن قتادة» وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 515/5 » والطبري ۲٦۲/۲۲‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۲٠۳/۲۲‏ » والطبراني في الكبير 8717/77 )۸۷١(‏ مطولاً. قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ١19/17‏ : رواه الطبراني» وفيه سليمان بن أبي كريمة» ضعّفه أبو حاتم وابن عدي. 

(1) النكت والعيون ٤٤١/٥‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص٠١٠٠‏ عن أبي عثمان النهدي» والمحرر الوجيز 715/0 » وزاد المسير ٠۲١/۸‏ »› 
والبحر المحيط ۱۹۸/۸ . 

(۸) الكت والعيون 447/65 . 


لا شه اختيار الآدميين. ثم قال: «حِسَانُ؛ فوصفهنّ بالحُسن» فإذا وصف خالق 
الحْسْنٍ شيئاً بِالحُسْنْء فانظر ما هناك؟! وفي الأولتين ذكر بأنهنَّ «فَاصِرَاتٌ الرْفِ» 
واكَأنهُنَّ الْيَاقُوتٌ والْمَرْجَانٌ) فانظر كم بين الخيرة وهي مختارة الله» وبين قاصرات 
الطرف؟! 

وقى الحديث: (إِنَّ الحور العين يأخذ بعضهنّ بأيدي بعض» ويتغتين بأصوات لم 
تسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها: نحن الراضيات فلا نسخط أبداً» ونحن 
المقيمات فلا تظعن أبداًء ونحن الخالدات فلا نموت أبداًء ونحن الناعمات فلا 
بوس أبداًء ونحن حََيْرَات حسان» حبيبات لأزواج كرام». خرّجه الترمذي بمعناه من 
حديث علي خ4" . وقالت عائشة رضي الله عنها : إِنَّ الحور العين إذا قُلْنّ هذه المقالة 
أجايهر التومتات كن نماء اهل الذنناة تجن المص لات وما ملي 
الصائمات وما صمت » ونحن المتوضآت وما توضأتنّ» ونحن المتصدّقات وما 
تصدَّقتن. فقالت عائشة رضى الله عنها : فَعَلَبْتَهُنَّ واللي". 

الثانية: واختلف أيُهما أكثر حسناً وأبهر جمالاً» الحور أو الآدميات؟ فقيل : 
الحور؛ لما ذكر من وصفهنّ ذ في القرآن والسنّةء ولقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه 
على الميت فى الجنازة : انالا خيراً من زوجه). وقيل : الآدميّات أفضل من 
الحور العين بسبعين ألف ضعف» وروي مرفوعاً. وذكر ابن المبارك: وأخمرنا 
رشدين» عن ابن أَنْعُمه عن حبان بن أبي جبلة» قال: إن نساء الدنيا من دخل منهنّ 
الجنّة فُضَّلنَ على الحور العين بما عَمِلنَ في الدنيا2؟ . 


. ٤٤١ص التذكرة‎ )١( 

(؟) الترمذي (2»)5075 وهو عند أحمد (۳١۱۳)ء‏ وهناد في الزهد (9). قال الترمذي: حديث علي حديث 
غريب. 

(۳) لطائف الاإشارات ۳/ ٠٠١‏ > والتذكرة ص۷1٤‏ » ومجمع البيان ٠٠١۷/۲۷‏ . 

(4) التذكرة ص96 - ٤۷۷‏ » والحديث المرفوع سلف ۱۳۹/۱۹ » وقول ابن أبي جبلة في الزهد لابن 
المبارك (06؟ زوائد نعيم) . 


۷۵ 7٠١ سورة الرحمن: الآيات‎ ۱11٦ 


وقد قيل: إِنَّ الحور العين المذكورات في القرآن هنَّ المؤمنات من أزواج النبيين 
والمؤمنين يُخْلَمّن في الآخرة على أحسن صورة» قاله الحسن البصرئ. والمشهور أنَّ 
الحور العين لَسْنَ من نساء أهل الدنياء وإِنّما هن مخلوقات في الجنة؛ لأنَّ الله تعالى 
قال: «لَمْ يَظَمِئْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ» وأكثر نساء أهل الدنيا مطموثات» ولأنَّ 
النبيّ ‏ قال: «إِنَّ أقلّ ساكني الجنّةِ النّساءه”'2 فلا يصيب كل واحد منهم امرآةء 
ووعد الحور العين لجماعتهم» فثبت أَنَّهنَّ من غير نساء الدنيا. 
قوله تعالى: حر مَمْصُورتٌ فى لار @ فا ءالا ریا تُكَذْبَانِ © لز 
طمن إن لهم ولا جا @ بای َال ريما مُكَزْبانِ © 4 

قوله تعالى: حر مَقَصورت فى اار4 e‏ وهي : الشديدة 
بياض العين» الشديدة سوادهاء وقد تقدَّم''". «مَفْصُورَاتٌ»: محبوسات مستورات 
في في الحجال» نر بالطرّافات في الطرق» قاله ابن عباس”". وقال 
عمر 4# : الخيمة : E‏ “. وقاله ابن عباس. وقال: هي فرسخ في فرسخ., لها 
eT‏ 0 

وقال الترمذييُ الحكيم أبو عبد الله في قوله تعالى: « حور مَعْصُورَاتٌ فِي 
الْخِيّام؛ : بلغنا في الرواية أن سحابة أمطرت من العرش فخلقت الحور من قرات 
العم لم قرم عن كا واف متو E a‏ تمتها | رن 
ميلاًء وليس لها باب» حتى إذا دخل ولي الله بالخيمة"» انصدعت الخيمة عن باب 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۳۸)ء وأحمد (۱۹۸۳۷) عن عمران بن حصين #. 

. 1۳۷/۱۹ 0 

(*) النكت والعيون 447/5 » وأخرجه عنه الطبري 717/77 » وسيأتي معنى : الحجال» قريباً. 

. ۲۹۹ - ۲۹۸/۲۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث ۳/ ۳٠١‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۹۷ » والطبري ۲۷٠/۲۲‏ . 

0) في (م): بالجنة. وكذاهي في التذكرة ص۹٠٥٠‏ › والمثبت من النسخ الخطية» والتذكرة 
ص ٤٤۳-٤٤۲‏ . 


سورة الرحمن: الآيات 77 ۷۵ ١‏ 


ليَعلّم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذهاء فهي مقصورة 
قد قُصِرٌ بها عن أبصار المخلوقين. والله أعلم. وقال في الأولتين: «فِيهنٌ قَاصِرَاتُ 
المَلَرْفِ» قصرنّ طَرْفِهنَ على الأزواج» ولم يذكر أنهنَّ مقصورات» فدلّ على أنَّ 
المقصورات أعلى وأفضل”'. وقال مجاهد: «مَفْصُورَاتٌ» قد قُصِرن على أزواجهن . 
فلا يُرِدن بدلاً منهه”" . 

وفي «الصحاح»"" : وقَصَرْتُ الشيء أَفْصِره ترا جه وم مقصدورة 
الجامع» وقَصَرْتٌ الشيءَ على كذاء إذا لم تجاوز به إلى غيره» وامرأة قَصِيرة 
وقَصّورة» أي : مقصورة في البيت لا نرك أن تخرج»› قال كتير : 
وان ال بتكل فة إلى وما نري تناك القصاتر 
عَنَيْتٌ قَصِيرَاتِ الحجال ولم ارذ قِصارٌ الحْطا شَرٌ النّساء الحا 

وأنشده الفرّاء: قَصُورة» ذكره ابن السّكيت20. 

وروى أنس قال: قال النبيُ : «مررت ليلةً أسري بي في الجنة بنهر حاقّتاه قاب 
المرجانء فنوديت منه: السلام عليك يا رسول الله. فقلتٌ: يا جبريل مَّن هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء جوارٍ من الحور العِين استأذن ربّهنّ في أن يُسِلّمنَ عليكَء فأذن لهنٌّء 
فقلنَ: نحن الخالدات فلا نموت أبداً» ونحن الناعمات فلا نَبْؤْس أبداً.» ونحن 
الراضيات فلا نسخّط أبداء أزواج رجال كرام» ثم قرأ انب 4# : «خورٌ مَفْصُوراتٌ في 


. 447 التذكرة ص‎ )١( 

(0) سلف ۳۳/۱۸ . 

(۳) مادة: (قصر). 

: ديوان كير ص44١ » والججال: جمع حَجَلة» وهي ستر يُضرب للعروس في جوف البيت. والبحاتر‎ )٤( 
القصيرات المجتمعات الخْلق. الوسيط (حجل) و(بحتر).‎ 

. ۱۲۰/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 


قف في إصلاح ١‏ لمنطر ص۳۰۹ . 


۷۵ _ ۷۲ سورة الرحمن: الآيات‎ A 


الْحيّام»'. أي : محبوسات حبس صيانةٍ وتكرمة. 

وروي عن أسماء بنت يزيد الأشهلية أنَّها أتثِ النبئ #8 فقالت: يا رسول الله! إا 
معشر النساء محصورات مقصورات» قواعدٌ بيوتكم وحواملٌ أولادكم» فهل نشارككم 
في الأجر؟ فقال النبئ #: «نعم» إذا أحستتنّ تَبِعْلَ أزواجكنٌّ» وطلبتنَّ مرضاتهم»”". 

قوله تعالى: ل يُظِئْهُنَ© أي: لم يمسسهنّ» على ما تقدَّم قبل . 

وقراءة العامة : «يَظُوِنْهُنَّ بكسر الميم. وقرأ أبو حيوة الشامي وطلحة بن مُصرّف 
والأعرج والشيرازيٰ عن الكسائيٌ بضِمٌ الميم في الحرفين. وكان الكسائيٌ يكسر 
إحداهما ويضمٌ الأخرى» ويُخيّر في ذلك» فإذا رفع الأولى كسر الثانية» وإذا كسر 
الأولى رفع الثانية””. وهي قراءة أبي إسحاق السّبيعي. قال أبو إسحاق: كنت أصلّي 
حَلْفَ أصحاب على فيرفعون الميم» وكنت أَصَلي حَلْف أصحاب عبد الله 
فيكسرونهاء فاستعمل الكسائيئٌ الأثرين. 

وهما لغتان مُث وطوِث” ؛ مثل يَعرْشُون ويَعْكِمُون» فمن ضمٌ؛ فللجمع بين 
اللختين» ومن كسر؛ فلأنّها اللغة السائرة. وإنَّما أعاد قوله: «لَمْ يَظَمِنْهُنَ؛ ليبيّن أن 
صفة الحور المقصورات في الخيام كصفة الحور القاصرات الطرف"'". يقول: إذا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في البعث والنشور (١۳۷)ء‏ وفي إسناده: الكديمي» وهو محمد بن يونس» ضعيف 
وكان يهتم بالوضع. تهذيب التهذيب 74١/7‏ » والمجروحين ۳۱۳-۳۱۲/۲ . 

(؟) النكت والعيون 447/5 » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۸۷٤١(‏ مطولاًء والقواعد: جمع قاعدء 
وهي المرأة الكبيرة المُسئّة. النهاية (قعد). وتبعّل أزواجكنٌ: أي: مصاحبتهم في الزوجية والعشرة. 
والبعل: الزوج» ويجمع على بُعولة. النهاية (بعل). 

(۳) السبعة ص۲۱٦‏ » والتيسير ص۲۰۷ » والنشر ۳۸۱/۲ - ۳۸۲ . 

(:) تفسير البخوي ۲۷٠ /٤‏ » وأخرجه عن أبي إسحاق الفرَّاءُ في معاني القرآن له ۱۱۸/۳ - ۱۱۹ بنحوه 
مختصراً. 

(5) الحجة للفارسي 7017/5 » والكشف لمكي ۳٠۳/۲‏ . 


(1): مجمع البيان ۱١۸/۲۷‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ۷٤‏ . ۷۸ ۰ ۱۹ 


ضجرن""“ كانت لهنَّ الخيام في تلك الحال. 
ك سرا صم وہ ل سو يك ل 2 K2‏ ل س ر 
ar BE‏ منکن عل رفرف حْضْرٍ وري حِسَانٍ @ فاي َال يها 
كبن © بی اتم ریک ذى کک والاكرام © 4 
قوله تعالى : «متَکينَ ل قرفي حص الرفرف : المحابس”". وقال ابن عباس : 
الرفرف: فضول الفَرْش والبسط””". وعنه أيضاً الرفرف: المحابس» يتّكتون على 
فضولهاء وقاله قتادة9؟ . وقال الحسن والمُرظي : هي البْسط. وقال ابن عيينة: هي 
الزرابي. وقال ابن كيسان: هي المرافق» وقاله ال اها وال انه ع 
هي حاشية الثوب. وقال الليث: ضَرْب من الثياب الخضر تُبِسَط. وقيل: المُرُش 
المرتفعة. وقيل : كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. قال ابن مقبل : 
ا و ا ا شراق فق تافر ورف و0 
وهذه أقوال متقاربة. وفي «الصحاح)” "كبوا وق ات امنيا 
المحابس» الواحدة: رَفرَّفة. وقال سعيد بن جبير وابن عباس أيضاً: الرفرف: رياض 
ال 


)١(‏ في (ف): ضجرت» وفي (م): قصرن. 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٤٤‏ » والوسيط ۲۳٠/٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ٤٤١/٥١‏ » وأخرجه عنه الطبري 7 7378 » والبيهقي في البعث والنشور (۳۳۸). ' 

(4) النكت والعيون 457/5 » والمحرر الوجيز ۲۳٠/١‏ » وأخرجه الطبري ۲۷٤/۲۲‏ عن ابن عبا 
رضي الله غنهما. 

(5) تفسير البغوي ۲۷۸/٤‏ ء وأخرجه ابن أبي شيبة 117/1 » والطبري ۲۲/ ۲۷٤‏ عن الحسن. 

. ۲۷۸/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز 577/65 . وأخرجه عنه الطبري ۲۷٦/۲۲‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۷۸/٤‏ » ومجمع البيان للطبرسي ٠١0/707‏ وما بعده منه أيضاً. 

)0 ديوان تميم بن أبي مقبل ص98١‏ » وفيه: سوابغ» بدل: سواقط. وسبغ الشيء: طال إلى الأرض 
واتسع. والريط: جمع ريطة» وهي كل ثوب لين رقيق. 

)٠١(‏ مادة: (رفف). 

(۱۱) زاد المسير ۱۲۷/۸ › اد ابن المبارك في الزهد ۲۷١(‏ زوائد نعيم)ء والطبري ۲۷۳/۲۲ عن 


1۷۰ سورة الرحمن: الآيات ۷١‏ ۷۸ 


واشتقاق الرفرف من رف يرف : إذا ارتفع» ومنه: رَفْرَّفة الطائر؛ لتحريكه جناحيه 
في الهواء. وربما سموا الظليم رَفرافاً بذلك؛ لأنّه يرفرف بجناحيه ثم يَعْدُو. ورَفْرّف 
الطائر أيضاً إذا حرَّك جناحَيّْه حول الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف أيضاً: كِسَر 
الخباء» وجوانب الذّرْع وما تدلّى منهاء الواحدة: رَفْرَفة. وفي الخبر في وفاة النبيّ 6: 
فرفع الرفرف فرأينا وجهّه كأنّه وَرّقة [تُخَشّْخْش] أي: رفع طرف الفسطاط”". 

وقيل: أصل الرفرف من رَفّ النبثٌ يَرِفُ: إذا صار غضًا نضيراًء حكاه التعلبي. 
وقاله القتبيُ . يقال للشيء إذا كثر ماؤه من التّعمة والعّضصاضة حتى كاد يهتز: رف یرف 
رفيفاً» حكاه الهروي. 

وقد قيل: إِنَّ الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به كالمِرْجاح 
يميناً وشمالاً» ورَفْعاً وخفضاً» يتلّذْ به مع نيسته» قاله الترمذيُ الحكيم في «نوادر 
الأصول» وقد ذكرناه في «التذكرة»(". قال الترمذي : فالرفرف أعظم خطراً من 
الفرش» فذكره في الأولتين: «مُتَكيِينَ عَلَى فُرْشٍ بَطَائِْهَا مِنْ إِسْتَبْرَقه وقال هنا : 
«مُتَكِيِينَ عَلَى رَفْرَفِ حُضْر» فالرفرف هو شيء إذا استوى عليه الوليّ رفرف به» أي : 
طار به هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمِرجاح» وأصله من رفرف بين يدي الله عر 
وجلء روي لنا في حديث المعراج أن رسول الله ل لما بلغ سِدْرةٌ المنتهى جاءه 
الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى مسند العرش» فذكر أنّه قال: «طار بي 
يخفضني ويرفعني حتى وقف بي بين يدي ري“ ثم لما حان الانصراف» تناوله 
ا عقف ورا بی يدخ ادل إلى ريل رات الله وسات ها 


)١(‏ الصحاح (رفف)ء وتهذيب اللغة ١7١/١6‏ » وما بين حاصرتين منه. وخبر وفاته يك أورده ابن الجوزي 
في غريب الحديث 407/١‏ » وابن الأثير في النهاية 747/7 » والخشخشة: صوت السلاح ونحوه. 
الصحاح (خشش). 

(۲) ص9١‏ هة. 

(۳) التذكرة ص”5: » وكلام الترمذي في نوادر الأصول ص۳1 - ۳۷ بنحوه. 

() لم نقف عليه إلا في نوادر الأصول ص٦۳ ١‏ ونقله عنه القرطبي في التذكرة ص٤٤ ٠‏ والكلام منه. 


سورة الرحمن: الآيات ا /7‏ ۷۸ ۱۷۱ 


وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتحمید» فالرفرف: خادم من الخدم بين يدي الله تعالى» 
له خواصٌ الأمور في محل الدنو والقرب» كما أنَّ البُرّاق دابّة يركبها الأنبياء 
مخصوصة بذلك في أرضه. فهذا الرفرف الذي سره الله لأهل الجنِّين الدانيتين هو 
متكؤهما وفرشهماء يرفرف بالولئ على حافّات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى 
خيام أزواجه الخيرات الحسان. ثم قال : «اوَعَبَمرِيٌ حِسَانٍ» والعبقري : ثياب منقوشة 
تبسط» فإذا قال خالق النقوش : إِنَّها حسانء فما ظُّك بتلك العباقر! . 

وقرأ عثمان # والجحدري والحسن وغيرهم : «مُتكِيِينَ عَلَى رَفَارِفَ» بالجمع» 
غيرٌ مصروف» كذلك: «وَعَبَاقِرِيَ حِسَانِ» جمع رَفْرَف وعَبْقري. وارَفْرَف) اسم 
ع a a‏ المنسوب إلى عَبْمَر. وقد قيل: إِنَّ واحد 
رَفرف وعَبْقَريّ: رَفْرّفة وعَبْقريّة» والرفارف والعَبَّاقر جمع الجمع. والعبقري: 
الطّئافس الشخان منهاء قاله الفرّاء". وقيل : الؤزابيء عن ابن عافن وغ 
الحسن: هي البْسط. مجاهد: الديباج”. القتبىُ: كل ثوب وشي عند العرب 
عبقري"''. قال أبو عبيد" : هو منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي» فينسب إليها 
كل وشي حُبك. قال ذو الرّمة 
حتى كان رياض الْقُفٌ ألبسَها ين وشي عَبْقَر تَجُْلِيلٌ وتَنْجِيرُة» 


(۱) القراءات الشاذة ص٩١٠‏ » والمحتسب ۳۰۵/۲ ۰ والبحر المحيط ۱۹۹/۸ . 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي ۷۰۸/۲ . 

(۳) في معاني القرآن له ۳/ ٠ ٠۲١‏ وقاله ابن قتيبة في غريب القرآن ص٤٤٤‏ . 

(5) زاد المسير ١97/4‏ عن ابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك وابن زيد» وأخرجه الطبري ۲۷٦/۲۲‏ عن 
ابن عباس وابن جبير وقتادة. ْ 

(5) المحرر الوجيز ۲۳٠/١‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة ٠ ١1//17‏ والطبري ۲۲/ ۲۷۷ عن مجاهد. 

(5) تفسير البغوي ۲۷۸/٤‏ . وفيه: موشَّى» بدل: وشي. 

(۷) في غریب الحديث ۸٩ - 88/١‏ و 200/8 - ٤١١‏ . 

(4) ديوان ذي الرمة ٠ ٠۳١١/۲‏ قال شارحه: والقّفْ: ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلاً في 
ارتفاعه. والتنجيد: التزيين. فشْبّه الزهر بوشي عبقر. 
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ويقال: عَبْقر: قرية بناحية اليمن تُنسّج فيها بط منقوشة". وقال ابن الأنباري: 
إِنَّ الأصل فيه أنَّ عَبّقر قرية يسكنها الجنٌ» يُنسَّب إليها كل فائق جليل. وقال الخليل : 
كل جليل تاقس فال وفاخر من الرجال والنناء وضيرهم عند المرب جبقري ٠"‏ ومنه 
قول النبئ ل في عمر #ه: «فلم أرَ عبقريًا من الناس يَفْرِي فرب "© . وقال أبو عمرو 
ابن العلاء وقد سئل عن قوله 5: «فلم أرَّ عَبْقَريًا يَمْرِي فَرِيّه؛ فقال: رئيس قوم 
وجليلهم” وقال رين 
بِخَيْلٍعليهاجِئَةعَبِفَرية جديرون یوما أن يَتَانُوا فَيَښتَغاو ا“ 


0 
وقال الجوهر ': العبقري : موضع تزعم العرب أنه من أرض الجنٌ. 
قال لبيد : 
22 ل CEE‏ 
a ST‏ 3 عَبقري. 
وهو واحد وجمع. وفي الحديث: «إِنّه كان يسجد على عبقري»* ' وهو هذه البسط 


. ۷4/٤ معجم البلدان‎ )١( 
. ۲۷۸/٤ تفسير البغوي‎ )۲( ٠ 
عن او الله عنهماء وأخرجه‎ )٤۸۱٤( ومسلم (۲۳۹۳)» وأحمد‎ »)۳٦۳٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 
أيضاً البخاري (٤۳٦۳)ء وأحمد (۸۲۳۹) عن أبي هريرة 4 وهو عند مسلم (۲۳۹۲) بنحوه.‎ . 
٠.۸۷/١ وما بعده منه أيضأ وغريب الحديث لأبي عبيد‎ ٠ ۲۹۳/۳ تهذيب اللغة‎ )5( 
قال شارحه: الجنّة: جمع جِن. وجديرون: خليقون. ويستعلوا: يظفروا‎ > ٠١7 شرح ديوان زهير ص‎ 2) 
ويَعْلوا.‎ 
في الصحاح (عبقر).‎ )5( 
شرح ديوان لبيد ص04 »› وهذا عجز البيت» وصدره:‎ )۷( 
ومن فاد من إخوانهم وبنيهم‎ 
قال شارحه: فاد: مات.‎ 
الصحاح (عبقر)» وما بعده منه أيضاًء رات لان افيه 1 > والحديث‎ )4( 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 475/7 عن عمر  أنه كان يسجد على عبقري. وأخرج ابن أبي شيبة‎ 
عن أنس أن النبي 4# نضح بساطاً لهم فصلى عليه» وعن ابن عباس بنحوه.‎ 0 
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التي فيها الأصباغ ل : طلم عبقري» وهذا عبقري فوم للرجل 
القويّ. وفي الحديث : «فلم أَرَ عبقريًا يمري فَرِيّه) 0 

ثم خاطبهم الله بما تعارفوه فقال : «وَعَبقَري حِسَانا وقرأ بعضهم : «عَباقري» 
وهو خطأ ؛ لأ المنسوب لا يُجمّع على نسبته” ". وقال قُظرُبِ: ليس بمنسوب وهو 
مثل : كرسي وكَراسِي» وبُحْتيّ وبّحَاتيَّ. وروى أبو بكرة”" أنَّ رسول الله ل قرأ : 
'مْنكِيِينَ عَلَى رَفَارِفَ حُضر وَعَبَاقِرَ سان ذكره الثعلبنُ. وضمٌ الضاد من «خضر» 

قوله تعالى: رك انم ریک ذى للل وکرم تفاعل ا 
تقدم. هذِي الْجَلال» أي : العظمة. ر . وقرأ ابن" عامر: «د 
الْجَلَالٍ» بالواو+ جعله وصفاً للاسمء وذلك تقوية ة لكون الاسم هو المسمّى. 0 
ِي الْجَلّالِه؛ جعلوا «ذِي» صفة ل «رَبّكَه. وكأنّه يريد به الاسم الذي افتتح به ٠‏ 


)١(‏ سلف قريباً. 

(۲) الصحاح (عبقر)» والقراءة في القراءات الشاذة ص١5١‏ . 

(۳) في (د) و(م): أبو بكر» والمثبت من (ق) و(ظ) و(خ)» والقراءة في إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/٤‏ » 
والقراءات الشاذة ص١٥٠٠‏ » والمحتسب ٠٠٠٥/۲‏ (أعرعي ار ا فى ورم دا ريراك 
النبي 4 ,)١١4(‏ والبزار (۳۹۷۳)ء والحاكم ؟/ ١6١‏ من طريق عبد الله بن حفص» عن عاصم 
الجحدري» عن أبي بكرة» به. 
قال النحاس : وإسنادها ليس بالصحيح. وقال الطبري في التفسير 377/57 : وذكر عن النبي و خبر غير 
محفوظ» ولا صحيح السند. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
منقطع .. وعاصم لم يدرك أبا بكرة.:اه. ووردت القراءة في. مصادر التخريج: وعباقري» بالياءء بدل: 
وعباقر. 

. ۳٠٦/۲ المحتسب‎ )٤( 

. 10 - ۳7/10 )0( 

(5) ص۱۳۳ من هذا الجزء. 

(۷) قوله: ابن. ليست في (م) و(خ) و(د). والمثبت من (ق) و(ظ)ء والقراءة في السبعة ص١۲٦‏ » والتيسير 
ص٠٠۲‏ » والحجة للفارسي ٠٠۳ /٦‏ . 
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السورة» فقال: «الرَّحْمَن؛ فافتتح بهذا الاسم فوصف حَلْق الإنسان والجّ» 
لى السعاوات الا رضن وة وان هل يَوْم هُوَ في شَأنِ» وت ا 
فيهم» ثم وصف يوم القيامة وأهوالهاء وصفة النار» ثم ختمها بصفة الجنان. ثم قال 
في آخر السورة: 'تَبَارَكَ اسْمُ رَبك ذِي الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام» أي: هذا الاسم الذي افتتح 
الور كان عدف اذ جذااكله شرح لكم من رضي فين رحمتي 
خلقتکم» وخلقتٌ لكم السماء والأرض والحُلّق والخليقة اة واا فا كله 
لكم من اسم الرحمن فمدح اسمه ثم قال: «ذِي الْجَلَالِ رَالإكرام» جليل في ذاته» 
كريم في أفعاله. 

ولم يختلف القرّاء في إجراء النعت على الوجه بالرفع في أرَّل السورة» وهو يدل 
على أنَّ المراد به وجهٌ الله الذي يلقى المؤمنون عندما ينظرون إليه» فيستبشرون بحسن 
الجزاءء وجميل اللقاء» وحسن العطاءء والله أعلم. 


(1) بعدها في (د) و(خ): والشياطين. 


A۸ 


الجزء السابع - سورة الرحمن 


تفسير سورة الرحمن 

وهى مكية . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن عاصم» عن زر أن رجلا قال لابن مسعود: 
كيف تعرف هذا الحرف: «ماء غير ياسن أو آسن»؟ فقال: كل القرآن قد قرأت. قال: إنى لأقرأ 
الفصل؛ أجمع فى ركعة واحدة. فقال: أهذًا كهذٌ الشعرء لا أبالك؟ قد علمت قرائن النبى با التى 
كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل» وكان أول مفصل ابن مسعود: «الرحمني. 

وقال أبو عيسى الترمذى: حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلمء حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
زهير بن محمد» عن محمد بن الْنْكّدره عن جابرء قال: خرج رسول الله به على أصحابه فقراً 
عليهم» سورة «الرحمن»» من أولها إلى آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجنء 
فكانوا أحسن مردودا منکم» كنت كلما أتيت على قوله: ظقَبأَي آلاء ربَكُمَا َكَدَبَان4, قالوا: لا بشىء 
ف تلك را د تک فذاق ن 


حكى عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه» ينكر”" رواية أهل الشام عن زهير بن محمد هذا. 
ورواه الحافظ أبو بكر البزارء عن عمرو بن مالك» عن الوليد بن مسلم. وعن عبد الله بن أحمد 


ابن شبويه» عن هشام بن عمار» كلاهما عن الوليد بن مسلمء به. ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من 
هلا الوسته 7 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عباد بن موسى» وعمرو بن مالك البصرى » قالا: 
حدثنا يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رسول الله اة قرأ سورة 
و 
«الرحمن» ‏ أو: قرئت عنده - فقال: «ما لى أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم؟» قالوا: وما ذاك 
يا رسول الله؟ قال: «ما أتيت على قول الله : طقبأي آلاء ربكما تكذبان4 إلا قالت الجن: لا بشىء 
من 00 ربنا نكذب) . 


ورواه الحافظ البزار» عن عمرو بن مالك» 0 ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبى كَل إلا من 
هذا الوجه» بهذا الإسناد. 


.)٤١١/١( المسند‎ )١( 

(۲) سنن الترمذى برقم (۳۲۹۱). 

(۳) فى م» أ: اايستنكر؟ . 

)٤(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ 87/7) من طريق هشام بن عمار وعبد الرحمن بن واقد» كلاهما عن الوليد بن مسلم به. 
(5) فى م» أ: «نعم؟. ٠‏ 

(5) مسند البزار (۲۲۹۹) «كشف الأستار» وشيخه عمرو بن مالك الراسبى ضعفه الجمهور» وبقية رجاله ثقات. 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات(١‏ - 3-0117 ب ب 6/8 


الرحمن (© علّم القرآن ( خلق الإنسان ( علمه البيان (5) الشمس والقمر 
بحسبان (5) والنجم والشجر يسجدان (5) والسماء رفعها ووضع الميزان (© ألا تطغوا 
في الميزان (5) وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان (© والأرض وضعها للأنام2) 
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام © والحب ذو العصف والريحان © فبأي آلاء ربكما 
تكذبان 09 4 . 

يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه: أنه أنزل على عباده القرآن» ويسر حفظه وفهمه على من 
رحمه» فقال: «الرحمن . عَلّم القرآن . حلَق الإنسات . عَلَمَهُ الان قال ادن # يعن :الط : 
وقال الضحاك» وقتادة» وغيرهما: يعلى : الخير والشر . وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ أن السياق 
فى تعليمه تعالى القرآن. وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بت بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج 
الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين. E SE E‏ 

وقوله: ل[الشمس والقمر بحسبان) أى: کرات ی بات م یاف و طروي 
للا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق اهار وكل في فلك يسبحون» [يس: ٠‏ 4]» وقال 
تعالى : #فالق الإصباح وجعل اليل سكنا والشّمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم) [الأنعام : 
5ة]. 

وعن عكرمة أنه قال : لو جعل الله نور جميع أبصار الونس والحن والدواب والطير فى عيئى 
عبد » ثم كشف حجابا واحدا من سبعين حجابا دون الشمس ٠.‏ لا استطاع أن ينظر إليها. ونور الشمسن 
جزء من سبعين جزءا من نور الكرسى» ونور الكرسى جزء من سبعين جزءا من نور العرش» ونور 
العرش جزء من سبعين جزءا من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور فى عينيه وقت النظر 
إلى وجه ربه الكريم عيانا. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: #والنجم والشجر يسجدان): قال ابن جرير : اختلف المفسرون فى معنى قوله: #والنجم» 
النجم ما انبسط على وجه الأرض - يعنى من النبات. وكذا قال سعيد بن جبير» والسدى. وسفيان 
الور وقد الختارة ابن جرير» زتحمة الله : 

وقال مجاهد: النجم الذى فى السماء. وكذا قال الحسن» وقتادة. وهذا القول هو الأظهرء واللّه 
أعلم؛ لقوله تعالى: #إألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 


)١(‏ فى أ: «المنطق». 


توكو بغعغلغلسلسببب بيب سس الجزء السابع ‏ سورة الرحمن: الآيات:(١‏ - 17) 
لجال والشجر والدواب وكير ناذا الآية اليج 14]: 

وقوله: # والسّماء رفعها ووضع الميزان» يعنى : العدل. كما قال: #لقد أرسلنا رسلنا بالبيّتات 
وأنزلنا معهم اتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط» [الحديد: ١۲]ء‏ وهكذا قال هاهنا: ألا تطغوا في 
الميزان» أى : خلق السموات والأرض بالحق والعدل» لتگرن الاشياء كلها بالحق والعدل؛ ولهذا 
قال: «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان © أى : لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسطء 
كما قال [تعالى ]2 : « وزنوا بالقسطاس المستقيم» [الشعراء : 1 ]. 

وقوله: #والأرض وضعها للأنام4 أى: كما رفع السماء وضع الأرض ومهدهاء وأرساها بالجبال 
الراسيات الشامخات» لتستقر لما على وجهها من الأنام» وهم: الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم 
وألوانهم وألسنتهم. فى سائر أقطارها وأرجائها. 

قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد: الأنام: الخلق. #فيها فاكهة 4 أى: مختلفة الألوان 
والطعوم والروائح؛ «والتّخل ذات الأكمام» : أفرده بالذكر لشرفه ونشعه» رطبا ويايسا. والأكمام - 
قال ابن جريج. عن عن ابن عباس : هى أوعية الطلع . وهكذا قال غير اچد ارين وهو الذى 
يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقودء فيكون بسراء ثم رطباء ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه. 

قال ابن أبى حاتم" : ذكرٌ عن عمرو بن على الصيرفى: حدثنا أبو قتيبة» حدثنا يونس بن 
الحارث الطائفى» عن الشعبى قال: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب: أخبرك أن رسلى أتتنى من 
ص وي اد مو ا م لم 007 

(0 

سد فلا أرق هذه الشحرة إلا من عجر اتةه ف إلبه عمر ن الطاب 2 اموق عن أمير 
المؤمنين إلى قيصر ملك الروم» إن رسلك قد صدقوك" هذه الشجرة عندناء وهى الشجرة التى 
أنبتها الله على مریم حين نفست بعيسى ابنهاء فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله فإن « مثل 
عيسئ عند الله كمدّل آدم حَلْقَه من تراب ثم قال له كن فيكون . الحق ی من ربك فلا تكن ۳ من الممتري ین چ 
[آل عمران: 2.44 .]1٠١‏ 

وقيل : الأكمام: رفاتهاء وهو: الليف الذى على علق النخلة . وهو قول الحسن وقتادة. 

«والحب ذو العصف والريحان 4 : قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: #والحب ذو العصف» 


يعنى: التين. 

)١(‏ فى م: «ليكون». () زيادة من أ. 

(۳) فى أ: «ابن جرير». (4) فى م: «کالرمد. (45) فى م: «عمر بن عبد اللّه٤.‏ 
)3 فى م» أ: «صدقتك». (۷) فى م: «تکونن». 


(۸) ورواه اين عساكر فى تاريخ دمشق (۲۹/۱۲ «القسم المخطوط)) من طريق محمد بن منصور بن أبى الجهم عن عمرو بن على 
الصيرفى به. 


۹۱ 


الجزء السابع ‏ سورة الرحمن: الآيات ١5(‏ -55) 

وقال العوفى» عن ابن عباس: «العصف ©: ورق الزرع الأخضر الذى قطع رؤوسه» فهو يسمى 
العصف إذا يبس. وكذا قال قتادة» والضحاك» وأبو مالك: عصفه: تبنه. 

وقال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: لوال ریحان € يعنى : الورق. 

وقال الحسن: هو ريحانكم هذا. 

. وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: #والرًيحان #: خضر" الزرع‎ ٠ 

ومعنى هذا واللّه أعلم ‏ أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له فى حال نباته عصف» وهو: ما 
غلى الستبلة». وريخَان» وهو الورق الف على ساقها: 

وقيل: العصف: الورق أول ما ينبت الزرع بقلا. والريحان: الورق» يعنى: إذا أدجن وانعقد فيه 
الحب. كما قال زيد بن عمرو بن نفيل فى قصيدته المشهورة. 


شع ,> وه و ساس 32 رو ه سمس و رە 
وقولا له: من ينبت الحب فى الثرى فيصبح منه البتقل يهتز رابيا؟ 
رو ه ت وو 5 2 ل الس ۵ ساس 
ويخرج منه حبه فى رؤوسه؟ ففى ذاك يات لمن کان واعيا”") 


وقوله: «فبأي آلاء رَبَكُمًا تكذباة 4" آى :باق ا ا ن ال مو الان طون 
تكذبان؟ قاله مجاهد» وغير واحد. ويدل عليه السياق بعذه» أى : العم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورودت 
بها» لا تستطيعون إنكارها ولا ت 2 فنحن نشول كما قالت الجن المؤمنون: «اللهم» ولا بشىء 
من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد». وكان ابن عباس يقول: «لاء. بأيها يا رب».أى: لا نتكذب 
بشىء ملها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة. عن أبى الأسود» عن عرو عن 
أسماء بنت أبى بكر قالت: سمعت رسول الله َيه وهو يقرأء وهو يصلى نحو الركن قبل أن يصدع 
بم يؤمر» والمشركون 5 «فبأي آلاء ربكما تکبان 4 . 


وق صلصال كالفخار 9 وخلق الجان من مارج من تار 2 فبأي آلاء 
بَكُمَا تکذبان © ) رب المشرقين ورب ؛ المغربين 09 فبأي آلاء ربكما تكذبان 6۵ مرج 
لحري يليان 9© بهم رح لا ييا م فاي آلاء كما ُكذبان ی خرچ مها 
الولو وَالْمَرْجَانَ « فبأي آلاء رَبَكُمَا تَكَذَبَان 05 وله الجوار المدشآت فى الْبِحر كالأعلام 
9 فبأَي آلاء ربكما تكذبان 29 4 . 
)١(‏ فى أ: «خحضرة؟: 
(۲) انظر الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۸/۱). 


(۳) فى م: «آلاء٤.‏ (5) فى م: «جحدها"». (6) فى م: «يسمعون؛. 
ا (5/ ة:"). 


۹۲ 
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يذكر تعالن غل الأنسان ف لمال کالنار: e‏ وهو: طرف 
لهبها. قاله الضحاك» عن ابن عباس . وبه يقول عكرمة» ومجاهد» والحسن» وابن زيد. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : « من مارج من نار 4 :من لهب النارء من أحسنها. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : « من مارج من نار 4 : من خالص النار. وكذا قال 
عكرمة» ومجاهد» والضحاك› وغيرهم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر»عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة قالت: 
قال رسول الله ا : «خلقت اللائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم نما وصف 
لکم». 

ورواه a RS‏ به 
لون اميك لساك ys‏ 0 و د 
والمغارب 4 [المعارج : »]٤٠‏ وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها فى كل يوم وبروزها منه إلى 
الناس. وقال فى الآية الأخرى: $ رب الْمَشرِق والمغرب لا إِله إلا هو فاتخذة وكيلا) [المزمل : ]. 
وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولما كان فى اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من 
الجن والإنس قال: لظ فبأي آلاء ربكما تكذبّان 4؟ 

وقوله: #مرج البحرين يلتقيان 4 : قال ابن عباس: أى أرسلهما. 

وقوله: «يلتقيان 4 : قال ابن زيد: أى : منعهما أن يلتقياء ما جعل بينهما من البرزخ الحاجز 
الفاصل بينهما. 

والمراد بقوله: ا البحرين » : الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس. وقد قدمنا 
الكلام على ذلك فى سورة «الفرقان» عند قوله تعالى: « وهو الذي مرج ج البحرين هذا عذب فرات وهذا 
ملح اجاج وجعل بينهما بررّخا وحجرا مُحجورا» [الفرقان :] .وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد 
بالبحرين : بحر السماء وبحر الأرض» وهو مروى عن مجاهد» وسعید بن جبير » وعطية» وابن أبرى . 

قال ابن جرير: لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء» وأصداف بحر الأرض 9©) .وهذا وإن كان 
هكذا ليس المراد [بذلك]2*0 ما ذهب إليه» فإنه لا يساعده اللفظ؛ فإنه تعالى قد قال: بيهم برزخ لأ 
يبغيان» أى : وجعل بينهما برزخاء وهو: الحاجز من الأرض» لثلا يبغى هذا على هذاء وهذا على 


(0 


)١(‏ فى أ: «خلق». 

() المسند (1318/5) وصحيح مسلم برقم (54945)., 
(9) فى م: «واختلاف». 

(5) تفسير الطبرى (/ا١/‏ 6/). 

(5) زيادة من م أ. 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآیات ٣)۲١ ۱۴٤(‏ 


هذاء فيفسد كل واحد منهما الآخرء ويزيله عن صفته التى هى مقصودة منه. وما بين السماء والأرض 
لا يسمى برزخا وحجرا محجورا. 

وقول ليرج منهما اللو والْمرجَان» : أى : من مجموعهماء فإذا وجد ذلك لأحدهم"!) 
كفى. كما قال تعالى: ل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم [الأنعام: ٠‏ والرسل إنما 
كانوا فى الإنس خاصة دون الجن» وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف. وأما المرجان فقيل : هو 
صغار اللؤلؤ. قاله مجاهدء وقتادة» وأبو رزين» والضحاك. وروى عن على. 

وقيل: كباره وجيده. حكاه ابن جرير عن بعض السلف. ورواه ابن أبى حاتم عن الربيع بي 
أنس» وحكاه عن السدى عمن حدثه» عن ابن عباس. وروى مثله عن على. ومجاهد أيضاء ومرة 
الا 

وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدى. عن أبى مالك. عن مسروق» عن عبد الله 
قال: المرجان: الخرز الأحمر .قال السدى وهو البْسّذ”" بالفارسية. 

وما قوله: «ومن كل أكون لَحما طريا وتستخرجون حلية تأبسونهًا) [فاطر: اا من كل 
من الأجاج والعذب. والحلية»؛ إنما هى من الملح دون العذب. 

قال ابن عباس: ما سقطت قط قطرة من السماء فى البحرء فوقعت فى صدفة إلا صار منها 
لؤلؤة. وكذا قال عكرمة» وزاد: فإذا لم تقع فى صدفة نبتت بها عنبرة. وروى من غير وجه عن ابن 
عباس نحوه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مَهدى» حدثنا سفيان» عن 
الأعمش. عن عبد الله بن عبد اللّه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إذا أمطرت السماءء 
ا ا وقع فيها ‏ يعنى: من قطر- فهو اللؤلؤ. 

النقا 0 ' صحيح؛ ٠»‏ ولا كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض» امتن بها عليهم فقال 
الإفبأي الاء ربکما تكذبان» . 


, )( 


وقوله: وله الجوار المشآت 4 يعنى : السفن التى تجرى فى البحر. قال مجاهد: ما رفع قلعه 
من السفن فهى منشأة وما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. وقال قتادة: #المنشآت» : يعنى المخلوقات. 
-وقال غيره: المنشات ‏ بكسر الشين - يعنى : البادئات. 

«كالأعلام» أى: كالجبال فى كبرهاء وما فيها من التاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطرء 
وإقليم إلى إقليم» ما فيه من صلاح للناس فى" جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع ؛ 
ولهذا قال [تعالى]”"  :‏ فبأي آلاء ربکما تكدبان © . 


)١(‏ فى : «أحدهما». (۲) فى أ: «عن». (۳) فى م» أ: «الكسد». 
(4) فى م: (إسناد» . (5) فى م: «وقال». (10) فى م: من . 


(0) زيادة من: أ. 


۹٤ 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
العرار بن سويد» عن عميرة بن سعد» قال: كنت مع على بن أبى طالب» رضى الله عنه» على 
شاط اراتم إذا أقبلت سفينة مرفرع شراعها» فبسط على يديه ثم قال: 5 الله عز وجل : «وله 
الجوار المدشآت في البحر كالأعلام 4 . والذى آنشاها تجرى فى [بحر من]'“ بحوره ما قتلت عثمان» 
ولا مالأت على قتله. 

كل من عليها فان © ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام « فَبأَي آلاء ربكما 
تكذبان ۵ يسأله من في السّموات والأرض کل يوم هو فى شأن 69 فبأي آلاء ربكم 
تكذبان 9 4. 

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» وكذلك أهل السموات› إلا من 


شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم؛ فإن الرب ‏ تعالى وتقدس - لا يموت. بل هو الحى 
الذى لا يموت أبدا. 


قال قتادة: نبا بما خلق» ثم أنبا أن ذلك كله کان" . 
وفى الدعاء ا يا حی» يا قيوم » يا بديع السموات والأرض› يا ذا الجلال والإكرام» لا إله 


إلا أنت» برحمتك نستغيث"» أصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد 
فن خخلقاك : 

وقال الشعبى: إذا قرأت: «كل من عَلَيّهًا ان 4, فلا تسکت حتى تقرأ: «ويبقئ وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام) . 


وهذه الآية كقوله تعالى : كل شيء هالك إلا وجه [القصص : : [AA‏ وقد نعت تعالى وجهه 
الكريم فى هذه الآية الكريمة بأنه لذو الجلال والإكرام» أى: هو أهل أن يجل فلا يعصىء وأن يطاع 
فلا يخالف. كقوله: «إواصبر نفسك مع الذين يدعون رَبّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» [الكهف : 
۸ وكقوله إخبارا عن المتصدقين: نما نطعمكم لوجه الله [الإنسان: ۹. 

قال ابن عباس: «ذو الجلال والإكرام» : ذو العظمة والكبرياء. 


ولما أخبر عن تساوى أهل الأرض كلهم فى الوفاةء وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة» فيحكم 
فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال: «فبأي آلاء ربكم تکذبان4. 

وقوله: « يسنأله من في السَمَوَات وَالأرض كَل يوم هو في شَأن): وهذا إخبار عن غناه عما سواه» 
وافتقار الخلائق إليه فى جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم. وأنه كل يوم هو فى 
شأن. 
)١(‏ زيادة من م. (۲) فى م: «فان؟. (۳) فى م: (أستغيث». 


۹0 
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قال الأعمش» عن مجاهدء عن عبيد بن عمير: ل كل يوم هو في شأن» . قال: من شأنه أن 
يجيب داعيا» أو يعطى سائلاء أو يفك عانياء أو يشفى سقيما. 
وقال ابن أبى نجيح › عن مجاهد قال: كل وم هو يجيب داعياء ويكشف كرياء ويجيبف 
وقال قتادة: لا يستغنى عله أهل السموات والأرض»› يحيى حياء ويميت ميتاء» ويربى صغيراء 
ويفك أسيرا» وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم» ومنتهى شكواهم. 
وقال ابن أبى حاتم: فاا که إلى الان اوی خد یر ی وان عن ميد 
ابن جبلة ‏ هو الفزارى - قال:إن ربكم كل يوم هو فى شأن. فيعتق رقاباء ويعطى رغاباء ويقحم عقابا. 
8 8 5 3 
وقال ابن جرير: ا 0 ل و 
أبيه » E‏ ا ا عن أبيه قال: ل لله يكل هذه الآية : « كل يوم 
هو في شأن» »> فقلنا: يا رسول الله وما ذاك الشأن» قال: «أن يغفر ذنباء ويفرج کربا» ويرفع قوماء 
1: 0 
ويضع آخر 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى . حدثنا هشام بن عمار» وسليمان بن أحمد الواسطى » قالا : 
فق . 5 
حدثنا الوزير بن صبيح الثقفى أبو روح الدمشقى بایان جام يكال سمعة يوسي بن ميسرة 
ابن حَلْسَسء يحدث عن أم الدرداء عن أبى الدرداء» عن النبى َي قال: «قال الله عز وجل : « كل 
E 5 o‏ 1 3 
يوم هو في شأن) » قال : «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قوماء ويضع آخرین*'. 
وتدارواة E E‏ عن هشام ب بن عمار» به. لي سائة من e‏ 
الوليد بن شجاع» عن الوزير بن صبيح قال : ودلنا عليه الوليد بن مسلم »عن مطرف»عن الشعبى» عن 
أم الدرداء» عن أبى الدرداء» عن النبى وء فذكره. قال: والصحيح الأول ست اساد الارن 
قلت: وقد روى موقوفاء کا علقه البخارى بصيغة الجزم» فجعله من كلام أبى ال 3 


فالله أعلم . 


)١(‏ فى م: #الشكسى». (۲) فى أ: «قوما». 

(۳) تفسير الطبرى (۷۹/۲۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (401") «مجمع البحرين» والبزار فى مسنده برقم (17577) 
أكشف الأستار»» من طريق عمرو بن بكر السكسكى ‏ وهو متروك ‏ عن الحارث بن عبدة به. 

() فى م: «أبو رزين». (5) فى أ: «قومًا». 

)١(‏ رواه ابن ماجه برقم (۲۰۲) من طريق هشام بن عمار به. 

قال البوصيرى فى الزوائد :)۸۸/١(‏ «هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ والإتقان». 

(0) تاريخ دمشق (۱۷/ ۷۷١‏ « القسم المخطوط؛). (۸) فى م أ: «وقد». 

(9) صحيح البخارى (۸/ )٦۲۰‏ «فتح“ء ورواه البيهقى فى شعب الإيمان موصولا برقم )۱٠١۲(‏ من طريق إسماعيل بن عبد الله عن أم 
الدرداء عن أبى الدرداء موقوفًا. 


۹٦ 
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وقال البزار: حدثنا محمد بن المخنى» حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
الببلمانى» عن أبيه» عن ابن عمر» عن النى كَكلِِ: « كل يوم هو في شأن» . قال: «يخفر ذنباء 
و bS‏ 

ثم قال ابن جرير: وحدثنا أبو كریب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبى حمزة الثُمَالى» عن 
سين حرا عن انين ای نانش ی الزن ی :فاه راق کا اه 
نور» وكتابه نور» عرضه ما بين السماء والأرض› ينظر فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرة» يخلق فى 

۲( ١ Es 
٤ كل نظرة» ويحيى ويميت» ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء‎ 

« ستفرغ لكم أا التّقلان « فَبأَي آلاء ربكما تكذبان 00 يا معشر الجن والإنس إن 


o So” ~o 


استطعتم أن تنهذوا من أَفْطَارِ السّموات والأرض قانفذوا لا تنفذون إلا بسلْطان 9م فبأي 
آلاء رَبَكُمَا تکذبان ۵ يُرسل عَلَيْكُمَا شواظ من ار وَتْحَاسٌ فلا تتتصران وب فاي آلاء 
ربكما تكذبان 69 4 . 


قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله: #ستفرغ كم أيها التَقلان) . قال: وعيد من 
الله للعباد» ولیس بالله شغل وهو فارغ. وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله 
فراغ لخلقه. وقال ابن جريج: «ستفرغ لكم © أى : سنقضى لكم . 

وقال البخارى: سنحاسبکم» لا يشغله شىء عن شیء» وهو معروف فى كلام العرب» 
0 «لأتفر تفرغن لك» وما به شل قول «لآحذنك 8 غرتك 2*0 . 

وقوله: أيها التّقلانت»: الثقلان: الإنس والجنء كما جاء فى الصحيح: «يسمعها كل شىء إلا 
الثقلين» وفى رواية:«إلا الجن والإنس». وفى حديث الصور: «الثقلان الإنس والجن» #فبأي آلاء 
عدت 

ثم قال: $ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أفطار السّموات والأرض فَانفُدُوا لا تَنفُدُونَ 

إو بساني أى: لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره» بل هو محيط بكم. لا تقدرون على 
التخلص من حكمهء ولا النفوذ عن حكمه فيكمء ينما ذهبتم أحيط بكم» وهذا فى مقام المحشرء 
الملائكة محدقة بالخلائق» شيع صفوف من كل جانب» فلا يقدر أحد على الذهاب «إلاً 0 
أى: إلا بأمر الله « يقول الإنسان يومد أين امقر .كلا لا وزر . إلى ربك يومئد المستقر [القيامة: 3ك 
.]١‏ وقال تعالى: CC‏ ل ل u‏ 


)١(‏ مسند البزار برقم (5714؟) «كشف الأستار». قال ابن حجر: «البيلمانى ضعيف؟. 
(؟) تفسير الطبرى (۲۷/ 9/8). 
() فى م: لاسيحاسبكم». (:) فى أ: «يقول». (0) فى م: اغرة». 


۹۷ 
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غشيّت وجوههم قطَعًا من اليل مُظْلما أوليك أصحاب انار هم فيها خالدون) [يونس : ۷ ؛ولهذا قال : 
«يرسل علَيَكُمًا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران) . 

کال کی و الى ل غ ان غاس + السراط هی ای النان: 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : الشواظ : الدخان. 

وال افد و ال إل خضر المنقطع . وقال أبو صالح: الشواظ : هو اللهيب”"' الذ 
فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك: TT‏ 

وقوله: ¥ ونحاس 4 : قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: « ونحاس €: دخان النار. 
وروی مثله عن أبى صالح»› وسعيد بن جبیر» وأبى سنان. 

ال ابن حويرة والعري! فى اليكان ‏ اسا يضم ار رر ها توالا مجيعة على 
الضم. ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة ° : 

يضىء كُضوء سراج السلي نطء لم يجعل الله فيه نُحَاسا 
يعنى : دخاناء هكذا قال . 


ا 


5 5 5 وه 5 عابي اوه 3 ۹ 0 
الشواظ فقال: هو اللهب الذى لا دخان معه. فسأله شاهدا على ذلك من اللغة. فأنشده قول أمية بن 


5 و و 22 ت 
ألا من مبلغ حسان عنى مُمَلغْلة تدب ” إلى عكاظ 
00 2 ا ااا 3 3 17 9 ا 
ال تحت د نكا نا لدی القيئات فَسلاً فى الحفاظ 
م و ےم نع جر 
اا يف ا و ا وينفخ دائبا لهب الشواظ 
قال : صدقت» فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذى لا لهب له. قال: فهل تعرفه العرب؟ قال : 
نعم » أما سمعت نابغة بنى ذبيان ية ا 
س ر ةع مهس 0 E‏ 1 
عراس لدي مطء لم يَجعل الله فيه نحاسا' 
وقال مجاهد: 0 الا ET‏ قفيصب على رؤوسهم. وكذا قال قتادة. وقال 
(۰۱ ؟) فى م» أ: «اللهب». (۳) فى م: «القراءة» . 
(4) فى م» أ:«نابغة بنى جعدة؟» وفى تفسير الطبرى: «نابغة بنى ذبيان» ولم أجده فى ديوانه: والبيت فى مجاز القرآن لأبى عبيد: 
منسويا للنابغة الجعدى */ ٠ Yé oT‏ والبيت أيضا فى ديوان الحعدى واللسان» »> مادة «ر نحس» مستفادا من هامش ط. الشعب . 
(5) تفسير الطبرى .)۸١/۲۷(‏ 
(1) فى م: ايذب». (۷) فى م: "إلى" . (۸) فى م: ايشب». 


)٠١(‏ المعجم الكبير )"١5/٠١(‏ وفيه جويبر وهو متروك لم يلق ابن عباس. 
)١١(‏ فى م: «المذاب». 


0 مل لس _ -الجرء السابع - سورة الرحمن: الآيات (۳۷ _ )٤٥‏ 
الضحاك : #ونحاس 4 ل شن اس 
والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من 
النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا'' ؛ ولهذا قال: #فلا تنتصران. فبأي آلاء بَكُمًا تَكَذَبَان 4. 
فإِذا انشقّت السماء فكانت وردة کالدهان «ج فَبأَي آلاء بكم تکذبان ۵ ® فیومئذ 
أ يسأل عن ذنبه إنس ولا جاد فب آلاء ربكا كديا © يعرف امود سياه 
فيؤخذ بالتواصي والأَقُدام 69 فَبأي آلاء ربَكما تکذبان « هذه جهنم التي كدب بها 


م ع © ل ~~ م و 


المجرمون 9© يطوفون بينها وبين حميم آن 69 فاي آلاء ربکما تکذباندی 4. 
يقول [تعالى]”"2: #فإذا انشقّت السّماء» يوم القيامة. كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها 

فق الآنات الؤارةة فى تاها کل $ وانشقّت السماء فهي يومئذ OTS as‏ راوزل 
ويوم تَشَقّق السماء بِالْغمَام ونزل الْمَلائكَةٌ تتريلا) [الفرقان: ٠٠]ء‏ وقوله: لإا السَّمَاء انَشَقّت . 
وأذنت لربّها وحقّت» [الانشقاق: ١ء‏ ؟]. 

وقوله: « فكَانت وردة كالدهان» أى: تذوب كما يذوب الدّردى والفضة فى السبك» وتتلون كما 
تتلون الأصباغ التى يدهن بهاء فتارة حمراء وصقراء وزرقاء وخحضراء» وذلك من شدة الأمر وهول 
يوم القيامة العظيم . وقد قال الإمام أخمكة 

حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا عبد الرحمن بن أبى الصهباء. حدثنا نافع أبو غالب الباهلى . 
حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِْ: «يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهه»”” . 

قال الجوهرى: الطش: المطر الضعيف . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: #وردة كالدهان», قال: هو الأديم الأحمر 0 
أبوكدينة عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس : #فكانت وردة كالدهان» : كالفرس الورد. 
العرفى » عن ابن عباس : تغير لونها. وقال أبو صالح : كالبردون الورد. ل ان 

وحكى الخرق وغيره: أن الفر الورد تكون فى الربيع صعراء . وفى الشتاء حمراء» فإذا اشتد 
البرد اغبر لونها . 

وقال الحسن البصرى: تكون ألوانا. وقال السدى. تكون كلون البغلة الوردة» وتكون كالمهل 
كدردى الزيت. وقال مجاهد : #كالدهان4» : كألوان الدهان. وقال عطاء الخراسانى: كلون دهن الورد 
فى الصفرة. وقال فتادة : هى اليوم حضراء» ويومئذ لونها إلى الحمرة»يوم دی ألوان. وقال أبو ا جوزاء : 


)١(‏ فى م: «الرجعوا». (۲) زيادة من م. 
(۳) المسند .)۲۲۹٣/۳(‏ 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات (/89- 80) ب ي 
فى صفاء الدهن. وقال [أبو صالح](' بن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب» وذلك حين يصيبها 

وقوله : لإفيومعذ لا يسأل عن نبه إنس ولا جان», 57 كقوله : إهذا يوم لا يتطقون . ولا يوذن 
لهم فيعتذروت) [المرسلات: ه”. 5"]. فهذا فى حال» وم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع 
أعمالهم» ٠»‏ قال الله تعالى : «فوريك لاهم أجمعين .عمًا كانوا يعملون4 [الحجر : ۲ ”5]؛ ولهذه 
قال قتادة: يومد لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان», قال: قد كانت مسألة» ثم ختم على أفواه القوم» 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: لا يسألهم: هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك 
منهم» ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهو قول ثان. 

وقال مجاه فى هذة الاي لآ ونال المللائكة عن المجرء» يعرقوة جاه 
وهذا قول" ثالث. وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار» فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم» 
بل يقادون إليهال” ويلقون فيهاء كما قال تعالى: إيعرف المجرمون بسيماهم» أى: بعلامات تظهر 
عليهم : 

وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. 

قلت : وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 

وقوله : فَيؤْحَدَ بالنواصي والأقدام» أى : تجمع الزبانية ناصيته مع قدمیه» ويلقونه فى النار كذلك . 

وقال الأعمش» عن ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدمه””'. فيكسر كما يكسر الحطب فى التنور. 

وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه”” فى سلسلة من وراء ظهره. 

وقال السدى: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه» فتربط ناصيته بقدمهء ويفتل ظهره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو توبة الربيع ب بن نافع » حدثنا معاوية بن سلام» عن 
أخيه زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام - يعنى جده ‏ أخبرنى عبد الرحمن» حدثنى رجل من كندة 
قال : أتيت عائشة فدخلت عليهاء وبينى وبينها حجاب» فقلت: حدثك رسول الله يكل أنه يأتى عليه 
ساعة لا يملك لأحد فيها شفاعة؟ قالت: نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو فى شعار واحدء قال: 
انعم » حين يوضع الصراط. ولا أملك لأحد فيها شفاعة. حتى أعلم أين يسلك بى؟ ويوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه» حتى أنظر ماذا يفعل بى - أو قال: يوحى ‏ وعند الجسر حين يستحد ويستحرا 
فقالت: وما يستحد وما يستحر؟ قال: «يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف» ويستحر حتى يكون 


. زيادة من أ. (۲) فى م: #جواب». (۳) فى م: «إلى النار؟‎ )١( 
فى أ: (قدميه؟. (9) فى أ: «قدمه».‎ )6( 


.وس ل لل ل لل لل الجزء السابع ‏ سورة الرحمن: الآيات  47(‏ 017) 
مثل الجمرة» فأما المؤمن فيجيزه لا يضره» وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدمه فيهوى 
بيده إلى قدميه» فتضربه الزبانية بخطاف فى ناصيته وقدمه» فتقذفه فى جهنم» فيهوى”''' فيها مقدار 
خمسين عاما». قلت :ما ثقل الرجل؟ قالت: ثقل عشر خلفات سمان» فيومئذ يعرف المجرمون 

هذا حديث غريب [جدا]" وفيه ألفاظ منكر رفعهاء وفى الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتج 
0 والله أعلم . ش 

وقوله: «إهذه جهنم التي يكب بها المجرمون ‏ أى : هذه النار التى كنتم تكذبون بوجودها ها هى 
حاضرة تشاهدونها عياناً» يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. 

وقوله: #يطوفون بينها وبين حميم آن* أى: تارة يعذبون فى الجحيم» وتارة يسقون من الحميم» 
وهو الشراب الذى هو کالنحاس المذاب» يقطع الأمعاء والاأحشاء. وهذه كقوله تعالى: #إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبون . في الحميم ثم في التار يسجرون4[غافر [VY V1:‏ 

وقوله: # أن» أى : حار» وقد بلغ الغاية فى الحرارة» لايستطاع من شدة ذلك. 

قال ابن عباس في قوله: #يطوفون بیتها وبين حميم آنه قد انتهى غلیه» واشتد حره. وكذا قال 
مجاهد» وسعيد بن جبير » والضحاك» والحسن» والثورى» والتندىق: 

وقال قتادة: قد أنى طبخه منذ خلق الله السموات دي وقال محمد بن كعب القرظى: 
يؤخذ العبد فيحرك بناصيته فى ذلك الحميم» حتى يذوب'' ' اللحم ويبقى العظم والعينان فى الرأس 
وهی كالتى يقول الله تعالى: في الحميم ثم في الثار يسجرون» . والحميم الآن: يعنى الحار. وعن 
القرظى رواية أخرى : #حميم آن» أى : حاضر. وهو قول ابن زيد أيضاء والحاضرء لا ينافى ما روى 
عن القرظى أولا أنه الحارء كقوله تعالى: #إتسقئ من عين آنية# [الغاشية: 5]. أى حارة شديدة الحر 
لا تستطاع. وكقوله: غير ناظرين إناه) [الأحزاب: 07] يعنى: استواءه ونضجه. فقوله: #حميم 
أآن» أى: حميم حار جدا. ولما كان معاقبة الیب( المجر مين وتنعيم 5 وعدله 
ولطفه بخلقه » وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من | 3 لشرك والمعاصى وغير ذلك» 
قال متنا بذلك على بريته: إفبأي آلاء ربكما تکڌبان). 


«( ولمن خاف مقام ره جنتان 9 فبأَي آلاء ربَكُمًا تکذبان ذواتا فان © فبأي 
آلاء ربكم تکدبان فيهما عینان تجريان 20 فبأي آلاء ربكما تکذبان 69 فيهمًا من 
کاک ونان وی فيلو كاماد تی 


(©) رواه عبد الرزاق فى المصنف كما فى الدر المنثور (۷/ 4 )7١‏ عن رجل من كنده بنحوه. 
)٤(‏ فى م: «حتى تذوب». (45) فى أ: «العاصين». 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات( 55 47) ب سس اه 

قال ابن شَوْذب» وعطاء الخراسانى: نزلت هذه الآية: #ولمن خاف مقام ربه جتتان» فى أبى بكر 
الصديق. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مصفى» ذا فة عن أبى بكر بن أبى 
مريم» عن عطية بن قيس فى قوله: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» : نزلت فى الذى قال: أحرقونى 
بالنار» لعلى أضل الله › قال: تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذاء فقبل الله منه وأدخله الحنة . 

والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره» يقول تعالی : ولمن حاف مقامه بين يدى 
الله» عز وجل» يوم القيامة» # ونهى التفس عن الهوى4[النازعات : ٠‏ 14]» ولم يطغ ولا آثر الدنياء 
وعلم أن الآخرة خير وأبقى» فأدى فرائض الله واجتنب محارمهء فله يوم القيامة عند ربه جنتان» 
كما قال البخارى» رحمه الله . 

جد ا عبد الله بن الى الاسر مدقا عبد الفزيز ين عد المد العمى + حدثنا بى :ران 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز 
وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن». 


NR E‏ ساف ين ال 


وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبى بكر بن أبى موسى» عن أبيه - قال حماد: ولا أعلمه 
إلا قد رفعه ‏ فى قوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان) . وفى قوله: «إومن دونهما جنتان» 
1 جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق لفأصحاب اليمين . 


ابن جعفر» عن محمد بن أبى حرملّة عن عطاء بن يسارء أخبرنى أبو الدرداء؛ أن رسول الله ی 
قرأ يوما هذه الآية: #ولمن خاف مقام ربه جنتان)› فقلت: وإن زنى أو سرق؟ فقال: #ولمن خاف 
مقام ربه جنتان4 » فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: «ولمن خاف مقام ربه جنتان# . فقلت: وإن زنى 
وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: «وإن رغم أنف أبى الدرداء» . 

ورواه النسائى من حديث محمد بن أبى حرملة ا ورواه النسائى أيضا عن ةا بن 
٠.‏ 5 01 
هشام» عن إسماعيل › عن الحریری› عن موسى» عن محمد بن سعد بن أبى وقاص› عن أبى 
الدرداءء ا وقد روى موقوفا على أبى الدرداء . وروى عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن 


)١(‏ صحيح البخاری برقم )٤۸۷۸(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۰) وسنن الترمذى برقم )۲٥۲۸(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم 
(¥٦05)‏ وسئن ابن ماجه برقم (185). 

(0) زيادة من أ . (۳) فى م: «المقرى2. 

(5) تفسير الطبرى (5/ )٤۹٠‏ «ط. المعارف»» والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١850(‏ 

(5) فى أ: لموسى». 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١٠١١١(‏ 


0.۲ 
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ولم يسرق. 

وهذه الآية عامة فى الإنس والجنء فهى من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا 
واتقوا؛ ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: إولمن خاف مقام ربه جنتان . فبأي آلاء 
ربکما تکذبان) . 


ثم نعت هاتين الجنتين فقال: إذواتا أفنان» أى: أغصان نّضرة حسنةء تحمل من كل ثمرة نضيجة 
فائقة» ا آلاء بَكُمًا تَكَذَبَان» , هكذا('' قال عطاء الخراسانى وجماعة :إن الأفنان أغصان الشجرء 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن على» حدثنا مسلم بن قتيبة» حدثنا عبد الله 
ابن النعمان» سمعت عكرمة يقول: #إذواتا أفنان» > يقول: ظل الأغصان على الحيطان» ألم تسمع 
قول الشاعر حيث يقول: 


ما هاج شُوقَك من هديل حمامة ادعو علو نك الدع بخان 
تدع اا و و اف ينا ذا مان دم العو 1 


وحكى البغوى عن مجاهد. وعكرمة. والضحاك. والكلبى : أنه الغصن المستقيم" [طوالا]©. 

قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدئنا عبد السلام بن حرب. حدثنا عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: #ذواتا أفنان) : ذواتا ألوان. 

(0 5 EE )0( + 2 

قال : و[قد !]° روى عن سعيد بن جبير » والحسن. والسدى. وخصيف. والنضر بن عربى 2 
وأبى ستان مثل ذلك . . ومعنلى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذء واختاره ابن جر جرير. 

وقال عطاء : : كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال الربيع بن أ أنس : : #ذواتا أفنان» : واسعتا 
الفناء . 

وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا منافاة بينهاء والله أعلم. وقال قتادة: #ذواتا أفنان» ينبئ بسعتها 
وفضلها”' ومزيتها على ما سواها. 

وقال محمد بن إسحاق. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» عن أسماء 
قالت: سمعت رسول الله ية - وذكر سدرة المنتهى _ فقال: (يسير فی ظل الفتن منها الراكب مائة 

ة - أو قال: يستظل فى ظل الفنن منها مائة راكب - فيها فراش الذهب. كأن ثمرها القلال». 


(۸) 


)١(‏ فى أ: «وكذا». 

(؟) رواه عبد بن حميد وابن المنذر وأبو بكر بن حيان فى الفنون وابن الآنبارى فى الوقف والابتداء كما فى الدر المنثور .)۷٠۹/۷(‏ 
() فى م: «الغصن المنيف طولا». (8) زيادة من أ. (5) زيادة من م. 

(5) فى أ: لعدى». (0) فى م: «بفضلها وسعتها». 


(۸) فی م: شما بنت يزيد»» وفى أ «أسماء بنت أبى بکرا. 
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1 . 0 
رواه الترمذى من حديث يونس بن" بكير» به 
#فيهما عينان تجريان) أى: تسرحان لسقى تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوانء 
«فبأي آلاء ربكما تكذبان): قال الحسن البصرى: إحداهما يقال لها: «تسنيم»» والأخرى 

«السلسبيل؟. 

وقال عطية : إحداهما من ماء غير آسن› والأخحرى من خمر لذة للشاربين. 

ولهذا قال بعد هذا: #فيهما من كل فاكهة رَوْجَان © أى : من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير 
ما يعلمون» ومما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر » قبي آلاء ربكم 
تکذبان) . 


قال إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن آبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس: ما فى الدنيا ثمرة حلوة 
: اللا (a‏ 
ولا مرة إلا وهى فى الحنة حتى الحنظلة : 


(۲) 


وقال انق غباسن: لين فى الدنيا هما ف الآحرة إلا :الاما ٠‏ بعت أن ين ذلك بوتا عظيما: 
وفرقًا بينا فى التفاضل . 

ف متكئين على فرش بطائئها من إستبرق وجنى الحتِينٍ دان © فبأي آلاء ربكما 
كيان 65 فيهن قاصرات الطرف لم يطمنهن إنس قَبَلهُمْ ولا جان 3 فبأي آلاء ربكُما 
ُكَدَبَان 9ع كَأَنهَنَ الْيَافُوت والْمَرْجَانَ ® قبي آلاء ربکما تُكذبان © هل جزاء 
الإحسان لذ الإحسان © فبأي آلاء ربکما تکبانذ و ®4 

يقول تعالى: «إمتكثين» يعنى : أهل الجنة. والمراد بالاتكاء هاهنا: الاضطجاع . ويقال: الجلوس 


على صفة التربع. «على فرش بطائنها من إستبرق» وهو: ما غلظ من الديباج . قاله عكرمة» 
والضحاك» وقتادة . 


وقال أبو عمران الجونى: هو الديباج المعَرّى“ بالذهب. فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة. 
وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى . 
قال أبو إسحاق» عن د بن ا عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن فكيف لو 
وقال مالك بن دينار: بطائنها من إستبرق» وظواهرها من نور. 
)١(‏ فى: م» أ: «عن». 


(۲) سنن الترمذى برقم (5551) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب»2. 
(۳) فى م: «الحنظل». (6) فى م» أ: «المعمول». (5) فى أ: «سرية». 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات( 54 )5١‏ 

وقال سفيان الثورى - أو شريك -: بطائنها من إستبرق. وظواهرها من نور جامد. 

وقال القاسم بن محمد : بطائنها من إستبرق» وظواهرها من الرحمة. 

وقال ابن شَودّبء عن أبى عبد الله الشامى : ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى الظواهر 
المحابس» ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله. ذكر ذلك كله الإمام ابن أبى حاتم. 

ا#إوجنى الجنتين دان) أى: ثمرها قريب إليهم؛ متى شاؤوا تناولوه» على أى صفة كانواء كما 
قال: #قطوفها دانيّة4 [الحاقة : 7]ء وقال : لإودانية عليهم ظلالها وذللت قطرفها تذليلا» [الإنسان: 
٤‏ أى: لا تمنع ممن تناولهاء بل تنحط إليه من أغصانهاء لإقبأي آلاء ربکما تكذبان» . 

ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: #فيهن» أى: فى الفرش #قاصرات الطّرف» أى 
غضيضات عن غير أزواجهن» فلا يرين شيئا أحسن فى الحنة من أزواجهن . قاله ابن عباس» وقتادة» 
وعطاء الخراسانى» وابن زيد. 


وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى فى الحنة شيئا أحسن منك» ولا فى الحنة 


للم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان4 أى: بل هن أبكار عرب أتراب. لم يطأهن أحد قبل أزواجهن 
من الإنس والجن. وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمنى الجن الجنة . 


قال أرطاة بن المنذر: سئل ر بن جیب ٠‏ : هل يدحل الجن الحنة؟ قال e‏ و 
للجن جنيات» وللإنس إنسيات. وذلك قوله: للم يطمنهن إنس فبلهم ولا جان . فَبأي آلاء ربكم 
5 


وا و 


وابن زيد» E eR‏ 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى . ا د حدتثنا عبيدة بن حميد» عن عطاء بن 
السائب» قن موق بو مرت اوی ره الى بحرت عن النبى کل قال: «إن المرأة من 
نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها فق زا سرغي ا امد و عون بورق فشا .ذلك ا 


روغ ي 


تعالى يقول: کانھر الياقوت والمرجان». فأما الياقورت فإنه جوا أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته 


لرأيته من ورائه) . 


وهكذا رواه الترمذى من حديث عبيدة بن حميد وأبى ) الأحوص. عن عطاء بن السائب» لما 


(03 

ورواه موقوفاء ثم قال: وهو أصح '. 

)١(‏ فى م: «مخيمر. () زيادة من: م. 
(7) فى أ: «الأزدى». (:) فى م: احرير». 
(0) سنن الترمذى برقم (5977). 

(5) سنن الترمذى برقم (Tor)‏ 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يونس» عن محمد بن سيرين» 
عن أبى هريرة» عن النبى يو قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين» على كل 
واحدة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الثياب». 

تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه'. وقد رواه مسلم من حديث E‏ 
أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء الرجال أكثر فى الجنة أم النساء؟ فقال 
أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم وَلِّْ: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والتى 
تليها على أضرء كوكب دَرَى فى السماء » لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان. یری مخ سوقهما من وراء 
اللحم» وما فى الجنة أعزب»!" . 

وهذا الحديث rs‏ الصحيحين» من حديث همام بن وأبى زوع عن أبى هريرة» 


رضى الله ع 0 


وثال الزيام احيد: حدثنا أبو النضر» حدثنا محمد بن ٠‏ طلحة» » عن حميدء. ال 00 
الله ا قال : ا أو روحة خير 57 وما فيها. و قوس أحدكم - 
مو ضع کد ان سوطه ‏ من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء 
الجنة إلى الأرض للأت ما بينهما ريحاء ولطاب ما بينهماء ولتصيفها على رأسها خير من الدنيا وما 
فاا 

ورواه البخارى من حديث أبى إسحاق» عن حميد» عن أنس ا 

وقوله: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان * أى: ما لمن أحسن فى الدنيا العمل" إلا الإحسان إليه 
فى الدار الآخرة. كما قال تعالى : لَلَّذِين أحسنوا الحسنى وزيادة4 [يونس: 55]. 
الإنسان إلا الإحسَان 07 قال: «هل ل ربکم؟)» قالوا: الله 00 0 قال: «يقول: 
هل جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا re‏ 


ولا كان فى الذى ذُكر نعم عظيمة لا يقاومها عملء بل مجرد تفضل وامتنان» قال بعد ذلك 


.)٤١ /۲( المسند‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (5875). 

)( صحيح البخارى برقم لك (TY‏ وصحيح مسلم برقم TATO‏ . 

(4) فى م: ١قدوكء‏ وفى أ: «قدمه». 

(5) المسند (۳/ )١٤١‏ وصحيح البخارى برقم (10995). 

(7) فى م: «العمل فى الدنيا». 

(۷) معالم التنزيل للبغوى (/107/7) وفيه بشر الأصبهانى يروى عن الزبير بن عدى عن أنس بنسخة موضوعة. 


5.وهد طلغ _ لل لل الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات (57 - ۷۸) 
کا 

ومما يتعلق بقوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان)» ما رواه الترمذى والبغوی» من حديث 
أبى النضر هاشم بن القاسم» عن أبى عقيل الثقفى» عن أبى فروة يزيد بن سنان الرهاوى» عن بكير 
ابن کرو ¢ عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله كه : «من حاف أدلج » ومن أدلج بلغ المنزل» 
ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الحنة». 

ثم قال الترمذى: غريب» لا نعرفه إلا من حديث أبى النضر”" . 

وروق القوئ من ديق على ابن حجر + عق ماعل بن جر عن محمد بن أبى حرملّة ‏ 
مولى حويطب بن عبد العزى ‏ عن عطاء بن يسارء عن أبى الدرداء؛ أنه سمع رسول الله ا يقص 
على المنبر وهو يقول: #ولمن خاف مقام ربه جنتان)» قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ فقال 
رسول الله ليب #ولمن خاف مقام ربه جنتان) . فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ فقال 
[رسول الله ]" : «ولمن خاف مقام ربه جنتان . فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ 
فقال : «وإن» رغم أنف أبى الدرداء»( 0 

ل 0 ع س و ی > سه 

# ومن دونهما جنتان (55) فباي الاء ربكما تکذبان (67 مدهامتان 69 فبأي الاء 
س 0 O a‏ ا کا 7 ی a‏ قو 
ربکما تكذبان 69 فيهما عينان نضاختان K3‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان C9‏ فيهما فاكهة 
ونخل ورمان 69 CO»‏ ® فبأي آلاء ربكم َكَدَبَان © فيه خيرات جسان © فاي آلاء ريكما 
تكذبَان 69 حور مقصورات فى الْخيام 09 فبأي آلاء رکم تكذبان 69 لم يطمٹهن إنس 
قبلهم ولا جان 5© فبأي آلاء ربكما تكذبان 9 متكئين علئ رفرف خضر وعبقري حسان 
© فأ لام رکا کیان مارك ْم بلك ذي الجلال والإغرام 9 4 . 

هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما فى المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن. قال الله تعالى: #ومن 
دونهما جنتان» . 

وقد تقدم فى الحديث: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
تالكر روا" “اتلمن من لون" سيداب انمو 


)١(‏ فى أ: «فيروز الديلمى». 

(۲) سنن الترمذى برقم (-580؟) وتفسير البغوى .)45١/97(‏ 

(۳) زيادة من مء أ. 

(5) معالم التنزيل للبغوى .)٤٥١/۷(‏ 

(5) فى م: «فالاولتان». )١(‏ فى م: «والأخيرتان». 
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وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. 

وقال ابن عباس: #إومن دونهمًا جنتان # : من دونهما فى الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما فى 
الفضل . 

والدليل على كنرف الأوليق على الأخخرية وجوه: أحدها: أنه نعت الأولين قبل هاتين» والتقديم 
يدل على الاعتناء ثم قال: ومن دونهما جَننَانَ4. وهذا ظاهر فى شرف التقدء(' وعلوه على الثانى. 

وقال هناك : #ذواتا أفنان» : وهى الأغصان أو الفنون فى الملاذ. وقال هاهنا: لمدهامتان# أى: 
سوداوان من :قيدة الرئ: 

قال ابن عباس فى قوله: #مدهامتان: قد اسودتا من الخضرة» من شدة الرى من الماء. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن فضيل . ٠‏ حدثنا عطاء بن السائب» عن 
سعد بن جير عن ابن عباس : إمدهامتان4 :قال: خضراوان. وروی عن أبى أيوب الأنصارى» 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبى أوفى» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد ‏ فى إحدى 
الروايات - وعطاء» وعطية العوفى» والحسن البصرى. ويحيى بن رافع. وسفيان الثورى» نحو ذلك. 

وقال محمد بن كعب: لإمدهامتان) : ممتلثتان من الخضرة. وقال قتادة: خضراوان من الرى 
ناعمتان. ولا شك فى نضارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها فى بعض. وقال هناك: «فيهما 
عينان تجريان4. وقال هاهنا: #نضَاخَتَانَ4. وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: أى فياضتان. 
والجرى أقوى من النضخ . 

وقال الضحاك : #نضاختان» أى : متلئتان لا تنقطعان. 

وقال هناك : #فيهما من كل فاكهة زوجان € . وقال هاهنا: افيهما فاكهة ونخل وَرمَّانْ4, ولا شك 
أن الأولى أعم وأكثر فى الأفراد والتنويع على فاكهة. وهى نكرة فى سياق الإثبات لا تعم؛ ولهذا 
فسر قوله: #ونخل ورمًان من باب عطف الخاص على العام» كما قرره البخارى وغيره» وإئما أفرد 
الدخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. 

قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد. حدثنا حصين بن عمرء حدثنا مخارق» عن 
طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله كيل فقالوا: يا 
محمد أفى''' الجنة فاكهة؟ قال: «نعم. فيها فاكهة ونخل ورمان». قالوا: أفيأكلون كما يأكلون فى 
الدنيا ؟ قال: «نعم وأضعاف». قالوا: فيقضون الحوائج ؟ قال: «لا. ولكنهم يعرقون ويرشحون. 
فيذهب الله ما فى بطونهم من أذى)”" . 


)١(‏ فی أ: «التقديم“ . (۲) فى م: «فى». 
(۳) المنتخب برقم (5؟) وفيه حصين بن عمر وهو متروك. 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا الفضل بن دکین» حدثنا سفيان» عن حماد» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة. منها مقطّعاتهم» ومنها حللهم 
وكربها ذهب أحمرء وجذوعها زمرد أخضرء وثمرها أحلى من العسلء وألين من الزبد» وليس له 
عجم . 

وحدثنا أبى: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة ‏ عن أبى هارون» عن أبى 
سعيد الخدرى. أن رسول الله ية قال: «نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير 
اا 

ثم قال: #فيهن خَيْرَاتَ حسان) قيل: المراد خيرات كثيرة حسنة فى الجنةء قاله قتادة. وقيل : 
خيرات جمع خيرة» وهى المرأة الصا حة الحسنة الى الحسنة الوجهء قاله الجمهور. وروى مرفوعا عن 
كان طون الجن تدرو بد 
الخيرات الحسان. خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم: «فيهن خيّرات»» بالتشديد لإحسان. فَبأي 
آلاء ریکما تکذبان) . 


ثم قال: #حور مقصورات في الخيام). وهناك قال: افيهن قاصرات الطرف. ولا شك أن التى 
قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت» وإن كان الجميع مخدرات. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وكيع. عن سفيان» عن جابر» عن 
القاسم بن أبى ب عن أبى عبيدة» عن مسروق» عن عبد الله قال : إن لکل مسلم ر ة6 ولكل 
خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب. يدخل عليها“ كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل 
ذلك لا مراحات ولا طماحات». ولا بخرات ولا ذفرات. حور عین» كأنهن بيض مكنون. 

وقوله: #في الخيام#. قال البخارى: 

حدثنا محمد بن المثنى». حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمدء حدثنا أبو عمران ا حونى» عن أبى 
بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه؛ أن رسول الله َيه قال: «إن فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفةء 
عرضها ستون””' ميلاء فى كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرينء يطوف عليهم المؤمنون». 

ورواه أيضا من حديث أبى عمران. به" . وقال: «ثلاثون ميلا». وأخرجه مسلم من حديث أبى 
عمران» به. ولفظه: «إن للمؤمن فى الحنة لخيمة من لؤْلوّة واحدة مجوفة.ء طولها ستون ميلاء 


)١(‏ رواه الثعلبى فى تفسيره كما فى تخريج الإحياء (7/ ۲۷۸۷) وابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى تهذيبه )٤٦۲ /٥(‏ من طريق أبى 
هارون العبدى به. 
وأبو هارون العبدى اسمه عمارة بن جوين كذبه بعض الأئمة. 
(۲) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (70177/77) مطولا وفيه سليمان بن أبى كريمة. وهو ضعيف. 
(۳) عند تفسير الآيات: 75 - ۳۸ من نفس السورة 
(4) فى م: «عليهم». (5) فى أ: «سبعون». 
(1) صحيح البخارى برقم (۸۷۹٤)ء .)۳۲٤۳(‏ 


0۰۹ 
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للمؤمن فيها آهل ` يطوف عليهم المؤمن» فلا يرى بعضهم بعضا» ". 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن أبى الربيع» حدثنا عبد الرزاقء أخبرنا معمرء عن قتادةء 
احرش خليد العصرق» عن اب الدزداء فال الخيمة لولؤة واد ها سيدواة اا مف و 
وحدثنا أبى» حديناء ي بن أبى فاطمة» حدثنا جرير» عن هشام» عن محمد بن المثنى» عن 
(۳( 
ابن عباس فى قوله: «حور مقصورات في الْخيَام4. قال: [فى] " خيام اللؤلؤء وفى الجنة خيمة 
واحدة من لؤلؤة» أربعة فراسخ فى أربعة فراسخ» عليها أربعة آلاف مصراع من الذهب. 
سعيد» عن النبى كط قال: «أدنى أهل الجنة منزلة الذى له ثمانون ألف خادم» وائنتان وسبعون 
زوجة» وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت» كما بين الجابية وصنعاء». 
ورواه الترمذى من حديث عمرو بن الحارث» 0 
لواو اك إنس قله ولا جان : 0 امم إلذ آنه واد فى وض 
وقوله: 10001011100 قال e‏ بن أبى طلحة» عن ابن عباس : 
الرفرف: المحابس . وكذا قال مجاهد» وعكرمة. والحسن› وقتادة. والضحاك. وغيرهما: هى 
المحابس. وقال العلاء بن بدر" : الرفرف على السرير» كهيئة المحابس المتدلى . 
وقال عاصم الجحدرى: «متكتين على رَفْرْف خضر4 يعنى : الوسائد. وهو قول الحسن البصرى 
فى رواية عنه 
وقال أبو داود الطيالسى. »> عن شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير فى قوله: «متكيين على 
رفرف خضر», قال: الرفرف: رياض الحنة. 
وقوله: #وعبقري حسان» : قال ابن عباس. وقتادة» والضحاك. والسدى: العبقرى: الزرابى. 
وقال سعيد بن جبير: هى عتاق الزرابى. يعنى : جيادها. 


وقال مجاهد: العبقرى: الديباج . 
وسئل الحسن البصرى عن قوله: إوعبقري حسان» فقال: هى بسط أهل الجنة ‏ لا أبالكم - 


)١(‏ فى م: «أهلون». 

زفق صحيح مسلم برقم (YATA)‏ . 

(f)‏ زيادة من م. 

(4) سنن الترمذى برقم (555١؟)‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدین؟ . ولم يتفرد به رشدين بل تابعه ابن وهب 
كما هناء وفى إسناده دراج يروى عن أبى الهيثم مناکیر. 

(0) زيادة من: م“ أ. () فى م: #زيد؛ 
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فاطلبوها. وعن الحسن [البصرى(' رواية: أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم: العبقرى: أحمر وأصفر 
وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقرى» فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو حزرة" يعقوب 
ابن مجاهد: العبقرى: من ثياب أهل الجنة» لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية: العبقرى: الطنافس 
المخملة : إلى الرقة .ما هى: :وقال القشيى. كل ثوب موثتى عند الغرم عبقرى . وقال ابو غ هو 
منسوب إلى أرض يعمل بها الوشى. وقال الخليل بن أحمد: كل شىء يسر" من الرجال وغير ذلك 
يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبى اء فى عمر: «فلم آر عبقريا يفرى فريه» . 
وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة؛ فإنه قد قال 
هناك : «متكتين على فرش بطائنها من إِستَبرَقِ», فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها!*2؛ اكتفاءً 
ا مح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: #هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان € فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات» كما فى حديث جبريل 
لما سأل عن الإسلامء ثم الإيمان. فهذه وجوه عديدة فى تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين 
الأخريين(". ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 
ثم قال: تبارك اسم رَبك ذي الجلال والإكرام 4 أى: هو أهل أن يجل فلا يعصي» وأن يكرم 
فیعبد» ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسى. 
وقال ابن عباس: إذي الجلال والإكرام € : ذى العظمة والكبرياء. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عمير“ 
ابن هانئ» عن أبى العذراء» عن أبى الدرداءء قال: قال رسول الله ة: «أجدوا الله يغفر لكم» . 
وفى الحديث الآخر: «إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم» وذى السلطان» وحامل 
القرآن““ غير الغالى فيه ولا الجافى عنه»'". 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الجيزى١١2,‏ حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حماد» 
حدثنا حميد الطويل» عن أنس؛ أن رسول لله وَل قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام». 
وكذا رواه الترمذى» عن محمود بن غيلان»عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمةءبه'"", 


)١(‏ زيادة من م» 1 (۲) فى أ: احزيرة». (۳) فى مء أ: انفيس؟2. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (7787) وصحيح مسلم برقم (۲۳۹۳) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
(۵) فى م: «ظهارتها». (5) فى م: «الأخيرتين؟. 0) فى : اعمر). 


(4) المسند )١199/6(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (:: «وفى إسناده أبو العذراء وهو مجهول» . 
)4( فی م «الذكر». 
١‏ ) رواه أبو داود فى السنن برقم (AT)‏ والبيهقى فى الستن الكبرى (4/) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عله . 
)١(‏ فى الاصل وبقية النسخ : «الحربى» والتصويب من أبى يعلى . 
)١١(‏ مسند أبى يعلى (5/ )٤٤٥‏ وسان الترمذى برقم (078611). 
وقال ابن طاهر: وقد تابع المؤمل فيه روح بن عبادة وروح حافظ ثمَةَ) . 
أخر جه ابن مردويه فى تفسيره كما فی تخریج الكشاف للزيلعى 25 من طريق روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن 


اجره الماع 2 سوره الرخمق ١‏ الأيات :8277 وه 
ثم قال: غلط المؤمل فيه» وهو غريب وليس بمحفوظء. وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن الحسن» عن النبى ويد . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق». حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن حسان 
المقدسى» عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ألظوا بذى الجلال والإكرام». 

ورواه النسائى من حديث عبد الله بن المبارك» ا 

قال الجوهرى: ألظ فلان بفلان: إذا لزمه”'' . 

وقال ابن مسعود: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» أى: الزموا. ويقال: الإلظاظ هو الإلحاح. 

قلت: وكلاهما قريب من الآخر - والله أعلم - وهو المداومة واللزوم والإلحاح . وفى صحيح 
سلم لا يقعد ‏ يعنى: بعد الصلاة ‏ إلا قدر ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ذا 
الجلال والإكرام»”” . 


آخر تفسير سورة الرحمن» ولله الحمد [والمنة]0) 


.)١٠١١۳( المسند (177/4) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 

(؟) لسان العرب (90/ 509). 

(۳) صحيح مسلم برقم (0947) وسنن أبى داود برقم (؟31١)‏ وسنن الترمذى برقم (۲۹۸) وسن النسائى (7/ 79) وسنن ابن ماجه 
برقم .)4۲٤(‏ 1 

() زيادة من م» أ 


١‏ تفسير أن السعود 


60 -—~ سبورة ال حمن : 
( مدنية وهی مان وسبعون آية ) 


2م ور 


ارهن رې ) ده الرحان 
رامذ ي ار 
خلق الإنسن ي ) اران 
عله الْبيانَ (« وق 


2 سير سمس ر وو 


آشمس والقمريحسبان 2 وه ازحلن 


3 
- 


لإسورة الرحمن مكية أو مدنية أو متبعضة وآياتها تمان وسبعون» 

( بے الله الرحمن الرحيم ) لما عد فى السورة السابقة مانزل بالأمم السالفة منضروب تقم الله 

عزوجل وبينعقي ب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر مل الناس على التذكر والاتعاظ ونمی علوم 

إعر |أضهمعن ذلكعدد فىهذء السورةالكربمة ماأفاض على كامة ال نام منفنون نعمه الدينية والدنيوية 

الأنفسية والآفاقية وأنكر عليهم إثركل فن منا إخلالم بمواجب شكرها وبدىء بتعليم القرآن 

٣‏ فقيل (الرن) (عم القرآن) لاه أعظم النعم شات وأرفعبا مكاناً كيف لا وهو مدار للسعادة الدينية 

والدنيوية عيارعلى سائزالكتتب السماويةمامن مرصد يرنو إليه أحداق امم إلا وهو منشؤه ومناطه 

ولا مقصد بمتد إليه أعناق الحم زلا وهو منهجه وصراطه وإسناد تعليمه إلى اسم الرحمن للإيذان 

بأنه من 1 ثار الرحمة الواسعة وأحكامها وقد اقتصر على ذكره تفبيهاً على أصالته و جلالة قدره ثم قيل 

۴ ( خلق الإنسان ) ( علمه البيان ) تعييناً لعل وتبييناً لكيفية التعليم والمراد يخلق الإنسان إنشاؤه على 

ماهوعليه من القوى الظاهرةوالباطنة والبيانهو التصيرعما فى الضمير وليس المراد بتعليمه جر د مكين 

الإنسان من بیان نفسه بل منه ومن فهم بيان غيره أيضآ إذ هو الذى يدور عليه تعليم القرآن واجمل 

ه اثلاث أخبار مترادفة للرحمن وإخلاء الاخيرتين عن العاطف لورودها على منهاج التعديد (الشمس 

والقمر بحسبات ) أى يحريان بحساب مقدر فى بروجبما ومنازلها حيث ينتظم بذاك أمور الكائنات 
السفلية وتختاف الفصول والاوقات وتعلم السنون والمساب . 


- 


2 رر وام 
واس 


لنجم وآلشجر يسجدان (2) اجان 


٠‏ والسماء رفعها ووضع الميزان جيم ش وه الرحان 
0 بت 5 رس يا ١‏ 
الا تطغوا فى الميزان ر( ش ٥‏ الرحمان 
مق و و مجر ٠‏ عرس 7ج 7 ورج ما لم ْ ْ 
يمو لوز بالط ولا روا رادي ٠‏ الرعلن 


( والنجم ) أى النبات الذى ينجم أى يطلع من الأرض ولا ساق له ( والشجر ) أى الذى له ساق 


(يسجدان) أىينقادان لهتعالى فبايريد نهماطيعاً انقيادالساجدين من المكلفين طوعا والجملتان خبران 
آخران للرحمن جردتا عن الرابط اللفظى تعويلا على كال قوة الارتباط المعنوى إذ لا يتوم ذهاب 
الوم إلى کون حال الشمس والقمر بتسخیر غيره تعالی ولا إلى كون سجو د النجر والشجر لماسواه 
تعالى كانه قبل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان لهو إخلاء اجملة الآ ولى عن العاطاف 
لما ذدكرمن قبل وتوسيط العاطف يينها وبين الثانية لتناسبهها من حبث اتاب لما أن الشمس وألقر 
علويان والنجى والشجر سفليان ومن حيث إن كلا من حال الءاويين وحال السفليينمن بابالانقياد 
لام انه عز وجل (وااسماء رفعها) أى خلقها مرفوءة محلا ورتبة حيث جعلمامنشاً أحكامه وقضاباه 
ومةزل أوامره ومحل ملانكته وفيه منالتنبرهعل كبرياء شآنهوعظم ملك وسلطانه مالايخق وقرىء 
بالرفع على الابتداء ( ووضع الميزان ) أى شرع العدل ومر به بأن وفركل مستحق ما استحقه 
ووفكل ذى حق حقه حتى | ننظم به أمر العالم واستقام کا قال عليه ااصلاة والسلام بالعدل قامت 
السمواتو الأرض قبل فع هذا الميزان القرآن وهو قول الحسين بن الفضل کا فى قوله تعالى وأزلنا 


٥ه‏ سورة الرحمن آبة 1 ۰ ۰۷ ۸ ۰ 7Y ٩‏ 


ل 


< 


و 


معبم الكتاب والميزان وقبل هو مايعرف به مقادير الأشياء من ميزان ومكيال ونعوهما وهو قول ٠‏ 


الحسنوقنادة والضحاكةالمعنى خلقهموضوعا نخفوضعلى الأرضحيث علق به أحكام عباده وقضايام 
وما تعبدم به من النسوية والتعديل فى أخذم وإعطائهم ( ألا تطفوا فى الميزان) أى لثلا تطغوا فيه 
على أن أن ناصبة ولا نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله تعالى ووضع الميزان أو أى لاتطغوا على 
أنها مفسرة لما فى الشرع من معنى القول ولا ناهية أى لاتءتدوا ولا تتجاوزوا الإنماف وقرىء 
لاتطفوا على إرادةالقول (وأقيموا الوزن بالقسط) قومو!وزنك بالعدلوةل أقرموا لسان الميزان 
بالقسط والعدل وقيل الإقامة باليد والقسط بالقاب (ولا تخسروا الميزان) أى لاتنقصوه أمر أولا 
بالنسويةثم ىعن الطغيانالذى هواعتداء وزيادة ثم عن الخسران الذى هو تطفيف و نقصانوكرر 
لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتأكيدا للأمر باستعاله والحث عليه وقرىء ولا تخسروا بفتح التاء 
وضم السين وكسرها يقال خسرا )يزان يخسرهوضخسمره وبفتح ااسين أيضاعلى أن الأصل ولاتخسروا 
EC‏ ش د۲۴ - أن السعود + ۸» 


ھے 


* 


ددم صم وإ : 

والآرض وضعها للا نام ج 5 رحن 
ست حجر ارصن ول ه اوم 

فيها فتكهة والنْْل دات الأ م GD‏ 1 هه الرعان 

رورغ ا ووم« صر ند وس بير 

وآلحب ذو لعصف واآلريحان ي وه الرعلن 

أي “اله رب نکبان هه ٠ه‏ الرعلن 


٠‏ ف الميزان غذف الجار وأوصل الفعل ( والأرض وضعها ) أى خفضها مدحوة على الماء (للأأنام) 


۱۱ 


+ 


۳ 


# 


أى ال لمق قيل المراد به كل ذى روح وقي لكل ماعل ظبر الأرض مزدابة وقيلأ#قلان وقوله تعالى 
(فها فاكبة) الخ استئناف مسوق لتق ربرماأفادته اجملة السابقةمن كو نالأرض موعذوعةلنافع الأنام 
وتفصيل المنافع العائدة إلى البشر وقل حال مقدرة من الأأرض فالأ حسن حيئذ أن بكون الال دو 
الجار والجرور وفاكبة رفع على الفاعلية أى فا ضرو ب كثيرة ما يتف به ( والاخل ذات الأكام ) 
هی أوعية المر جمع کم أوكل مادم أى يغطى من ليف وسءف وكفرى فإيه ما ينتفع به كالمكوم 
من ثمره وجماره وجذوعه ( والحب ) هو مارتغذى به كالحنصةوالشعير (ذو العصف) «وورق الزرع 
وقيل تبن ( و الريحان ) قبل هو الرزق أريد به اللب أى فيها مات لنذ به من الفوا 5 والجامع بين 
التاذذ والتغذى وهو تمر النخل وما يتغذى به وهو الحب الذى له عصف هو علف الانعام ورعان 
هو مطمم الناس وقرىء والحب ذا العصف والر>ان أى خلق الحب وال >ان أوأخص و>وز أن 
برادوذا الرعان غذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه والرعان إما فعيلان منروح فقلبت الوا 
ياه وأدغم ثم خذف أو فعلان قلبت واوه ياء التخفيف أوللفرق بينهو بين الروحان وهو ماله روح 
قاله القرطى (فبأى آلاء ربکا تكذبان) الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله تعالى الأنام وسينطق 
به قوله تعالى أيها الثقلان والفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما فصل من فنون النماء وصنوف 


٠‏ الآلاء الموجبة للإمان والشكر حتّا والتعرض لعنوان الر بوية المنبئة عن المالكية الكلية والتربية 


مع الإضافة إلى ضيرم لتأكيد النكير وتشديد التو بيخ ومعنى تكذ بيهم بآ لائه تعال ى كفرم بها إما 
بإنكا ركونه نعمة فى نفس هكتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الديفية وإما بإنكا ركونه من الله 
تعالى مع الاعتراف بكو نه نعمة فى نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة[لهم بإسناده إلى غيره تعالى استقلالا 
أو اشترا کا صريحاً أو دلالة فإن شرا کہم لاتېم به تعالى فى العبادة من دو اعى شرا کہم ها به تعالى 
فا يوجها والتعبير عن كفرم المذكور باتك ذيب لما أن دلالةالآلاء المذكورة على وجوبالإبمان 
والشكر شبادة منها يذلك فكفرمم مها تكذيب بها لا عالة أى فإذاكان الام کا فصل فبأى فرد من 
أفراد آلاء مالك وميا بتلك الالاء تكذبان مع أن كلا منبا ناطق بالحق شاهد بالصدق 


هه - سورة ال رحن من آية ٠٤‏ ال۲۲ ۱۹ 


لقالا سان نمار کار وې »اران 
وخاق الان من مرج من تار E ٠‏ 
بي #الآء ريك کذبان وي ظ اران 
رب آلمغریین ورب المغربين- ی 00 مرلن 
َي ءالآ رما نَكَذْبَانَ © 00 و الجن 
عماج البحرين ينبني اي 
ينما برح لايبَعيان چ و الرحان 
فى ءالا لاء ري کیان Di‏ ش ارت 
رحن ويه 0 


(خلن الإفسان من داصال كالفخار) تمبيد للتو بيخ على إخلاطى بمواجب شكرالنعمة المتعاقة بذاتى 


کو ادن اقلق و اهال الطين اناي الدى له لهال امار الف وا حل اتال 
آدم عليه السلام من تراب جعله طيناً ۴ ٹے جا سور 1 2 ثم ص لھا لافلا تنای بین الأبة الناطقة/بأحدها 


وبين مانطق بأحد الأخرين ( وخلق الجان ) أى الجن أو أبا الجن e‏ 


تار ) بیان مارج فإنه فى الأصل للمضطرب من مرج إذا اضطرب ( فبأى 1 لاء ربکا تكذبان )ما 
أفاض عليك فى تضاعيف خلج من سوابغ النعم ( رب المشرقين ورب المغر بين ) بالرفع على خبرية 
مبتدأ عذوف أى الذى فعل ماذكز من الافاعبل البديعة رب مشرق الصيف والشتاء ومغر بيهما ومن 
قضيته أن يكون رب مابدنهما من الموجودات تاطبة وقبل على الابتداء والخبر قوله تعالى مج ال 
وقرىء بال جر على. أنه بدل من ربكا ( فبأى آ لاء ربکا تکذبان ) ما فى ذلك من فوائد لاتحمى من 
اعتدال الواء وأختلاف الفصول وحدوث مايناسب كل فصل فى وقته إلى غيرذلك (صج البجرين) 
أى أرسلبما من مرجت الدابة إذا أرسلتها والمعنى أرسل البحر الملح والبحر العذب ( يلتقيان ) أى 
يتجاوران وتاس سطوححمما لافصل بنهما فى مرأى العين وقيل أرسليحرى فارس والروم يلتقيان 


فى امحيط لانهما خليجان يتشعبان منه (يينهما برزخ) أىحاجز منقدرة الله عز وجل أو من الأرض . 


(لايغيان) أىلايبغى أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية أو لايتجاوزان حديهما يإغراق ٠‏ 
مابينهما (فبأى آ لاء ربکا تکذبان) وليسمهماثىء يقبلالتكذيب (يخر جمنهما الاؤئؤوالمرجاج) ۲۲۰۲۱ 


4 تفسير أنى السعود 


سس ںام ص سن مر > 


بای الآء ري تكذبان 5 مه ارعن 
5000 ف اگالام دي م رخن 
یلاہ ری كدان ي | ارعان 
E‏ فان ) هه الرعلن 
1 4 ربك ذُوابَكلٍ والإ كرام جين وه الزعان 
قبي #الآء ربكا نَكَذْبا © ظ ارعن 
سكَله, من في الس ملوات والأرض کل يوم هوف شان © هه الرعلن 


ruma nee ايه‎ a ym ame nanan an: 


الاو لؤالدر والمرجانالحرز الأحرالمشمور وقل الاز از كيار الدر واارجان صغاره فنسية خرو جما 
حينئذ إلى البحرين مع أنبنا إنما مخرجان من الماح عإ لى مانالوا لما قيل أن ما لاعخرجان إلا من ماتّق 

املح والعذب أو لآنهها لما التقيا وصارا كالتىء الواحد ساغ أن يقال يمخرجان من البحر مع أ 

لامخرجان من جمع البحر ولكن من بءضه وهو الأاظبر وترىء مخرج مبنياً للشعول من الإخراج 

) وميا للفاءل بنصب الول وأا و رخا دري تكذبان ) ( ولهالجوار‎ ٤۳ 

أى السفن جمع جارية وقرىء برفع الراء وحذف الياء کول من قال ها ثناياأ, ربع حسان » وأر ربع 

» فكلبا تمان ] ( المنشآت ) المرفوعات الشرع أو المصنوءات وقرىء بكر نای الرافعات الشرع 

» أو اللانى ينثئن الأمواج بريين ( فى البحر كا؟علام ) كالجبال الشاهقة جع عل وهو ابل الطويل 

٥‏ (فبأى 1 لاء ربکا تكذبان ) من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وجرائما فى 

؟ البحر بأسباب لايقدر على خلقها وجمعها وترتيما غيره سبحانه (كل من علها ) أى عل الأرض من 

0" الخيوانات أو المركبات ومن للتغليب أو من الثقلين ( فان ) هالك لاعالة ( وبق وجه ربك ) أى 

» ذاته عز وجل ( ذو الجلال والإكرام ) أى ذو الاستغناء المطبق والفضل التام وقيل الذى عنده 

الجلال والإكرام للمخلصين من عباده وهذه من عظاءئم صفاته تعالى ولقد قال صل الله عليه وسل 

ألظوا بياذا الال والإإكرام وعنه عليه الصلاةوالسلام أندم برجل وهويصل ويقولياذا الجلال 

والإكرام فقال استجيب لك وقرىء ذى الجلال والإكرام على أنه صفة ربك وأا ماكان فى 

وصفه تعالى بذاك بعد ذكر فناء الخلق وبقائه تعالى إيذان بأنه تعالى يفيض عايهم بعد فنائهم أيضاً 

۸ آار. لطفه وکر مه حسما ىء عنه قوله تعالى (فبأى 1 لاء ريما تكذبان) فإن [حياوم بالج الا بدية 

ول وإثابتهم بالنعيم المقيم أجل النعماء ا الآلاء (يسأله منفى ا وا؟رض) تاطة ماتا 8 


وه - سورة الزن من آبة 8١ od‏ 


بای ٤َالاءِ‏ ربك تکذبان ر وه الرملن 
سامح بر رام < عع ر ٤‏ 1 اله 
سنفرغ لكرايه الثملات ري هه لمان 
كس صت عت ا ش هه إن 5. 
فا ا لاء ربکا تكذبان 55 ش يد 
Si E E‏ ا ٠. 1 E EE‏ مط 3 ا ا انفد 1 
يلمعشر اسن و دس إن استطعتم أن تنفذوا من رالسمئلوت و رص تعدوا 
م د دو م ے رو 

لاتنفذون إلا سلطلن ري هوالرحان 


لهف ذواتم, ووجوداتهم حدو او بقاء وسائر حو الهم سۇ الامستمراً بلسان المقال أو بلسان الحال 
فإنهم كفة من حيث حقائقهم الممسكنة ءءزل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه 'من الكالات 
بالمرة عيث لو انقطع مابينهم وبين العناية الإلحية من العلاقة لم يشموا راتحة الوجود أصلافهم فى كل 
أن مستمرون عل الاستدعاء والسؤال وقد مم فى تفسير قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها 
من ورة إبراهيم عليه السلام (كل يوم ) أى كل وقت من الأوقات ( هو فى شأن ) من الشؤن الى 
من جماتها إعطاء ماسألو افانه تعالی لازال ينئىء أشخاصاً ويفنى آخرين وبأ ىبأحوالويذه ب بأ<وال 
حسما تقتضيه مشيئته الممنية على الحم الالغة وف الحديث من شأنه أن يذفر ذنباً ويفرج كر بأ ويرفع 
قوماً ودع أخربن قبل وفيه رد على الهود حيث يقولون إن اله لاايقضى يوم السبت شیا ( فبأى ٠‏ 
آلاء ربکا تكذبان ) مع مشاهد تک لما ذكر من إحسانه ( سنفرغ لک ) أى سنتجرد لساب ١م‏ 
وجزال ك وذلك يوم القبامة عند أنتهاء شؤن الخلق المشار إلا بقوله تعالىكل يوم هو فى شأن فلا ٠‏ 
ببق حيلدن إلا شأن واد هو الجزاء فعبر عنه بالف راغ للحم بطريق العيل وقبل هو مستعار منةول 
المودد لصاحبه سأفرغ لك أى سأتجرد للإيقا ع بك م نكل ما يشغانى عنه والمراد التوفر على النكاية 

فيه والانتقاع منه وتریء سيفرغ مبنياً للفاعل وللمفعول وقرىء سنفر غ إليكم أى سنقصد لیک 

( أما تثقلان ) مما الإنن والجن ميا بذلك اثقلب) على الأرض أو ارزانة آرائه) أو لأنما مثقلان ٠‏ 
بالتكليف ( فبأى 1 لاء ربکا ) الى من جملتها التنبيه على ماسيلقونه يوم القيامة للتحذير عما يؤدى إلى ٣م‏ 
سوء الحساب ( تكذبان ) بأقوالكم وأعبالکا ( #امعشر الجن والإنس ) هما الثقلان خوطا باسم عم 
جنس.ما لزيادة التقرير ون الجن مشهورون بالقدرة على الافاعيل الشاقة عفوطبوا مما ينىء عن ذلك 
لبيان أنقدرتهم لاتا كافوه (إن استطعتم) إنقدرتم عل ( أنتنفذوا من أقطارالسموات والأرض) * 
أى أن تہر بوا من قضانى وتخرجوا من ملكو ومن أقطار مواتى وأرضى (فانفذوا) منها وخلصوا ٠.‏ 
نفك من عقابى ( لاتنفذون ) لاتقدرون على النفوذ ( إلا بسلطان ) أى بقوة وقبر وأتم من ذلك 1 
بمعزل بعيد روى أن اللائ تنزل فتحيط بالخلائق فإذا رآم الجن والإنس هربوا فلايأتون وجباآً 


كك 


ص 


۳٣ 
۴۷ 


007 واا 


قبأى الأء ربكا تکذبان م هه الرحمان 
عم بي صو ا 3 رلم ور رص ص م 1 ا 
پرسل علیکا شواظ من من تار وحاس فلا ندران ې : هه الرحان 
م لعب صتا ےس ١‏ 
فباى ۶الاءِ زيكا تکذبان چې هه الرحلن 
ےم 2 م مس رد مو رگ ف ی م 
فإذا سمت السماءً فكانت وردة کالدهان © هه الرحان 
٤ص‏ علس صا ند با 
ای #الاء ربکا مَكَذبا Dù‏ مه الرحمان 
د 2 وور ص r‏ 

ل ف وا جا دي هه الرحمان 

ل رس ار مه م 

لاء ريم تكذبان ي وه الرحمان 


إلا وجدوا اللائك 55 ره به (في أى 1 لاہ رک تکذبان) أىمن ااتنبيهوالتحذير والمساهلة و العفو 
مغ كال القدرة على العقوبة (برسل عليكا شواظ) قيلهو اللهبالخالص وقيل الختاط بالدعان وقيل 


اللبب الأحمر وقيل اللبب الأخضر المنقطع من النار وقيل هو الدعان الخارج من اللبب وقيل هو 
النار والدءان جميعاً وقرىء شواظ بكسر الشين (من نار) متعلق بير سل أو بمضمر هو صفة لشوال 
أ اروا وين التفخيم ( ونحاس ) أى دخان وقيل صفر مذاب يصب على رؤسهم وقرىء 
بكسر النون وقرىء بالج عطفاً على نار وقرىء ترسل بئون العظمة ونصب شواظاً وضحاساً وقرىء 
نخس جمع عاس مدل الحاف ولحف وقرىء ونحس أى نقتل بالعذاب ( فلاتنتصر ان ) أى لاتمتنعان 
(فأى آ E‏ تكذبان ) فإنيان عاقبة مام عليه من الكفر و المعاصى لاف وأى لطف و ذعمة 


أ نعمة ( فإذا ازشقت السماء )٠‏ أى أتنصدعت وم القيامة ( فكانت وردة ) كوردة حمراء 00 


وددة بالرفع على أن كان تامة أى حصلت مماء وردة فيسكون من باب التجريد كقول من قال [و 


CT *‏ برت کرم (كفعل) خر ان لكات وسو 


أوحال من ن أسم كانت أ ی كدهن الزيت وهو إماجمع ده نأو و أسملما يدهنبه کالحزام‌والإدام وقيل 
هو الاد الأحمر وجواب إذا محذوف أى يكون من الأحوال والأهوال مالا عبط به دائرةالمقال 


4A‏ (فبأى آ لاء ربکا تكذبان) مع عظم شأنما (فيومئذ) أ ی یوم إذ تنشق السماء حسما حسما ذكر (لايسأل 


5: 


عن ذنيه [نسولا جان) لآم يعرفون بام وذلك ذل ماخر جون من القبو ورونحشرون إلا لوقف 
ذودآذوداً على اختلاف مراتبهم وأما قوله تعالى فور بك لنساً!: نهم أجمعين ونحوه فن موقف المناقشة 
والحساب وضير ذنه للإنس لتقدمه رتبة وإفراده لما أن المراد فرد من الإنس كا نه قبل لاسأل 
ذه إنسى ولا جنى (فبأى 1 لاء ربکا تكذبان) مع كثرةمنافعها فإن الإخبار بم ذكر ممأ يزجر مخ - 


٥ه‏ سورة الرحمن من آية. ٠١‏ - إلى - 1> 8 A۳‏ 


ءاثر ودرو بر - 2 ;2 0 seko‏ 
يعرف المجرمون سيملهم فيؤخذ بالنوصى والأقدام O)‏ 1 :1 ٥ه‏ الرحمان 
مع سے یام رص سم 


بأىءالاء ربع تکذباني ههالرحان 


0_7 مایت ا اماس بر ص درن ابر اس 
هازوء جه ألتى يكذب يها المجرمون چ ٥ه‏ الرحمان 


رو ل ع ورس ٠‏ اج 
. 


يطوفون ينب وبين مي >إن 2 as‏ 


رغاس سس ںام هم 
فى +الاء رگا کیان هه الرعلن 
وه هه الرعلن 


الشر المؤدى إليه وأما ماقيل ما أذعم الله على عباده المؤمنين فى هذا اليوم فلا تعلق له بالمقام وقوله 
تعالى ( يعرف الجرمون بسهاهم ) استئناف رى مجرى التعليل لعدم السؤال قبل يعرفون يسواد 4١‏ 
الوجوه وزرقةالعيون وقيلا يعاوممن الكآبةوالحزن (فيؤ خذ بالنواصى والاقدام) الجاروامجرورٍ » 
هو القائم مقام الفاعل يقال أخذ هذا كانالمأخوذ مقصود ا بالأخذ ومنهقوله تعالمخذواحذرك وغوه 
وأخمذ به إذاكان المأخوذ شيئاً من ملابسات المقصود بالأخذ ومنه قوله تعالى لاتأخد بلحي ولا 
برأمى وقول المستغيك خذ بيدى أخذ لله بيدك أى يجمع بين نواصيهم وأقدامهم فى سلسلة منوراء 
ظبورثم وقيل تسحبهم الاک تارةتأخذ بالنواصىوتارة تأخذبالأقدام (فيأى آ لاء ربکا تكذبان) 49 
وقوله تعالى ( هذه جبنم الى يكذب بها الجرمون ) على إرادة القول أى يقال م ذلك بطريق التوبيخ >٣‏ 
على أن اجخلة إما استئناف وقع جواباً عن سوال ناثىء من حكاية الأخذ بالنولصى والأقدام كانه 

قبل فاذايفعل بهم عند ذلك فقيل يقال الخ أو حال من أصحاب النواصى والأقدام لآن الآلف واللام 
عوض عن المضاف إليه وما بدمْما اعتراض ( يطوفون بيا ) أى بين النار يحرقون بما ر وبين حم 44 
آن ) ماء بالغ من الحرارة أقصاها يصب علبيم أو يسقون منه وقيل إذا استغاثوا من النار أغيثوا 

با جم ( فبأى ا لاء ربکا تكذبان ) وقد أشير إلى س ركون بيان أمثال هذه الأمور من قبيل الآلاء ه> 
مارآ ( ومن خاف مقام ربه ) شرو ع فى تعداد الآلاء الفائضة عليهم فى الآخرة بعد تعداد ماوصل 45 
ليم ف الدنيا مالا لاء الدينيةو الدنيوية واعل أن ماعددفيا بين هذه الآية وبين خاتمة السورة الكريمة 

من فنون الكرامات؟ أن أنفسها آ لاء جليلة واصلة لهم فى الآخر كذلك حكاياتها الواصلة اليم 

فى الدنياآ لاء عظيمة لكو نها داعية هم إلى السعى فى تحصيل مايؤدى إلى نيلها من الإيمانو الطاعة وأن 
مافصل من فاتحة السورة الكريمة إلى قوله تعالى كل يوم هو فى شأن من النعم الدينية والد نيوية الا نفسية 
والافاقية آ لاء جليلة واصلة [ليهم فى الدنيا وكذلك حكاياتها من بحيث إيجابها الشسكر وامثابرة على 


81 تفسير أنى السعود 


م ست اس ام ا 

فباى ءالاء ربك تكذبان 0 1 وهالرحعان 

ذواتا أفنَان رې : 1 هه الرحان 
ى 

5 ست ن عص ر 

'فباىءالاء ريك نکذبان تي هارن 

فما عينان جر بان چ ده ارحان 

ع ا س ےک وه الجر 

قایَ٤الاءِ‏ رب تگذبان 2 

1 2 وس سمس م ساس مس 

فما من کل فلكهة زوجان وي ووا 


ای ٤الاءِ‏ ربك تكذبَان © ا وةالغلن 
مايزدى إلى استدامتها و أما ماعددفيا بين قوله تعالى سنفر غ لك و بين هذه الآية من الآأ<وال الحائلة 
اتی ستقع فى الآخرة فليست ھی من قبيل الآلاءو[ما الالاء حكااتما | وة للاتزجارعمايودى إلى 
الابتلاء.ها من الكفر والمعاصى کا أشير إليهفىتضاعيف تعدادهاومقامه تء'لىءوقفه الذى يف فيهالعباد 
الحساب يوم يقوم الناس ارب العالمين أوقيامه تعالمعلى أحوالهمن قام ليه إذاراقبه أومقام الخائف 
٠‏ عند ريه للحساب بأحد المعنيين وإضافته إلى الرب للتفخيم والتهويل أو مقحم للتمظيم ( جنتان ) جنة 
لاخائف الأانسى وجنة للخائف الجنى فإن الخطاب للفريقين فالمعنى لكل خائفين منكما أو لكل واحد 
جد لعقيدته وأخرى لعمله أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصى أو جنة يثاب بها وأخرى 
> ونضل بها عليه أو روحانية وجممانية وكيذا ماجاء مثنى بعد (فيأى 1 لاء ربکا نكذبان) وقوله تعالى 
۸ (ذواتا أفنان) صفة لجنتان وما بنهما اعتراض وسط ينهم تنبا على أن تكذيب كل من المودوف 
والصفة موجب للإنكار والتوبيخ والآفنان إما جمع فن أى ذواتا أنواع من الأشجار والمار أو 
جمع فنن أى ذواتا أغصان متشعبة من فرو ع الشجر وتخصيصها بالذكر لآنما الى تورق و لمر وعد 
٩‏ الظل ( فبأى آ لاء ربکا تكذبان ) ولیس فہا شیء يقبل التك.ديب ( فيهما عينان تجريان ) صفة 
أخرىلجنتان أىفى كل واحدة منهها عين تعر ىكيف يشاء صاحبها فى الآعالى والأسافل وقول تجريان 
منجيل منمسك وعنابن عباسوالحسن تعر يان بالماء الزلال إحداهما النسنيم والأخرى السلسيل 
وقيلإحداءما مزماء غي رآسن والآخرىمن خمرلذة للشاربين قال أبو بكر الوراق فما عينان تجریان 
وه لمن كانت عيناه فى الدنيا تجريان من خافة الله عر وجل ( فبأى 1 لاء ربکا تکذبان ) وقوله تعالى 
به (فهما م نكل فاكبة زوجان ) أى صنفان مروف وغريب أو رطب ويابس صفة أخرى نتان 
سيط الاعتراض بين الصفات لما س آنفاً ( فبأى لاء ربکا تكذبان ) . 


of‏ و 


7 سورة الرحمن من أية وه-إلىب.ة ١86‏ 


ر رر بر بي رص س N‏ 


مشَكعِينَ عل فرش بايا من إستبرق وج انين دان ي ذه الرحان 
ب ربج تبان ي Gs)‏ . و الرحان 
نصرات القرف لر مهن إښ قبلهم رلا انچ ده الرحلن 

ءْ 0 الآ رب؟ نکذبان وي ده رمن 
٠‏ لاٹ وچ وه الرحلن 
يالا ري تكذبان © هه الرحئن 
لانن لا الْإِحْمَنَ ري ٠‏ وه الزمان 


rc 


5 تعالى ( متسكين ) حال من اخاتفين لان من خاف فى معنى المع أو فصب على المدح ( عل فرش 4ه 
بطائنهامن إستبرق) مندبا جمخينو < س ثکا نت بطائنها كذ لك فا ظنك بظرائرها وقلىظبائرهامن سندس 
وقبلمن نور (وجنىالجنتيندان) أىماةنىمن أشجارها من المار قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع ٠‏ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما تد نو الشجرة حتى بتنيها ولى الله إن شاء قابا وإن شاء قاعدآً وإن شاء 
EO‏ | وترىء بكسر الجيم ( (فيأى ۲ لاء ربک تكذبان) وقولهتعالى (فين) أى فى الجنان المدلول ٠٠٦٠٠١‏ 
علها بقوله تعالى جنتان !سا عرفت أنهما لكل خائفين من الثقاين أو لكل خائف حسب تعدد عله 
وقد اعتبر الججعية فى قوله تءالى متسكين وقيل فا فهما من الأماكن والقصور وقل فى هذه الآلاء 
المعدودة من الجنتين والفاكبة والفرش ( قاصرات الطرف ) فساء يتصرن أبصارهن على أزواجبن ٠‏ 
لاينظرن إلى غيرهم (ل يطمثهنإذس قبلبمولا جان) أىلم مس الإنسياتأحد من الإنس ولا الجنيات + 
أحد من الجن قبل أزواججن المدلول عليهم بقاصرات الطرف وقيل بقوله تعالى منكتين وفيه دليل 
على أن الجن يطمثون وقرىء يطمثهن يضم الم و اجخلة صفة لقاصرات الطرف لان إضافتها لفظية أو 
حال منها لتخصصها بالإضافة (فيأى ۲ لاء ربکا نكء:.بان) وقوله تعالى (كا نهن الياقوت والمرجان ) ۰۸۰٥۷‏ 
إما صفة لقاصرات الطرف أو حال منها كالتى قبلها أى مشات بالياقوت فى حمرة الوجنة والمرجان 
أى صغار الدر فى بياض البشر وصفائها فإن صغار الدر أنصع بياضاً م نكياره قيل إنالحوراء تلبس 
سيمين دلة بة فيرى مخ ساقبأ من ورائهاما ری الثراب الآحمر فى الرجاجة البيضاء (فأى آلاء ربک 0۹ 
تكذبان ) وقوله تعالى ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) انحن ر ون مال 47 1 
أى ماجز اء الإحسان فى العملى إلا الإحسان فى اثواب . 

و س - أنى السعود جم » 


فباى الاء ريما تكذبان © ا هه الرعلن 


32 ع م ص 

ومر دوزيما جنتان 70 وه الرحلن 
٤‏ م سے ی م ر 

فای ۶الاءِ ربکا تكذبان ي هه الرحلن 
و ع 

مدهامتان جم ه الرحان 
2 م س کے : 

ل ند اران 


فييما عينان نضاختان 4 ٠‏ اران 
سے نار رص لقع صل 


فى ٤الاءِ‏ ريا تكذيان 62 ٥ه‏ الرحلن 


ا ا ور سا2 وو 
فيهمأ فلكهه ول ورمان © هه الرحان 


£ س 7< ںام فير > 2 

فای ٤الاءِ‏ ريما تحكذبان ي مه الرعان 
ت مم 
3 لي ” حم م و 0 و 


1 تينك الجنتين الموعودتين للخانفين امقر بين جنتان خر ان لمن دون من أععاب الهين ) فيأى ا لاء 
4ه ربك تكذبان ) وقوله تعالى ( مدهامتان ) صفة لجنتان وسط بينهما الاءتراض لما ذكر من التأبيه 
على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة حقيق نالإنكار والتوبيخ أى خضراوان تضربان إلى 
السواد من شدة الخضرة وفيه إشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين انبسطة على 
٥‏ وجهالارض وعل الأو لين الأشجاروالفو | 5 (فبأى1 لاء ربكا تكذبان) (فيهما عینان فضاختان) 
۷ أى فوارتان بالماء والنضخ أكثر من النضح الحا الممملة وهو الرش ( فيأىآلاء ربکا تكذبان ) 
۸ (فهما فاكبة ونخل ورمان ) عطف اللأخير ان عل الفاكبة عطف جبريل وميكال على ا ملااك بياناً 
لنضابما فإن رة النخل فا كبة وغذاء والرمان فاكبة ودواء وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله من 
ود حلف لا با کل فاكبة فأكل رماناً أو رطباً ۾ حنث ( فبأى آلاء ربکا تكذبان ) وقوله تعالى 
۷۰ (فين خيرات ) صفة أخرى لجنتان كالجملة التى قبلہا والكلام فى جميع الضمیر كالذى م فا م 
۾ وخيرات خففة من خيرات لان خيراً الذى بمعنى أخير لايحمع وقد قرىء على الاصل (حسان) أى 
حسان الخلق والخلق 1 


وه - سورة ال رحن من أبة ١/-إلى-م/ A۷‏ 


ر الام لار سے د 
EE‏ تکذبان _ . مهالمان 
عو Isis‏ 2 ر إز جا 
ص ٤ال‏ سے 1 5 
فى ٤َالاءِ‏ ربكا تکذبان ي و 
روو < .و 2> اا وهال 5 
E‏ ات © لن 
م٤س‏ اآ“ - س0 5 
فايءَ الاءريم تكذباد ي هه الرحلن 
مص مساوم ور . ده 5 هه الرحمان 


کین عل رفرف خضر وعبقري حسان 9 


ر 
ع سس سر ين ا ےید 


فى > الأء ربك تكذبان نه وه رمن 


برك أسم ربك ذى آب نالي وال رام چ وه انان 


- 


(فبأى] لاء ربکا تكذبان) وقوله تعالى (<ور) بدل من خيرات (مقصورات فى الخيام) قصرن ۷۲۰۷۱ 


فى خدورهن يقال امرأة قصيرة وقصورة أى مخدرة أو مقصورات الطرف على أزواجهن وقيل إن 


ا اسمة من خيامبن درة يجوفة ة (فبأى 1 لاء رک تكذبان) وقوله تعالى 3 يطممن إنس قبلوم ولا 4# 
جان )كالذى مر فى نظيره من جميع الوجوه ( فبأى 1 لاء ربکا تكذبان ) ( متكئين ) نصب على V1¥o‏ 
الاختصاص ( على رفرف خضر ) الرفرف إما اسم جنس أو | سم جمع وأحده رفرفة قيل هوماتدل ٠‏ 


مق الآاسرة من أعالى الاب وقيل هو ضرب من البسط أو ا وقيل الوسائد وقيل الفارق وقيل 
كل ثوب عريض رفرف وقيل لاطراف البسط وفضول الفسطاط رفارف ورفرف السحاب هيديه 
( وعيقرى حسان.) العبقرى منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه اسم باد الجن فينسبون اله كل شىء 
جيب و اراد به الجنس ولذلك وصف ,المع حملا على ا عى کا فى رفرف على أحد الوجبين وترى 
على رفارف خضر بضمتين وعباقرى كدائنى نسبة إلى عباقر فى امم البلد (فبأى 1 لاء ربجا تكذبان) 
وتوله تعالى ( تبارك اسم ربك ) تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقرير لما ذكر فى السورة الكرمة من 
لاله الفائضة على الآنام أى تعالى اسمه الجليل الذى من جملته ماصدرت به السورة من اسم الرحمن 
انى ء عن إفاضته الآلاء المفصلة وارتفع عا لاوليق يشأنه من الأمور الى من جملتها 00 

و ذيها وإذاكان حال اسمه بملابسة دلالته عليه فا ظنك بذاته الا"قدس الأعل وقيل الاسم بمعنى 
الصفة وقيل مقحى کا فى قول من قال [ إلى امول ثم اسم السلام عليكا ] ( ذى الجلال والإكرام ) 
وصنف به ألرب مكيلا لما ذكر من التنزيه والتقرير وقرىء ذو الجلال عل أنه نمت 0 .عن 
انی صل الله عليه وسل من قرأ سورة الرمن أدى شكر ما نمم اه عليه . 


42 
۷۸ 


+ 


وسميت في حديث أخرجه البيهقي عن علي کرم الله تعالى وجهه مرفوعاً «عروس القرآن» ورواه موسى بن 
جعفر رضي الله تعالى عنهما عن آبائه الأطهار كذلك «وهي مكية» في قول الجمهورء وأخرج ذلك ابن مردويه عن عبد 
الله بن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم وابن النحاس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأخرج ابن الضريس 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه أنها نزلت بالمدينة» وحكي ذلك عن مقاتل» وحكاه في البحر عن ابن مسعود 
أيضأء وحكي أيضاً قولاً آخر عن ابن عباس وهو أنها مدنية سوى قوله تعالى: لإيسأله من في السماوات والأرض » 
[الرحمن: ۲۹ ] الآيةء وحكي الاستثناء المذكور في جمال القراء عن بعضهم ولم يعينه» وعدد آياتها ثمان وسبعون آية 
في الكوفي والشامي» وسبع وسبعون في الحجازي» وست وسبعون في البصري. 


ووجه مناسبتها لما قبلها على ما قال الجلال السيوطي: أنه لما قال سبحانه في آخر ما قيل «بل الساعة 
موعدهم والساعة أدهى وأمر 4 [ القمر: 1 ] ثم وصف عز وجل حال المجرمين طإفي سقر ‏ [ القمر: 48 ]؛ وحال 
المتقين في جنات ونهر © [ القمر: 4ه ] فصل هذا الإجمال في هذه السورة أتم تفصيل على الترتيب الوارد في 
الإجمال فبداً بوصف مرارة الساعة» والإشارة إلى شدّتهاء ثم وصف النار وأهلهاء ولذا قال سبحانه: إيعرف المجرمون 
بسيماهم 4 [ الرحمن: ١؛‏ ] ولم يقل الكافرون» أو نحوه لاتصاله معنى بقوله تعالى هناك: «إإن المجرمين ‏ [ القمر: 
۷ ] ثم وصف الجنة وأهلها ولذا قال تعالى فيهم: «ؤولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ وذلك هو عين التقوى ولم يقل 
ولمن آمن» أو أطاع» أو نحوه لتتوافق الألفاظ في التفصيل والمفصل؛ ويعرف بما ذكر أن هذه السورة كالشرح لآخر 
السورة قبلهاء وقال أبو حيان في ذلك: إنه تعالى لما ذكر هناك مقر المجرمين في سعرء ومقر المتقين لإفي جنات ونهر 
عند مليك مقتدر ‏ [ القمر: 54 ] ذكر سبحانه هنا شيئاً من آيات الملك وآثار القدرة» ثم ذكر جل وعلا مقر الفريقين 
على جهة الإسهاب إذ كان ذكره هناك على جهة الاختصارء ولما أبرز قوله سبحانه: «إعند مليك مقتدر ‏ بصورة 
التدكير فكأن سائلاً يسأل ويقول من المتصف بهاتين الصفتين الجلياتين؟ فقيل: «الرحمن» الخ» والأولى عندي أن 
يعتبر في وجه المناسبة أيضاً ما في الإرشاد وهو أنه تعالى لما عدد في السورة السابقة ما نزل بالأمم السالفة من ضروب 
نقم الله عز وجل» وبي عقيب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر لتذكر الناس واتعاظهم ونعى عليهم إعراضهم عن ذلك 
عدد في هذه السورة الكريمة ما أفاض على كافة الأنام من فنون نعمه الدينية والدنيوية والأنفسية والآفاقية وأنكر عليهم 
أثر كل فن منها إخلالهم بمواجب شكرهاء وهذا التكرار أحلى من السكر إذ تکرر» وفي الدرر والغرر لعلم الهدى السيد 
المرتضى التكرار في سورة «الرحمن» إنما حسن للتقرير بالنعم المختلفة المعددة» فكلما ذكر سبحانه نعمة أنعم بها 
وبخ على التكذيب بها كما يقول الرجل لغيره ألم أحسن إليك بأن خولتك في الأموال؟ ألم أحسن إليك بأن فعلت بك 


VESSEL R y, ۲۸ - ١ سورة الرحمن الآيات:‎ 


اا ین ل د إذاامنا شيعه جحراة ال جير 
لی أن ای فا سے کب إا روخف الاه شي الي 
على أن لجس ل يع ليت إ5 ا ا ا 20 00 
لی أذ كني فبلا سن ندمب إذا ما أعلنت تجوى الأمور 
نكت أن تعن ا بين اه إو يف التخصر ف سن اعون 
عحنن ی ع فا اتل ال الت جر 


ENE.‏ انال دلا مين ادیب إذا ما حار جأش المستجير 
ثم أنشد قصائد أخرى على هذا النمط ولولا خوف الملل لأوردتهاء ولا يرد على ما ذكره أن هذه الآية قد ذكرت 
بعد ما ليس نعمة لما ستعلمه إن شاء الله تعالى في محله» وقسم في الاتقان التكرار إلى أقسام» وذكر أن منه ما هو لتعدد 
المتعلق بأن يكون المكرر ثانياً متعلقاً بغير ما تعلق به الأول؛ ثم قال: وهذا القسم يسمى بالترديد وجعل منه قوله تعالى: 
«إفبأي آلاء ربكما تكذبان » من سورة الرحمن فإنها وإن تكررت إحدى وثلاثين مرة فكل واحدة تتعلق بما قبلها ولذلك 
زادت على ثلاثة ولو كان الجميع عائداً على شيء واحد لما زاد على ثلاثة لأن التأكيد لا يزيد عليها كما قال ابن عبد 
السلام وغيره» وهو حسن إلا أنه نظر في إطلاق قوله: إن التأكيد الخ بأن ذلك في التأكيد الذي تابع أما ذكر الشيء في 
مقامات متعددة أكثر من ثلاثة فلا يمتنع وإن لزم منه التأكيد فافهم» وبدأ سبحانه من النعم بتعليم القرآن فقال عز قائلاً: 
e‏ 2 كن عم الان الول يا ےھ بحسَبَانٍ > 
والتجم وَاَلسَّجَرٌ موا سَّجِرَ سَسَجَدَانٍ 9 وَالسّماء رفعها ووَصّعَ لمات 21 تعدو فى لزان 0 وَأَقِيِمُوأ 
عص ير سا ور 


الريك الول ولا يروا لميا ج وَالْأرْضَ وَصَمَها لِلَأَنَامِ © فما فيكهة ولل دَاثُْ 
اكاد ول ذو الصف وال ان فان لاء ریما تبان 5ق الاش ن 


ت 


رو ر ےر م 


صَلْصَلٍ كَالْفَخَارٍ د ولق الجا من مارج ين نَّارٍ 2 فأَيَ ف :الريك نكا 9ذ 
O E‏ َال يكنا كان مرج لحري پلنقیان دہ يننا برح لا عبان <7 
أي ٤ال‏ رکا تبان 2١‏ رح يتما اللو التيمات + > ای ءالو ریما تکدبان ج وذ i‏ 
امسات ف الجر کالم د ای الک ریا کزان دہ 6 ل می کا کان < وس وجه ريك ذو لجل 
لوکار ای الو رف K٤‏ تبان < 0 

«إبشم آلله الرّخمن الرّحيم ألرْحَلِنُ ٠‏ عَلَّمَ آلقرآنَ 4 لأنه أعظم النعم شأناً وأرفعها مكاناً كيف لا وهو 


مدار للسعادة الدينية والدنيوية وعيار على الكتب السماوية ما من مرصد ترنو إليه أحداق الأمم إلا وهو منشؤه 


م ۷ روح المعاني مجلد ١4‏ 


eae ۹۸‏ ا الا 


ومناطه» ولا مقصد تمتد نحوه أعناق الهمم إلا وهو منهجه وصراطه» ونصبه على أنه مفعول ثان - لعلم - 
ومفعوله الأول محذوف لدلالة المعنى عليه - أي علم الإنسان القرآن - وهذا المفعول هو الذي كان فاعلا قبل 
نقل فعل الثلاثي إلى فعل المضعف» وسها الإمام فحسب أن المحذوف المفعول الثاني حيث قال: علم لا بد 
له من مفعول ثان وترك للإشارة إلى أن النعمة في التعليم لا في تعليم شخص دون شخصء ويمكن أن يقال: 
أراد أنه لا بد له من مفعول آخر مع هذا المفعول فلا جزم بسهوهء وقيل: المقدر جبريل عليه السلام أو 
الملائكة المقربين عليهم السلام» وقيل: محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى القولين يتضمن ذلك الاشارة 
إلى أن القرآن كلام الله عز وجل؛ والقول الأول أظهر وأنسب بالمقام» ولي في تعليم غير جبريل عليه السلام 
من الملائكة الكرام تردد ما بناءً على ما في الإتقان نقلاً عن ابن الصلاح من أن قراءة القرآن كرامة أكرم الله 
تعالى بها البشر فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك وأنهم حريصون لذلك على استماعه من الإنس وإنما لم 
أعتبر عمومه للنصوص الدالة على أن جبريل عليه السلام كان يقرأ القرآن وكأني بك لا تسلم صحة ما ذكر وإن 
استثئني منه جبريل عليه السلام» وقيل: «إعلم ‏ من العلامة ولا تقدير أي جعل القرآن علامة وآية لمن اعتبر» 
أو علامة للنبوة ومعجزة» وهذا على ما قيل: يناسب ما ذكر في مفتتح السورة السابقة من قوله تعالى: «إوانشق 
القمر ‏ [ القمر: ١‏ ] وتتناسب السورتان في المفتتح حيث افتتحت الأولى بمعجزة من باب الهيبة وهذه 
بمعجزة من باب الرحمة. 

وقد أبعد القائل ولو أبدى ألف مناسبة» فالذي ينبغي أن يعلم أنه من التعليم» والمراد بتعليم القرآن قيل: 
إفادة العلم به لا بمعنى إفادة العلم بألفاظه فقط بل ب بع ناد ذلك والعلم اة على ود شد با وهر 
متفاوت وقد يصل إلى العلم بالحوادث الكونية من إشاراته ورموزه إلى غير ذلك فإن الله تعالى لم يغفل شيئاً 
فيه. 

أخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي هريرة مرفوعاً «إن الله لو أغفل شيعاً لأغفل الذرة والخردلة 
والبعوضة). 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنزل في هذا القرآن علم كل شيء وبين لنا فيه كل 
خيءرولكن علسنا 'يقضر ما بين لبا في النرآن: وقال ابن عباس: لضا لي عقال: يعبر لويجداتة في كناب الله 
تعالى: وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأونين والآخرين بحيث لم يحط بها علماً حقيقة إلا المتكلم ب ثم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلا ما استأثر به سبحانه E‏ لمم رك سادات الصحابة 
وأعلامهم كالخلفاء الأربعة» ثم ورث عنهم التابعون لهم يإحسان ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضاءل أهل 
العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه» وفسر بعضهم التعليم بتنبيه النفس 
لتصور المعاني» وجوز الإمام أن يراد به هنا جعل الشخص بحيث يعلم القرآن فالآية كقوله تعالى: فإولقد يسرنا 
القرآن للذكر 4 [ القمر: ۱۷» ۲۲» ۳۲ ٠١‏ ع وهو بهذا المعنى مجاز كما لا يخفى» و «إالرحمن » مبتدأ 
والجملة بعده خبره كما هو الظاهر وإسناد تعليمه إلى اسم إالرحمن © للإيذان بأنه من آثار الرحمة الواسعة 
وأحكامهاء وتقديم المسند إليه إما للتأكيد أو للحصرء وفيه من تعظيم شأن القرآن ما فيه» وقيل: #الرحمن »# 
خبر مبتدأ محذوف» أو مبتدأً ص محذوف أي الله الرحمن» أو الرحمن ربنا وما بعد مستأنف لتعديد نعمه عز 
وجل وهو خلاف الظاهر» ثم أتبع سبحانه نعمة تعليم القرآن بخلق الإنسان فقال تعالى: 9خَلَقَ آلائسانَ 4 لأن 
أصل النعم عليه وإنما قدم ما قدم منها لأنه أعظمهاء وقيل: لأنه مشير إلى الغاية من خلق الإنسان وهو كماله 


سورة الرحمن الايات: ١‏ - ۲۸ اا 0 


في قوة العلم والغاية متقدمة على ذي الغاية ذهناً وإن كان الأمر بالعكس خارجاًء والمراد بالإنسان الجنس 
وبخلقه إنشاؤه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة» ثم أتبع عز وجل ذلك بنعمة تعليم لالبيان & 
فقال سبحانه: عَلّمَهُ آلبيِانَ 4 لأن البيان هو الذي به يعمكن عادة من تعلم القرآن وتعليمه» والمراد به 
المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. 

والمراد بتعليمه نحو ما مرء وفي الإرشاد أن قوله تعالى: «إخلق الإنسان » تعيين للمتعلم» وقوله 
سبحانه: «إعلمه البيان © تبيين لكيفية التعليم» والمراد بتعليم البيان تمكين الإنسان من بيان نفسه» ومن فهم 
بيان غيره إذ هو الذي يدور عليه تعليم القرآن. وقيل إنه بناءً على تقدير المفعول المحذوف الملائكة المقربين: 
إن تقديم تعليم القرآن لتقدمه وقوعاً فهم قد علموه قبل خحلق الإنسان وربما يرمز إليه قوله تعالى: «إإنه لقرآن 
كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون 4 [ الواقعة: ۷ - 74 ] وفي النظم الجليل عليه حسن زائد 
حيث إنه تعالى ذكر أموراً علوية وأموراً سفلية وكل علوي قابله بسفلي ويأتي هذا على تقدير المفعول جبريل 
عليه السلام أيضاً؛ وقال الضحاك: #البيان 4 الخير والشرء وقال ابن جريج: سبيل الهدى وسبيل الضلالة: 
وقال يمان: الكتابة والكل كما ترى» وجوز أن يراد به القرآن وقد سماه الله تعالى بياناً في قوله سبحانه: إهذا 
بیان [ آل عمران: ۱۳۸ ] وأعيد ليكون الكلام تفصيلاً لإجمال علم القرآن وهذا في غاية البعد وقال قتادة: 
«إالإنسان 4 آدم» و البيان & علم الدنيا والآخرة» وقيل: #البيان » أسماء الأشياء كلها. وقيل: التكلم 
بلغات كثيرة» وقيل: الاسم الأعظم الذي علم به كل شيء ونسب هذا إلى جعفر الصادق رضي الله تعالى 
عنه. 

وقال ابن كيسان: «إالإنسان ) محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه قيل: المراد بالبيان بيان 
المنزل. والكشف عن المراد به كما قال تعالى: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم & [ النحل: 
4 ] أو الكلام الذي يشرح به المجمل والمبهم في القرآن أو القرآن نفسه على ما سمعت آنفاًء أو نحو ذلك 
مما يناسبه عليه الصلاة والسلام ويليق به من المعاني السابقة» ولعل ابن كيسان يقدر مفعول علم الإنسان مراداً 
به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيضاء وهذه أقوال بين يديك والمتبادر من الآيات الكريمة لا يخفى 
عليك ولا أظنك في مرية من تبادر ما ذكرناه فيها أولاً. ثم إن كلا من الجملتين الأخيرتين خبر عن المبتداً 
كجملة «إعلم القرآن * وكذا قوله تعالى: طآلشّمْسُ وَآَلقَمَرُ بحشجان 4 والجار والمجرور فيه خبر بتقدير 
مضاف أي جرى «الشمس والقمر 4 كائن أو مستقر بإبحسبان 4 أو الخبر محذوف والجار متعلق به أي 
يجريان بحسبان وهو مصدر كالغفران بمعنى الحساب - كما قال قتادة وغيره ‏ أي هما يجريان إبحسبان #4 
مقدر في بروجهما ومنازلهما بحيث ينتظم بذلك أمور الكائنات السفلية وتختلف الفصول والأوقات ويعلم 
السنون والحساب» وقال الضحاك وأبو عبيدة: هو جمع حساب كشهاب وشهبان أي هما يجريان بحسابات 
شتى في بروجهما ومنازلهماء وقال مجاهد: الحسبان الفلك المستدير من حسبان الرحا وهو ما أحاط بها من 
أطرافها المستديرة» وعليه فالباء للظرفية» والجار والمجرور في موضع الخبر من غير احتياج إلى ما تقد 
والمراد كل من «الشمس والقمر © في فلك» والجمهور على الأول وجريان الشمس والقمر مما لا ينبغي أن 
يشك فيه. 

وفلاسفة العصر كانوا يزعمون أن الشمس لا تجري أصلاء وأن القمر يجري على الأرض» والأرض تجري 
على الشمسء وقد سمعنا أنهم عدلوا منذ أعوام عن ذلك» فزعموا أن للشمس حركة على كوكب آخر وهذا 


6١١‏ ا ارخ رطا ارامت ا e‏ ى لیات 


يدل على أنهم لم يكن عندهم برهان على دعواهم الأولى كما كان يقوله من كان ينتصر لهمء والظاهر أن 
حالهم اليوم بل وغداً مثل حالهم بالأمس» ونحن مع الظواهر حتى يقوم الدليل القطعي على خلافها وحيقذ 
نميل إلى التأويل وبابه واسع؛ ومثل هذه الجملة قوله تعالى: ولجم وَالشَّجَرُ يَشجدان 4 فإن المعطوف 
على الخبر خبرء والمراد - بالنجم ‏ النبات الذي ينجم أي يظهر ويطلع من الارض ولا ساق له» وبالشجر 
النبات الذي له ساق» وهو المروي عن ابن عباس وابن جبير وأبي رزين؛ والمراد بسجودهما انقيادهما له تعالى 
نيما يزه يوبا يفال عي جه على في ا ا اف و لقم ا امم 
المشبه به في المشبه فهناك استعارة مصرحة تبعية» وقال مجاهد وقتادة والحسن - النجم ‏ نجم السماء 
وسجوده بالغروب ونحوه وسجود الشجر بالظل واستدارته عند مجاهد والحسن وفي رواية أخرى عن مجاهد 
أن سجودهما عبارة عن انقيادهما لمايريد سبحانه بهما طبعاً» والجمهور على تفسير النجم تا ست أولا قل 
لأن اقترانه بالشجر يدل عليه» وإن كان تقدم إالشمس والقمر 4 يتوهم منه أنه بمعناه المعروف ففيه تورية 
ظاهرة» وإخلاء الجمل الثانية والثالثة والرابعة عن العاطف لورودها على نهج التعديد مع الإشارة إلى أن كلا مما 
تضمنته نعمة مستقلة تقتضي الشكرء وقد قصروا في أدائه ولو عطفت مع شدة اتصالها وتناسبها ربما توهم أن 
الكل نعمة واحدة. 


وتوسيط العاطف بين الرابعة والخامسة رعاية لتناسبهما من حيث التقابل لما أن #الشمس والقمر » 
علويان #والنجم والشجر »4 سفليان» ومن حيث إن كلاً من حال العلويين وحال السفليين من باب الانقياد 
لأمر الله عز وجل وخلوهما عن الرابط اللفظي مع كونهما خبرين للتعويل على كمال قوة الارتباط المعنوي إذ 
لا يتوهم ذهاب الوهم إلى كون حال #الشمس والقمر 4 بتسخير غيره تعالى» ولا إلى كون سجود النجم 
والشجر لسواه سبحانه فكأنه قيل: الشمس والقمر بحسبانه إوالنجم والشجر يسجدان 4 له كذا قالوه» وفي 
الكشف: تبيينا لما ذكره صاحب الكشاف في هذا المقام أخلى الجمل أي التي قبل الشمس والقمر بحسبان 
عن العاطف لأن الغرض تعديد النعم ركيت الك كنا يقال: زيد أغناك ف أعزك بعد ذل» كرك بعد 
قلة» فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد فما تنكر من إحسانه كأنه لما عد نعمة حرك منه حتى يتأمل هل شكرها 
حق شكرها أم لاء ثم يأخذ في أخرى ولو جيء بالعاطف صارت كواحدة ولم يكن من التحريك في شي 
ولما قضي الوطر من التعديد المحرك والتبكيت بذكر ما هو أصل النعم على نمط رد الكلام على منهاجه 
الأصلي من تعداد النعم واحدة بعد أخرى على التناسب والتقارب بحرف النسق» وفيه تنبيه على أن النعم لا 
تحصى فليكتف بتعديد أجلها رتبة للغرض المذكور. 

وجملة إالشمس والقمر بحسبان ‏ ليست من أخبار المبتدأء والزمخشري إنما سأل عن وجه الربط» وأجاب 
بأن الربط حاصل بالوصل المعنوي كأنه بعد ما بكت ونبه أخذ يعد عليه أصول النعم ليثبت على ما طلب منه من 
الشكرء وهذا كما تقول في المثال السابق بعد قولك: فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد دانت له أقرانك وأطاعته إخوانك 
وبسط نواله فيمن تحت ملكته ولم يخرج أحد من حياطة عدله ونصفته» فلا يشك ذو أرب أنها جمل منقطعة عن 
الأولى إعراباً متصلة بها اتصالاً معنوياً أورثها قطعها لأنها سيقت لغرض وهذه لأخر وقريب من هذا الاتصال اتصال 
قوله تعالى: «إإن الذين كفروا سواء عليهم ‏ [ البقرة: 5 ] الآية بقوله تعالى: «والذين يؤمنون بالغيب 4 [ البقرة: ٣‏ ] 
الاية انتهى. 
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وقد أبعد المغزى فيما أرى إلا أن ظاهر كلام الكشاف يقتضي كونه قوله تعالى: «#الشمس والقمر بحسبان »© 
من الأخبار فتأمل إوَآلسماء رَقَعَهَا 4 أي خلقها مرفوعة ابتداءً لا أنها كانت مخفوضة ورفعهاء والظاهر أن المراد 
برفعها الرفع الصوري الحسيء ويجوز أن يكون المراد به ما يشمل الصوري والمعنوي بطريق عموم المجاز أو الجمع 
بين الحقيقة والمجاز عند من يرى جوازه ورفعها المعنوي الرتبي لأنها منشأ أحكامه تعالى وقضاياه ومنزل أوامره 
سبحانه ومحل ملائكته عز وجل» وقرأ أبو السمال «والسماء» بالرفع على الابتداء» ولا إشكال فيه لأن الجملة عليه 
اسمية معطوفة على مثلهاء وإنما الإشكال في النصب لأنه بفعل مضمر على شريطة التفسير أي ورفع السماء فتكون 
الجملة فعلية فإن عطفت على جملة ‏ والنجم والشجر يسجدان ‏ الكبرى لزم تخالف الجملتين لمعطوفة والمعطوف 
عليها بالاسمية والفعلية وهو خلاف الأولى» وإن عطفت على جملة «إيسجدان » الصغرى لزم أن تكون خبراً - 
للنجم والشجر ‏ مثلهاء وذلك لا يصح إذ لا عائد فيها إليهماء وكذا يقال في العطف على كبرى وصغرى «إالشمس 
والقمر بحسبان * وأجاب أبو علي باختيار الثاني» وقال: لا يلزم في المعطوف على الشيء أن يعتبر فيه حال ذلك 
الشيء؛ وتلا باب قولهم متقلداً سيفاً ورمحأء وبعضهم باختيار الأول ويحسن التخالف إذا تضمن نكتة» قال الطيبي: 
الظاهر أن يعطف على جملة إالشمس والقمر بحسبان ‏ ليؤذن بأن الأصل أجرى الشمس والقمر» وأسجد النجم 
والشجرء فعدل إلى معنى دوام التسخير والانقياد في الجملتين الأوليين» ومعنى نى الت وكيد في الأخيرة والكلام فيما يتعلق 
بالرفع والنصب فيما إذا ولي العاطف جملة ذات وجهين مفصل في كتب النحو وَوَضَعَ آلميرَانَ # أي شرع العدل 
وأمر به بأن وفر على كل مستعد مستحقه» ووفى كل ذي حق حقه حتى انتظم أمر العالم واستقام كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «بالعدل قامت السماوات والأرض» أي بقيتا على أبلغ نظام وأتقن إحكام» وقال بعضهم: المراد بقاء من فيهما 
من الثقلين إذ لولا العدل أهلك أهل الأرض بعضهم بعضاًء وأما الملا الأعلى فلا يقع بينهم ما يحتاج للحكم والعدل» 
فذكرهم للمبالغة» والذي اختاره أن المراد بالسماوات والأرض العالم جميعه ولا شك أنه لولا العدل لم يكن العالم 
منتظماً. ومنشأ ما ذكره القائل ظن أن المراد بالعدل في الحديث العدل في الحكم لفصل الخصومات ونحوه وليس 
كما ظن بل المراد به عدل الله عز وجل وإعطاؤه سبحانه كل شيء خلقه. وتفسير الميزان بما ذكر هو المروي عن 
مجاهد والطبري والاكثرين» وهو مستعار للعدل استعارة تصريحية؛ وعن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك أن المراد 
به مآ يعرفك به مقادير الأغياء من الآلة المغروفة والمكيال المفزوك وتشوهماء فالمعى تخلقة ضرعا مخفوضا على 
الأرض حيث علق به أحكام عباده وقضاياهم المنزلة من السماء وما تعبدهم به من التسوية والتعديل في أخذهم 
وإعطائهم» والمشهور أنه بهذا المعنى مجاز أيضاً من استعمال المقيد في المطلق» وقيل: هو حقيقة فالواضع لم يضعه 
إلا لما يعرف به المقادير على أي هيئة ومن أي جنس كانء والناس لما ألفوا المعروف لا يكاد يتبادر إلى أذهانهم من 
لفظ «والميزان »© سواهء وقيل: المراد به المعروف واللفظ فيه حقيقة ولا يسلم الوضع للعام. 


ورجح القولان الأخيران بأن ما بعد أشدّ ملاءمة لهما وبين الوضع والرفع عليهما تقابل» وقد قرأ عبد الله - 
وخفض الميزان - والأول بأنه أتم فائدة فزن ذلك بميزان ذهنك ألا تَطُمَوا ف في الميرّان 4 أي لملا تطغوا فيه أي حقه 
وشأنه بأن تعتدوا وتتجاوزوا ما ينبغي فيه على أن «إأن * ناصبة و «ولا 4 نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله تعالى: 
«إوضع الميزان ‏ وجوز ابن عطية والزمخشري كون «إأن ) تفسيرية و «إلا © ناهية. 


واعترضه أبو حيان بأنه لم يتقدم جملة فيها معنى القول وهو شرط في صحة جعل أن 4 مفسرة» وأجيب بأن 
وضع الميزان فيه ذلك لأنه بالوحي وإعلام الرسل عليهم والسلام» وزعم بعضهم أن التفسير متعين لأنه لا معنى لوضع 
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الميزان لثلا تطغوا في الميزان إذ المناسب الموزون ونحوه» وفيه ما لا يخفى وفي البحر قرأ إبراهيم «وَوَضْعَْ الميزان» 
يإسكان الضاد» وخفض الميزان على أن «إوضع ) مصدر مضاف إلى ما بعده ولم يبين هل لإوضع 4 مرفوع أو 
منصوب» فإن كان مرفوعاً فالظاهر أنه مبتدأ #وأن لا تطغوا » بتقدير الجار في موضع الخبر. وإن كان منصوباً 
فالظاهر أن عامله مقدر أي وفعل «وضع الميزان» أو ووضع وضع الميزان إأن لا تطغوا & الخ» وقرأ عبد الله لا تطغوا 
- بغير «إأن » على إرادة القول أي قائلاء أو نحوه لا قل - كما قيل - و «إلا 4 ناهية بدليل الجزم. 

«وَأقيمُوا الوَرْنَ بالقسط ‏ قوموا وزنكم بالعدل» وقال الراغب هذا إشارة إلى مراعاة المعدلة في جميع ما 
يتحراه الإنسان من الأفعال والأقوال» وعن مجاهد أن المعنى أقيموا لسان الميزان بالعدل إذا أردتم الأخذ والإعطاء 
وقال سفيان بن عيينة: الإقامة باليد» والقسط بالقلب» والظاهر أن ا المنفيه قبلها ولا يضر في 
ذلك كونها إنشائية» وتلك خبرية لأنها لتأويلها بالمفرد تجردت عن معنى الطلب» وجعل بعضهم لا 4 في الاولى 
مطلقاً ناهية حرصاً على التوافق إلا تُخسزوا آلميرَانَ © أي لا تنقصوه فإن من حقه أن يسوى لأنه المقصود من 
ف رك ن وا لیران 4 يترد ار كما عر تی الغا ساديدا لایر وتأكيدا للأمز باستعمالها والحيف 
عليه بل في الجمل الثلاث تكرار ما معنى لذلك» وقرىء «ولا د تخشروا» بفتح التاء وضم السين» وقراً زيد بن علي 
وبلال بن أبي بردة بفتح التاء وكسر السين. 


وحكى ابن جني وصاحب اللوامح عن بلال أنه قرأ بفتحهماء وخرّج ذلك الزمخشري على أن الاصل - ولا 
تخسروا في الميزان - فحذف الجار» وأوصل الفعل بناءً على أنه لم يجىء إلا لازم وتعقبه أبو حيان بأن خسر قد جاء 
ار 0 ل 0 ١ع‏ وغيرها و #إخحسر الدنيا والآخرة 4 [ الحج: ١١‏ ] فلا حاجة 
إلى دعوى الحذف والإيصال» وأجيب بأنه على تقدير أن يكون متعدياً هنا لا بد من القول بالحذف والإيصال لأن 
المعنى على حذف المفعول به أي لا تخسروا أنفسكم في الميزان أي لا تكونوا خاسريها يوم القيامة بسبب الميزان 
بأن لا تراعوا ما ينبغي فيه» والراغب جوز حمل الآية عل القراءة المشهورة على نحو هذا فقال: إن قوله تعالى: 
إوأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 4 يجوز أن يكون إشارة إلى تحري العدالة في الوزن وترك الحيف 
فيما يعاطاه فيه» ويجوز أن يكون إشارة إلى تعاطي ما لا يكون به في القيامة خاسراً فيكون ممن قال سبحانه فيه: «إمن 
خحفت موازينه © 1 الأعراف: ٩‏ المؤمنين: ١۳٠١ء‏ القارعة: ۸ ] وكلا المعنيين متلازمان» وقيل: المعنى على التعدي 
بتقدير مضاف أي موزون الميزان» أو جعل الميزان مجازاً عن الموزون فيه فتأمل ولا تغفل «إوآلأرض وَضَعَهَا 4 
خلقها موضوعة مخفوضة عن السماء حسبما يشاهد» وقال الراغب: الوضع هنا الإيجاد والخلق وكأن مراده ما ذكرء 
وقيل: أي خفضها مدحوّة على الماء والظاهر على تقدير اعتبار الدحو أنه لا حاجة إلى اعتبار أنه سبحانه خلقها 
كذلك بل لا يصح لأنها لم تخلق مدحوّة وإنما دحيت بعد على ما روي عن ابن عباس» ثم إن كونها على الماء مبني 
على ما اشتهر أنه عز وجل خلق الماء قبلها وخلقها سبحانه من زبده «إللأنَام © قال ابن عباس وقتادة وابن زيد 
والشعبي ومجاهد على ما في مجمع البحرين: الحيوان كله وقال الحسن: الإنس والجن. 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس هم بنو آدم فقط ولم أر هذا التخصيص لغيره رضي الله تعالى عنه» ففي القاموس 
الأنام الخلق أو الجن والإنس» أو جميع ما على وجه الارض» ويحتمل أنه أراد أن المراد به هنا ذلك بناءً على أن اللام 
للانتفاع 000 a‏ انام وهو للإنس أتم منه لغيرهم» والأولى عندي ما حكي عنه اول وقراً أبو الخال 
«والأرض» بالرفع ‏ وقوله تعالى: فيه فاكهّة 4 الخ استعناف مسوق لتقرير ما أفادته الجملة السابقة من كون الارض 
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موضوعة لنفع الأنام» وقيل: حال مقدرة من الارض» أو من ضميرهاء فالأحسن حيكذ أن يكون الحال هو الجار 
والمجرورء و «إفاكهةً 4 رفع على الفاعلية والتنوين بمعونة المقام للتكثير أي فيها ضروب كثيرة مما يتفكه به 
ظوَائَخْلُ ذَّاثُ آالأكمَام 4 هي أوعية التمر أعني الطلع على ما روي عن ابن عباس جمع ‏ كم - بكسر الكاف وقد 
تضم» وهذا في - كم الثمرء وأما - كم القميص فهو بالضم لا غيرء أو كل ما يكم ويغطى من ليف وسعف وطلع 
فإنه مما ينتفع به كالمكموم من الثمر والجمار مثلاء واختاره من اختاره» ومما ذكر يعلم فائدةالتوصيف 9وَالحَبٌ # 
هو ما يتغذى به كالحنطة والشعير إدُو آلقصف 4 قيل: هو ورق الزرع؛ وقيده بعضهم باليابس» وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه التبن» وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك أنه القشر الذي يكون على الحب؛ 
وعن السدي والفراء أنه بقل الزرع وهو أول ما ينبت» وأخرجه غير واحد عن الحبر أيضاًء واختار جمع ما روي عنه أولأء 
وفي توصيف الحب بما ذكر تنبيه على أنه سبحانه كما أنعم عليهم بما يقوتهم من الحب أنعم عليهم بما يقوت 
بهائمهم من العصف 9وَآلرِيحَانُ # هو كل مشموم طيب الريح من النبات على ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيدء 
وأخرج عن الحسن أنه قال: هو ريحانكم هذا أي الريحان المعروف: وأخرج عن مجاهد أنه الرزق بل قال ابن عباس: 
كما أخرج هو أيضاً عنه كل ريحان في القرآن فهو رزق» وزعم الطبرسي أنه قول الأكثرء وعليه قول بعض الأعراب» 
وقد قيل له: إلى أين أطلب من ريحان الله فإنه أراد من رزقه عز وجل» ووجه إطلاقه عليه أنه يرتاح له» وظاهر كلام 
الكشاف أنه أطلق وأريد منه اللب ليطابق العصف ويوافق المراد منه في قراءة حمزة والكسائي والأصمعي عن أبي 
عمرو «والريحانِ» بالجر عطفاً على #العصف 4 إذ يبعد عليها حمله على المشموم والقريب حمله على اللب فكأنه 
قيل: والحب ذو العصف الذي هو رزق دوابكم» وذو اللب الذي هو رزق لكم» وجوز أن يكون الريحان في هذه 
القراءة عطفاً على فاكهة كما في قراءة الرفع» والجر للمجاورة وهو كما ترى» والزمخشري بعد أن فسر [الأكمام 4 
بما ذكرناه ثانياً فيها #والريحان 4 باللب قال: أراد سبحانه فيها ما يتلذذ به من الفواكه: والجامع بين التغذي والتلذذ 
- وهو ثمر النخل - وما يتغذى به وهو الحب - وهو على ما في الكشف بيان لإظهار وجه الامتنان وأنه مستوعب 
لأقسام ما يتناول في حال الرفاهية لأنه إما للتلذذ الخالص وهو الفاكهة؛ أو له وللتغذي أيضاً وهو ثمر النخل» أو للتغذي 
وحده وهو الحبء ولما كان الأخيران أدخل في الامتنان شفع كلا بعلاوة فيها منة أيضاًء وأن تعلم أنه إذا كان 
المقصود من النخل ثمره المعروف فالعطف على أسلوب ملائكته وجبريل كما قيل في قوله تعالى: طوفيها فاكهة 
ونخل ورمان ‏ [ الرحمن: 58 ] وإذا كان ما يعمه وسائر ما ينتفع به منه كالجمار والكفرى» فالعطف ليس على 
ذلك» وجعل صاحب الكشف قول الزمخشري بعد تفسير لإالأكمام 4 بالمعنى الأعم وكله منتفع به كالمكموم إشارة 
إلى هذاء ثم قال: ولا ينافي جعله منه في قوله تعالى: إفيها فاكهة ‏ الخ نظراً إلى أن الجنة دار تخلص للتلذذ 
فالنظر هنالك إلى المقصود وهو الثمر فقط فتأمل. 


وقرأ ابن عامر وأبو حيوة وابن أبي عبلة - والحب ذا العصف والريحان - بنصب الجميع» وخرج على أنه بتقدير 
وخلق الحب الخ وقيل: يجوز تقدير أخص» وفيه دغدغة» وجوزوا أن يكون الريحان بمعنى اللب حالة الرفع وحالة 
النصب على حذف مضاف والأصل وذو أو وذا الريحان فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه و «الريحان » 
فيعلان من الروح. فأصله ريوحان قبلت الواو ياءّ لاجتماعها مع ياء ساكنة قبلها وأدغمت في الياء فصار ريحان 
بالتشديد ثم حذفت الياء الثانية التي هي عين الكلمة فقيل: ريحان كما قيل: ميت وهين بسكون الياء. 


وعن أبي علي الفارسي أنه فعلان وأصله روحان بفتح الراء وسكون الواو قلبت واوه ياء للتخفيف وللفرق بينه 


AS ا ا‎ BSA ۱۰٤ 
وبين الروحان بمعنى ما له روح أي آلاء رَبُكُمَا تُكَذَّبَان 4 الخطاب لاثقلين لأنهما داخلان في الأنام على ما‎ 
4 اخترناه» أو لأن الأنام عبارة عنهما على ما روي عن الحسن» وسينطق بهما في قوله تعالى: لإسنفرغ لكم أيه التقلان‎ 
وفي الاخبار كما ستعلمه إن شاء الله تعالى قريبا ما يؤيده» وقد أبعد من ذهب إلى أنه خطاب للذكر‎ ] ١ الرحمن:‎ [ 
وياشرطي اضربا‎ ] ٤ والأنثى من بني آد» وأبعد أكثر منه من قال: إنه خطاب على حد بألقيا في جهنم » [ ق:‎ 
عنقه» يعني أنه خطاب للواحد بصورة الاثنين والفاء لترتيب الإنكار» والتوبيخ على ما فصل من فنون النعماء وصنوف‎ 
الآلاء الموجبة للإيمان والشكر حتماء والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية الكلية والتربية مع الإضافة إلى‎ 
ضميرهم لتأكيد النكير وتشديد التوبيخ ومعنى تكذيبهم بشيء من آلائه تعالى كفرهم به إما بإنكار كونه منه عز وجل‎ 
مع عدم الاعتراف بكونه نعمة في نفسه كتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الدينية» وإما يإنكار كونه منه تعالى مع‎ 
الاعتراف بكونه نعمة في نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة إليهم ياسناده إلى غيره سبحانه استقلالاً أو اشتراكاً صريحاًء أو‎ 
دلالة فإن إشراكهم لالهتهم به تعالى في العبادة من دواعي إشراكهم لها به تعالى فيما يوجبهاء والتعبير عن كفرهم‎ 
المذكور بالتكذيب لما أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر وشهادة منها بذلك فكفرهم بها‎ 
تكذيب لا محالة أي فإذا كان الأمر كما فصل «إفبأي 4 فرد من أفراد نعم مالككما ومربيكما بتلك النعم إتكذبان»‎ 
مع أن كلا منها ناطق بالحق شاهد بالصدق ويندب أن يقول سامع هذه الآية: لا بشيء من نعمك ربنا تكذب فلك‎ 
الحمد» فقد أخرج البزار وابن جرير وابن المنذر والدارقطني في الافراد وابن مردويه والخطيب في تاريخه بسند صحيح‎ 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ سورة «الرحمن» على أصحابه فسكتوا‎ 
فقال: ما لي أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم ما أتيت على قول الله تعالى: إفبأي آلاء ربكما تكذبان 4 إلا‎ 

قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد». 


وأخرج الترمذي وجماعة وصححه الحاكم عن جابر بن عبد الله نحوه» وقرىء «فبأي) بالتنوين في جم 
السورة كأنه حذف منه المضاف إليه وأبدل منه #آلاء ربكما 4 بدل معرفة من نكرة. 


ولق الإنسانَ من صَلْصال كالقخار 4 تمهيد للتوبيخ على إخلالهم بمواجب شكر النعمة المتعلقة بذاتي كل 
واحد من الثقلين» والمراد بالإنسان آدم عند الجمهور. وقيل: الجنس وساغ ذلك لأن أباهم مخلوق مما ذكر» والصلصال 
الطين اليابس الذي له صلصلةء وأصله - كما قال الراغب ‏ تردد الصوت من الشيء اليابس ومنه قيل: صل المسمارء 
وقيل: هو المنتن من الطين من قولهم: صل اللحم» وكأن أصله صلال فقلبت إحدى اللامين صاداً ويبعد ذلك قوله 
سبحانه: «إكالفخار & وهو الخزف أعني ما أحرق من الطين حتى تحجر وسمي بذلك لصوته إذا نقر كأنه تصور بصورة 
من يكثر التفاخر» وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب جعله طيناً ثم حمأ مسنوناً ثم صلصالا فلا تنافي بين الآية 
الناطقة بأحدها وبين ما نطق بأحد الآخرين وَخَلَقَ الجَانَّ 4 هو أبو الجن وهو إبليس قاله الحسن» وقال مجاهد: هو 
أبو الجن وليس يابليس» وقيل: هو اسم جنس شامل للجن كلهم إمن مارج © من لهب خالص لا دخان فيه - كما هو 
رواية عن ابن عباس - وقيل: هو اللهب امختلط بسواد النار» أو بخضرة وصفرة وحمرة - كما روي عن مجاهد ‏ من مرج 
الشيء إذا اضطرب واختلط و لإمن» لابتداء الغاية» وقوله تعالى: «إمّن نار بيان لمارج والتدكير للمطابقة ولأن 
التعريف لكنه عليه فكأنه قيل: خلق من نار خالصةء أو مختلطة على التفسيرين» وجوز جعل «إمن 4 فيه ابتدائية فالتنكير 
لأنه أريد نار مخصوصة متميزة من بين النيران لا هذه المعروفة» وأياً ما كان فا مارج بالنسبة إلى اجان كالتراب بالنسبة إلى 
الإنسان» وفي الآية رد على من يزعم أن الجن نفوس مجردة طقَبأَي آلاءَِبُكُمَا تُكَذّبَان)ما أفاض عليكما في تضاعيف 


سورة الرحمن الآيات: ١‏ - ۲۸ ااا ADEE‏ 0 


خلقكما من سوابغ النعم إرَبٌ المشرقين وَرَبُ المَغربَين ‏ خبر مبتدأ محذوف أي هو رب الخ» أو الذي فعل ما 
ذكر من الأفاعيل البديعة - رب مشرقي الشمس صيفاً وشتاءٌ ومغربيها - كذلك على ما أخرجه جماعة عن ابن عباس 
وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة أن إالمشرقين ) مشرقا الشتاء ومشرق الصيف و «إالمغربين & مغرب الشتاء 
ومغرب الصيف بدون ذكر الشمسء وقيل: المشرقان مشرقا الشمس والقمرء والمغربان مغرباهما. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن «9المشرقين 4 مشرق الفجر ومشرق الشفق» و إالمغربين » مغرب 
الشمس ومغرب الشفق» وحكى أبو حيان في المغربين نحو هذاء وفي المشرقين أنهما مطلع الفجر ومطلع الشمس 
والمعول ما عليه الأكثرون من مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهماء ومن فة ذلك أن يكون سبحانه رب ما بينهما من 
الموجودات» وقيل: «إرب ‏ مبتدأ والخبر قوله تعالى: «إمرج * الخ وليس بذاك. 

وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة «ربٌ) بالجر على أنه بدل من ربكما باي آلاء رَبُكُمَا تُكَذُبَان 4 مما في ذلك 
من فوائد لا تحصى كاعتدال الهواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل في وقته. 

مرج ج التحرئن 4 أي أرسلهما وأجراهما من مرجت - الدابة - في المرعى - أرسلتها فيه» والمعنى أرسل 
البحر الملح والبحر العذب «إيَلْتقيان 4 أ جاورا رسای برها لا فصل بينهما في مرأى العين» وقيل: 
أرسل بحري فارس والروم يلتقيان في المحيط لأنهما خليجان ينشعبان منه» وروي هذا عن قتادة لكنه اورد عليه أنه لا 
يوافق قوله تعالى: لإمرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ‏ [ الفرقان: 0 ع والقرآن يفسر بعضه بعضاًء 
وعليه قيل: جملة «9يلتقيان © حال مقدرة إن كان المراد ‏ إرسالهما إلى المحيط أو المعنى اتحاد أصليهما إن كان 
المراد إرسالهما إليه إبَْتَهُمَا بَرْرّخٌ # أي حاجز من قدرة الله تعالى» أو من أجرام الارض كما قال قنادة «إلا ت يبعَيان 4 
أي لا بيغي أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية بالكلية بناءً على الوجه الأول فيما سبق» أو لا يتجاوزان 
حديهما يإغراق ما بينهما بناءً على الوجه الثاني» وروي هذا عن قتادة أيضاًء وني معناه ما أخرجه عبد الرزاق وابن 
المنذر عن الحسن لا ب يبغيان » عليكم فیغرقانکم» وقيل: المعنى لا يطلبان حالاً غير الحال التي خلقا عليها وسخرا 
لها هبأي آلاءِ رَبَكُمَا تُكُذّبَان 4 مما لكما في ذلك من المنافع يخر منهُمَا الول صغار الدر «إوالمرجَانُ» 
كباره كما أخرج ذلك عبد بن حميد وابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه ومجاهد» وأخرجه عبد عن الربيع 
وجماعة منهم المذكوران وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس» وأخرج ابن جرير عنه أنه قال: «إاللؤلؤق# 
ما عظم منه «إوالمرجان 4 اللؤلؤ الصغار. 

وأخرج هو وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة نحوه» وكذا أخرج ابن الأنباري في الوقف والابتداء عن 
مجاهد» وأظن أنه إن اعتبر في اللؤلؤ معنى التلألؤ واللمعان وفي المرجان معنى المرج والاختلاط فالأوفق لذلك ما قيل 
ثانياً فيهما. وأخرج غيل اراق الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبري عن ابن مسعود أنه قال: - 
المرجان - الخرز الأحمر أعني البسذ وهو المشهور المتعارف» و #اللؤلؤ ‏ عليه شامل للكبار والصغار. ثم إن اللؤلؤ 
بناء غريب قيل: لا يحفظ منه في كلام العرب أكثر من خمسة هوء والجؤجؤ الصدر وقرية بالبحرين؛ والدؤدؤ آخر 
الشهر أو ليلة خمس وست وسبع وعشرين أو ثمان وتسع وعشرين أو ثلاث ليال من آخره» والبؤبؤ بالباء الموحدة 
الأصل والسيد الظريف ورأس المكحلة وإنسان العين ووسط الشىء» واليؤيق بالياء آخبر الخروف طائر كالباشق؛ ورأيت 
في كتب اللغة على هذا البناء غيرها وهو الضؤضؤ الأضل للطائر. والنؤنؤ بالنون المكثر تقليب الحدقة والعاجز الجبان» 
ومن ذلك شؤشؤ دعاء الحمار إلى الماء وزجر الغنم والحمار للمضي. أو هو دعاء للغنم لتأكل؛ أو تشرب وأما 


ES 5‏ ا ا ا NEO‏ 


المرجان فقد ذكره صاحب القاموس في مادة ‏ مرج ولم يذكر ما يفهم منه أنه معرب» وقال أبو حيان في البحر: هو 
اسم أعجمي معرب. وقال ابن دريد: لم أسمع فيه بفعل متصرف. 

وقرأ طلحة ‏ اللؤلىء - بكسر اللام الأخيرة. وقرىء اللؤلي بقلب الهمزة المتطرفة ياء ساكنة بعد كسر ما قبلها 
وكل من ذلك لغة. وقرأ نافع وأبو عمرو (يُخْرَجُ) مبنياً للمفعول من الاخراج» وقرىء (يَحْرْجُ) مبنياً للفاعل منه ونصب 
اللوُْوَ والموْجَانَ» أي يخرج الله تعالى. واستشكلت الآية على تفسير البحرين بالعذب والملح دون بحري فارس 
والروم بأن المشاهد خروج إاللؤلؤ والمرجان * من أحدهما وهو الملح فكيف قال سبحانه: إمنهما #؟ وأجيب 
بأنهما لما التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز أن يقال: يخرجان منهما كما يقال يخرجان من البحر ولا يخرجان من 
جميعه ولكن من بعضه» وكما تقول خرجت من البلد وإنما خرجت من محلة من محاله بل من دار واحدة من دوره» 
وقد ينسب إلى الاثنين ما هو لأحدهما كما يسند إلى الجماعة ما صدر من واحد منهم. ومثله ما في الانتصاف «إعلى 
رجل من القريتين عظيم 4 [ الزخرف: 7١‏ ] وعلى ما نقل عن الزجاج لإسبع سماوات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً » 
[ نوح: ٠١ »٠١‏ ]» وقيل: إنهما لا يخرجان إلا من ملتقى العذب والملح ويرده المشاهدة وكأن من ذكره مع ما تقدم 
لم يذكره لكونه قولاً آخر بل ذكره لتقوية الاتحاد فحيمذٍ تكون علاقة التجوز أقوى. 

وقال أبو علي الفارسي: هذا من باب حذف المضاف والتقدير يخرج من أحدهما وجعل فمن القريتين) من 
ذلك. وهو عندي تقدير معنى لا تقدير إعراب. وقال الرماني: العذب منهما كاللقاح للملح فهو كما يقال الولد يخرج 
من الذكر والأنثى أي بواسطتهماء وقال ابن عباس» وعكرمة: تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر لأن الأصداف 
في شهر نيسان تتلقى ماء المطر بأفواهها فتتكون منه» ولذا تقل في الجدب» وجعل عليه ضمير «إمنهما © للبحرين 
باعتبار الجنس ولا يحتاج إليه بناءٌ على ما أخرجه ابن جرير عنه أن المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض. 

وأخرج هو وابن المنذر عن ابن جبير نحوه إلا أن في تكون المرجان بناء على تفسير بالبسذ من ماء المطر 
كاللؤلؤ تردداً وإن قالوا: إنه يتكون في نيسان» وقال بعض الأئمة: ظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام الناس» 
ومن علم أن اللؤلؤ لا يخرج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من الملح» ولكن لم قلتم إن الصدف 
لا يخرج بأمر الله تعالى من الماء العذب إلى الماء الملح فإن خروجه محتمل تلذذاً بالملوحة كما تلتذ المتوحمة بها 
في أوائل حملها حتى إذا خرج لم يمكنه العود وكيف يمكن الجزم بما قلقم وكثير من الأمور الأرضية الظاهرة 
خفيت عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا يخفى أمر ما في قعر البحر عليهم» والله تعالى أعلم ومن 
غريب التفسير ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: «إمرج البحرين يلتقيان 4 علي وفاطمة رضي الله تعالى 
عنهما إبينهما برزخ لا يبغيان 4 النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 4 الحسن 
والحسين رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج عن إياس بن مالك“ نحوه لكن لم يذكر فيه البرزخ» وذكر الطبرسي من الإمامية في تفسيره مجمع 
البيان الأول بعينه عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وسفيان الثوري» والذي أراه أن هذا إن صح ليس من التفسير في 
شيء بل هو تأويل كتأويل المتصوفة لكثير من الآيات» وكل من علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما عندي أعظم من 
البحر المحيط علماً وفضلء وكذا كل من الحسنين رضي الله تعالى عنهما أبهى وأبهج من اللؤلؤ والمرجان بمراتب 


)١(‏ هكذا بالأصل ولعله انس بن مالك فدخله التصحيف. 


سورة الرحمن الأيات: ١‏ - ۲۸ اي VEN SRE Sess A‏ 
جاوزت حدّ الحسبان لقَبأَيّ آلاء رَبكُمَا تُكَذّيَان © مما في ذلك من الزينة والمنافع الجليلة فقد ذكر الاطباء أن 
اللؤلؤ © يمنع الخفقان والبحر وضعف الكبد والكلى والحصى وحرقة البول والسدد واليرقان وأمراض القلب 
والسموم والوسواس والجنون والتوحش والربو شرباً والجذام والبرص «البهق والآثار مطلقاً بالطلى إلى غير ذلك وأن 
المرجان أعني بالبسذ يفرح ويزيل فساد الشهوة ولو تعليقاً ونفث الدم والطحال شرباً والدمعة والبياض والسلاق والجرب 
كحلا إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتبهم وَل آلجَوَارٍ» السفن جمع جارية وخصها سبحانه بأنها له وهو تعالى 
له ملك السماوات والارض وما فيهن للإشارة إلى أن كونهم هم منشئيها لا يخرجها من ملكه عز وجل حيث كان تمام 
منفعتها إنما هو منه عز وجل» وقرأ عبد الله والحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو «الجوار» يإظهار الرفع على الراء لأن 
المحذوف لما تناسوه أعطوا ما قبل الآخر حكمه كما في قوله: 

ليها ا انم هن وأزبع فكلهائمان 

«آلمُئْشَآتُ » أي المرفوعات الشرع ‏ كما قال مجاهد ‏ من أنشأه بمعنى رفعه» وقيل: المرفوعات على 
الماء وليس بذاك» وكذا ما قيل المصنوعات» وقرأ الاعمش وحمزة وزيد بن علي ول وأبو بكر بخلاف عنه 
«المُنْشِآت) بكسر الشين أي الرافعات الشرع؛ أو اللاتي ينشئن الامواج بجريهن» أو اللاتي ينشكن السير إقبالاً وإدبان 
وفي الكل مجاز» وشدد الشين ابن أبي عبلة» وقرأ الحسن «المنشآت» وحد الصفة ودل على الجمع الموصوف كقوله 
تعالى: زواج مطهرة » [ البقرة: 258 آل عمران: ٠١‏ النساء: لاه ] وقلب الهمزة ألفاً على حد قوله: 

إن السباع لتهدأ في مرابضها 

يريد لتهدأ والتاء لتأنيث الصفة كتبت تاءٌ على لفظها في الأصل في البخر كالأغلام © كالجبال الشاهقة 
جمع علم وهو الجبل الطويل باي آلاء رمَا تُكَذْبَان 4 من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية 
تركيبها وإجرائها في البحر بأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها وترتيبها غيره سبحانه وتعالى وکل من عَلَيهَا 4 أي 
على الأرض التي وضعت للأنام من الحيوانات والمركبات و لمن 4 للتغليب؛ أو للثقلين قان & هالك إوّيتقى 
وَج رَبك > أي ذاته عز وجل» والمراد هو سبحانه وتعالى» فالإضافة بيانية وحقيقة الوجه في الشاهد الجارحة 
واستعماله في الذات مجاز مرسل كاستعمال الأيدي في الأنفس» وهو مجاز شائع؛ وقيل: أصله الجهة واستعماله في 
الذات من باب الكناية وتفسيره بالذات هنا مبني على مذهب الخلف القائلين بالتأويل» وتعيين المراد في مثل ذلك 
دون مذهب السلف» وقد قررناه لك غير مرة فتذكره وعض عليه بالنواجذ. 


والظاهر أن الخطاب في ربك للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه تشريف عظيم له عليه الصلاة 
والسلام» وقيل: هو للصالح له لعظم الأمر وفخامته» وفي الآية عند المؤولين كلام كثير منه ما سمعت» ومنه ما قيل: 
الوجه بمعنى القصد ويراد به المقصود, أي ويبقى ما يقصد به ربك عز وجل من الأعمال» وحمل كلام من فسره 
بالعمل الصالح على ذلك وفيه ما فيه» وأقرب منه ما قيل: وجهه تعالى الجهة التي أمرنا عز وجل بالتوجه إل ليها والتقرب 
بها إليه سبحانه» ومرجع ذلك العمل الصالح أيضاً والله جل شأنه يبقيه للعبد إلى أن يجازيه عليه ولذا وصف بالبقاء؛ أو 
لأنه بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن الجزاء عليه قام مقامه وهو باق» ولا يخفى أن كلا القولين غير مناسب للتعليم 
في #إكل من عليها # وقيل: وجهه سبحانه الجهة التي يليها الحق أي يتولاها بفضله ويفيضها على الشيء من عنده 
أي إن ذلك باق دون الشيء في حدّ ذاته فإنه فان في كل وقت» وقيل: المراد بوجهه سبحانه وجهه الممكن وهي 
جهة حيثية ارتباطه وانتسابه إليه تعالى» والاضافة لأدنى ملابسة فالممكن في حدّ ذاته أي إذا اعتبر مستقلا غير مرتبط 
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بعلته أعني الوجود الحق كان معدوماً لأن ظهوره إنما نشأ من العلة ولولاها لم يك شيئاً مذكوراًء وقول العلامة 
البيضاوي: لو استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في حد ذاتها إلا وجه الله تعالى 
أي الوجه الذي يلي جهته سبحانه محمول على ذلك عند بعض المحققين وإن كان قد فسر الوجه قبل بالذات» 
وللعلماء في تقرير كلامه اختلاف» فمنهم من يجعل قوله: لو استقريت الخ تتمة لتفسيره الأول» ومنهم من يجعله وجهاً 
آخرء وهو على الأول أخذ بالحاصل» وعلى الثاني قيل: يحتمل التطبيق على كل من مذاهب في الممكنات 
الموجودة» وذلك أنها إما موجودة حقيقة بمعنى أنها متصفة بالوجود اتصافاً حقيقياً بأن يكون الوجود زائداً عليها قائماً 
بها وهو مذهب جمهور الحكماء والمتكلمين» وإما موجودة مجازاً وليس لها اتصاف حقيقي بالوجود بأن يكون 
الوجود قائماً بها بل إطلاق الموجود عليها كإطلاق الشمس على الماءء وإليه ذهب المتألهون من الحكماء 
والمحققون من الصوفية إلا أن ذوق المتألهين أن علاقة المجاز أن لها نسبة مخصوصة إلى حضرة الوجود الواجبي 
على وجوه مختلفة وأنحاء شتى» والطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق» فالوجود عندهم جزئي حقيقي قائم بذاته 
لا يتصور عروضه لشيء ولا قيامه به ومعنى کون الممكن موجوداً أنه مظهر له ومجلى ينجلي فيه نوره - فالله نور 
السماوات والأرض - والممكنات بمنزلة المرايا المختلفة التي تنعكس إليها أشعة الشمس وينصبغ كل منها بصبغ 
يناسبه» ومذاق المحققين من الصوفية أن علاقة المجاز أنها بمنزلة صفات قائمة بذات الواجب سبحانه إذ ليس في 
الوجود على مذاقهم ذوات متعددة بعضها واجب وبعضها ممكن بل ذات واحدة لها صفات متكثرة وشؤونات متعددة 
وتجليات متجددة لإقل الله ثم ذرهم 4 [ الأنعام: 4١‏ ع والمشهور أنه لا فرق بين المذاقين. 

ووجه التطبيق على الأول أن يقال: المراد من الوجه الذي يلي جهته تعالى هو الوجوب بالغير إذ الممكن - وإن 
كان موجوداً حقيقة عند الجمهور ‏ لكن وجوده مستفاد من الواجب بالذات» وجهة الاستفادة ليست هي الذات ولا 
شيئاً آخر من الجهات والوجوه كالإمكان والمعلولية والجوهرية والعرضية والبساطة والتركيب وسائر الأمور العامة لأن 
كلا منها جهته الخسة؛ ومقتضى الفطرة الإمكانية البعيدة بمراحل عن الوجوب الذاتي المنافيه له» وإنما جهة الشرف 
القريبة المناسبة للوجوب الذاتي جهة الوجوب بالغير فهو وجه يلي جهة الواجب ويناسيه في كونه وجوباً ون کان 
بالغير» ولذا يعقبه فيضان الوجود» ولذا تسمعهم يقولون: الممكن ما لم يجب لو يوجد. 

ووجه التطبيق على الثاني أن يقال: الوجه الذي يلي جهته تعالى هو تلك النسبة المخصوصة المصححة 
لإطلاق لفظ الموجود عليها ولو مجازاً فالمعنى فكل من عليها فان 4 معدوم لا يصح أن يطلق لفظ الموجود عليه 
ولو مجازاً إلا باعتبار الوجه الذي يلي جهته تعالى أي النسبة المخصوصة إلى حضرته تعالى وهي كونه مظهرا له 
سبحانه» ووجه التطبيق على الثالث أن يقال: المراد بالوجه الذي يلي جهته تعالى كونها شؤونات واعتبارات له تعالى. 
فالمعنى «إكل من عليها ) معدوم من جميع الوجوه والاعتبارات إلا من الوجه الذي يلي جهته سبحانه والاعتبار 
الذي يحصل مقيساً إليه عز وجل» وهو كونه شأناً من شؤونه واعتباراً من اعتباراته جل شأنه فتأمل مستعيناً بالله عز 
وجل. 

ذو الجلال وآلإكرام 4 أي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه ويثبتون له ما يليق بشأنه تعالى شأنه فهذا 
راجع إلى ما له سبحانه من التعظيم في قلوب من عرفه عز وجل أو الذي يقال في شأنه: ما أجلك وما أكرمك أي هو 
سبحانه من يستحق أن يقال في شأنه ذلك قيل أو لم يُقَل فهو راجع إلى ما له تعالى من الكمال في نفسه باعتبار قصور 
الإدراك عن شأوه» أو من عنده الجلال والإكرام للموحدين فهو راجع إلى الفعل أي يجل الموحدين ويكرمهم» وفسر 
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بعض المحققين [الجلال ‏ بالاستغناء المطلق إوالإكرام 4 بالفضل التام وهذا ظاهرء ووجه الأول بأن الجلال 
العظمة وهي تقتضي ترفعه تعالى عن الموجودات ويستلزم أنه سبحانه غني عنهاء ثم ألحق بالحقيقة» ولذا قال 
الجوهري: عظمة الشيء الاستغناء عن غيره وكل محتاج حقير» وقال الكرماني: إنه تعالى له صفات عدمية مثل إلا 
شريك له 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] وتسمى صفات الجلال لما أنها تؤدي بِجَلّ عن كذا جل عن كذا وصفات وجوديه - 
كالحياة والعلم - وتسمى صفات الإكرام» وفيه تأمل. 

والظاهر أن لإذو 4 صفة للوجه» ويتضمن الوصف بما ذكر على ما ذكره البعض الإشارة إلى أن فناء للإمن 
عليها 4 لا يخل بشأنه عز وجل لأنه الغني المطلق» والاشارة إلى أنه تعالى بعد فنائهم يفيض على الثقلين من آثار 
كرمه ما يفيض وذلك يوم القيامة» ووصف الوجه بما وصف يبعد كونه عبارة عن العمل الصالح أو الجهة على ما 
سمعت آنفاً وكأن من يقول بذلك يقول: «إذو ) خبر مبتدأ محذوف هو ضمير راجع إلى الرب وهو في الأصل صفة 
له» ثم قطععت عن التبعية» ويؤيده قراءة أب وعبد الله ذي الجلال ‏ بالياء على أنه صفة تابعة للرب» وذكر الراغب أن 
هذا الوصف قد حص به عز وجل ولم يستعمل في غيره» فهو من أجلّ أوصافه سبحانه» ويشهد له ما رواه الترمذي عن 
أنس والإمام أحمد عن ربيعة بن عامر مرفوعاً «ألظوا بياذا الجلال والإكرام» أي الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله 
والتلفظ به في دعائكم» وروى الترمذي وأبو داود والنسائي عن أنس (أنه كان مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سل به أعطى). 

أي آلاء رَبْكُمَا تُكَذَّبَان » مما يتضمنه ما ذكر فإن الفناء باب للبقاءء والحياة الأبدية» والإثابه بالنعمة 
السرمدية؛ وقال الطيبي: المراد من الآية السابقة ملزوم معناها لأنها كناية عن مجيء وقت الجزاء وهو من أجل النعم» 
ولذلك حص «إالجلال والإكرام # بالذكر لأنهما يدلان على الإثابة والعقاب المراد منها تخويف العباد وتحذيرهم 
من ارتكاب ما يترتب عليه العقاب» والتحذير من مثل ذلك نعمة» فلذا رتب عليها بالفاء قوله تعالى: «إفبأي آلاء ) 
الخ» وليس بذاك. 
لم من في الوت وال رض کل يوم هو في سان + قاي ٤ال‏ ريما تَكَدَْانٍ < جک سف لَك أيه لقان 
صَأَيَ ٤ال‏ ريا كدان :7 يسَعَسَرٌ أن ولإ إِنِ طعت أن تدوأ ِن أقطار الْسَمْوتٍ وَالَْرْضٍ 
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«إيَسْألَهُ من في آلشماوات وآلأزض ٤‏ قاطبة ما يحتاجون إليه في ذواتهم حدوثاً وبقاءً وفي سائر أحوالهم 
سؤالاً مستمراً بلسان المقال أو بلسان الحال فإنهم كافة من حيث حقائقهم الممكنة بمعزل من استحقاق الوجود وما 
يتفرع عليه من الكمالات بالمرة بحيث لو انقطع ما بينهم وبين العناية الإلهية من العلاقة لم يشموا رائحة الوجود أصلاً 
فهم في كل آن سائلون. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي صالح لإيسأله من في السماوات ‏ الرحمة» ومن في - الأرض - 
المغفرة والرزق» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج «إيسأله 4 الملائكة عليهم السلام الرزق لأهل الأرض والمغفرة. 
وأهل الأرض يسألونهما جميعاً وما تقدم أولى. ولا دليل على التخصيص. 

والظاهر أن الجملة استئناف. وقيل: هي حال من - الوجه ‏ والعامل فيها «إييقى * أي هو سبحانه دائم في 
هذه الحال» ولا يخفى حاله على ذي تمييز كَل يَوْم # كل وقت من الأوقات ولحظة من اللحظات. 

طهْوَ في شَّأن 4 من الشؤون التي من جماتها إعطاء ما سألوا فإنه تعالى لا يزال ينشىء أشخاصاًء ويفني آخرين 
ويأتي بأحوال ويذهب بأحوال حسبما تقتضيه مشيئته عز وجل المبنية على الحكم البالغةء وأخرج البخاري في تاريخه 
وابن ماجه ابن حيان وجماعة عن أبي الدرداء عن النبي عه أنه قال في هذه الآية: «من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً 
ويرفع قوماً ويضع آخرین» زاد البزار «ويجيب داعيً»» وقيل: إن لله تعالى في كل يوم ثلاث عساكر: عسكر من 
الاصلاب إلى الأرحام؛ وعسكر من الارحام إلى الدنياء وعسكر من الدنيا إلى القبور. والظاهر أن المراد بيان كثرة 
شؤونه تعالى في الدنيا فكل يوم على معنى كل وقت من أوقات الدنيا. 

وقال ابن عيينة: الدهر عند الله تعالى يومان: أحدهما اليوم الذي هو مدة الدنيا فشأنه فيه الأمر والنهي والإماته 
والاحياء. وثانيهما 8 الذي هو يوم القيامة فشأنه سبحانه فيه الجزاء والحساب» وعن مقاتل إن الآية نزلت في اليهود 
قالوا: إن الله تعالى لا يقضي يوم السبت شيئاً فرد عز وجل عليهم بذلك» وسأل عبد الله بن طاهر الحسين بن الفضل 

عن الجمع بين هذه الآية وما صح من أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة فقال: شؤون يبديها لا شؤون يبتديهاء 

وانتصب کل يوم » على الظرف» والعامل فيه هو العامل في قوله تعالى #في شأن 2# و هو ثابت 
المحذوف: : فكأ قبل هو ثابت في شان كل بوم وبي آلاء وكا ان 4 مما بسعف به سؤالكما وما يخرج 
لكما بيديه من مكمن العدم حيناً فحيناً طسَتفْرْعٌ لَك 4 الفراغ في اللغة يقتضي سابقة شغل. 

والفراغ للشيء يقتضي لاحقيته أيضاًء والله سبحانه لا يشغله شأن عن شأن فجعل انتهاء الشؤون المشار إليها 
بقوله تعالى: «إكل يوم هو في شأن ‏ يوم القيامة إلى واحد هو جزاء المكلفين فراغاً لهم على سبيل التمثيل لأن من 
ترك أشغاله إلى شغل واحد يقال: فرغ له وإليه فشبه حال هؤلاء - وأخذه تعالى في جزائهم فحسب - بحال من فرغ له 
وجازت الاستعارة التصريحية التبعية في «إسنفرغ 4 بأن يكون المراد سنأخذ في جزائكم فقط الاشتراك الأخذ في 
الجزاء فقط» والفراغ عن جميع المهام إلى واحد في أن المعنى به ذلك الواحد» وقيل: المراد التوفر في الانتقام 
والنكاية» وذلك أن الفراغ للشيء يستعمل في التهديد كثيراً كأنه فرغ عن كل شيء لأجله فلم ببق له شغل غيره فيدل 
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على التوفر المذكورء وهو كناية فيمن يصح عليه» ومجاز في غيره كالذي نحن فيه» ولعل مراد ابن عباس والضحاك 
بقولهما - كما أخرج ابن جرير عنهما ‏ هذا وعيد من الله تعالى لعباده ما ذکر» والخطاب عليه قيل: للمجرمين» 
وتعقب بأن النداء الآتي يأباه» نعم المقصود بالتهديد هم» وقيل: لا مانع من تهديد الجميع؛ ثم إن هذا التهديد إنما 
هو بما يكون يوم القيامة) وقول ابن عطية: يحتمل أن يكون ذلك توعدا بعذاب الدنيا مما لا يكاد يلتفت إليه» وقيل: 
إن فرغ يكون بمعنى قصدء واستدل عليه بما أنشده ابن الأنباري لجرير: 

ألان وقد فرغت ت :الجن تخد فهذا حين كنت لهم عذابا 

أي قصدت» وأنشد النحاس: 


فرغت إلى العبد المقيد في الحجل 

وفي الحديث «لأتفرغن لك يا خبيث» قاله صلى الله تعالى عليه وسلم مخاطباً به أزب العقبة يوم بيعتها أي 
لأقصدن إبطال أمرك» ونقل هذا عن الخليل والكسائي والفراء» والظاهر أنهم حملوا ما في الآية على ذلك» فالمراد 
حيتكذ تعلق الإرادة تعلقأ تنجيزياً بجزائهم» وقرأ حمزة والكسائي وأبو حيوة وزيد بن علي - سيفرغ ‏ بياء الغيبة» وقرأ 
قتادة والأعرج «سَتُفْرِحَ» بنون العظمة وفتح الراء مضارع فرغ بكسرها - وهو لغة تميم ‏ كما أن «إسنفرغ & في قراءة 
الجمهور مضارع فرغ بفتحها لغة الحجازء وقرأ أبو السمال وعيسى «سَتِفْرَعٌ) بكسر النون وفتح الراء وهي - على ما 
قال أبو ع سفلى مضرء وقرأ الأعمش وأبو حيوة بخلاف عنهما وابن 5 عبلة والزعفراني «سَيفْرعٌ) بضم الياء 
وفتح الراء مبنياً للمفعول؛ وقرأ عيسى أيضاً «سَتفْرِعٌ) بفتح النون وكسر الراءء والأعرج أيضاً ‏ سيفرغ - بفتح الياء والراء 
وهي لغة» وقرىء سأفرغ بهمزة المتكلم وحده» وقرأ أبيَ «سنفرغ» إليكم عداه يإلى فقيل: للحمل على القصدء أو 
لتضمينه معناه أي «إسنفرغ 4 قاصدين إليكم لأأَيّة التّقلان 4 هما الإنس والجن من ثقل الدابة وهو ما يحمل عليها 
جعلت الارض كالحمولة والإنس والجن ثقلاهاء وما سواهما على هذا كالعلاوة» وقال غير واحد: سميا بذلك لثقلهما 
على الارض» أو لرزانة رأيهما وقدرهما وعظم شأنهما. ويقال لكل عظيم القدر مما يتنافس فيه: ثقل» ومنه قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: ‹ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي) وقيل: سميا بذلك لأنهما مثقلان بالتكليف» وعن 
الحسن لثقلهما بالذنوب (إقَبأَيٌ آلاء ربكا تُكدْبان التي من جملتها التنبيه على ما ستلقونه يوم القيامة للتحذير 
عما يؤدي إلى سوء الحساب «إيا مَعْشَرَ لجن والإنس 4 هما الثقلان خوطبا باسم جنسهما لزيادة التقرير ولأن الجن 
مشهورون بالقدرة على الأفاعيل الشاقة فخوطبوا بما ينبىء عن ذلك لبيان أن قدرتهم لا تفي بما كلفوه وكأنه لما ذكر 
سبحانه أنه مجاز للعباد لا محالة عقب عز وجل ذلك ببيان أنهم لا يقدرون على الخلاص من جزائه وعقابه إذا أراده 
فقال سبحانه: «إيا معشر الجن والإنس 4 «إإن استَطْعْكُمْ 4 إن قدرتم» وأصل الاستطاعة طلب طواعية الفعل وتأئّيه. 


إأن تنهُذُوا من أفطار آلشماوات وآلأرض ‏ أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض هاربين من الله تعالى 
فاڙين من قضائه سبحانه طقَانقُدُوا # فاخرجوا منها وخلصوا أنفسكم من عقابه عز وجلء والأمر للتعجيز «إلا 
تَشُدُونَ4 لا تقدرون على النفوذ لا بشلطان ‏ أي بقوة وقهر وأنتم عن ذلك بمعزل وألف ألف منزل» روي أن 
الملائكة عليهم السلام ينزلون يوم القيامة فيحيطون بجميع الخلائق فإذا رآهم الجن والإنس هربوا فلا يأتون وجهاً إلا 
وجدوا الملائكة أحاطت به» وقيل: هذا أمر يكون في 0 قال الضحاك: بينما الناس في أسواقهم انفتحت السماء 
ونزلت الملائكة فتهرب الجن والإنس فتحدق بهم الملائكة وذلك قبيل قيام الساعة» وقيل: المراد إن استطعتم الفرار 
من الموت ففرواء وقيل: المعنى إن قدرتم أن تنفذوا لتعلموا بما في السماوات والأرض فنفذوا لتعلموا لكن «إلا 
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تنفذون) ولا تعلمون إلا ببينة وحجة نصبها الله تعالى فتعرجون عليها بأفكاركم» وروي ما يقاربه عن ابن عباس 


وقرأ زيد بن علي إن استطعتما رعاية للنوعين وإن كان تحت كل أفراد كثيرة والجمع لرعاية تلك الكثرة وقد 
جاء كل في الفصيح نحو قوله تعالى: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4 [ الحجرات: ٩‏ ] فْبأَي 
آلاء رَبُكُمَا تُكَذّبان > أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة على العقوبة» وقيل: على الوجه 
الأخير فيما تقدم أي مما نصب سبحانه مر المصاعد العقلية والمعارج النقلية فتنفذون بها إلى ما فوق السماوات العلا 
رمل عَلَيْكُمَا 4 استئناف في جواب سؤال مقدر عن الداعي للفرار أو عما يصيبهم أي يصب عليكما شُواظٌ 4 

هو اللهب الخالص كما روي عن ابن عباس» وأنشد عليه أبو حيان قول حسان: 

هجوتك فاختضعت لنا بذل بقافية تأجج كالشواظ 

وقيل: اللهب المختلط بالدخان» وقال مجاهد: اللهب الأحمر المنقطع» وقيل: اللهب الأخضر. وقال 
الضحاك: الدخان الذي يخرج من اللهب» وقيل: هو النار والدخان جميعاًء وقرأ عيسى وابن كثير وشبل «شِواظ» بكسر 
الشين من نار 4 متعلق - بيرسل - أو بمضمر هو صفة ‏ لشواظ - و «من» ابتدائية أي كائن من نار والتنوين للتفخيم 
لوَنْحَاسَ 4 هو الدخان الذي لا لهب فيه كما قاله ابن عباس لنافع بن الأزرق وأنشد له قول الأعشى» أو النابغة 
الجعدى: 


تضيء كضوء السراج السلي ط لم يجعل الله فيه نحاسا 

وروي عنه أيضاً» وعن مجاهد أنه الصفر المعروف أي يصب على رؤوسكما صفر مذاب» والراغب فسره 
باللهب بلا دخان ثم قال: وذلك لشبهه في اللون بالنحاس» وقرأ ابن أبي إسحاق والنخعي وابن كثير وأبو عمرو 
«ونْحاس) بالجر على أنه عطف على نار» وقيل: على «إشواظ ) وجر للجوار فلا تغفل. 


وقرأ الكلبي وطلحة ومجاهد بالجر أيضاً لكنهم كسروا النون وهو لغة فيه؛ وقرأ ابن جبير - ونحس - كما تقول 
يوم نحس» وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة وابن أبي إسحاق أيضاً «ونحس» مضارعاًء وماضيه حسه أي قتله أي ونقتل 
بالعذاب» وعن ابن أبي إسحاق أيضاً - ونحس - بالحركات الثلاث في الحاء على التخيير وحنظلة بن عثمان - 
ونحس - بفتح النون وكسر السين» والحسن وإسماعيل - ونحس - بضمتين والكسر» وهو جمع - نحاس - كلحاف 
ولحفء وقراً زيد بن علي - نرسل - بالنون - شواظاً - بالنصب - ونحاساً - كذلك عطفاً على شواظا «إفلا تتتتصران 4 
فلا تمتنعان وهذا عند الضحاك في الدنيا أيضاً. 

أخرج ابن أبي شيبة عنه أنه قال في الآية: تخرج نار من قبل المغرب تحشر الناس حتى إنها لتحشر القردة 
والخنازير تبيت معهم حيث باتوا وتقيل حيث قالواء وقال في البحر: المراد ت تعجيز الجن والإنس أي أنتما بحال من 
برسل عليه هذا فلا يقدر على الامنتاع مما برسل عليه قبي آلا ريما كان 4 زان التهديد لطف والتمييز بين 
المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار من عداد الآلاء قدا آنشَفّت آلسَماءٌ 4 أي انصدعت يوم القيامة» 
وحديث امتناع الخرق حديث خرافة» ومثله ما يقوله أهل الهيئة اليوم في السماء على أن الانشقاق فيها على زعمهم 
أيضاً متصور لإفكَانَتُ وَزدَةٌ 4 أي كالوردة : لو حك الل كزين 
وأبو صالح: كانت مثل لون الفرس الورد» والظاهر أن مرادهما كانت حمراء. 


NTE ESSE er E سورة الرحمن الآیات: ۲۹ - ۸ه‎ 


وقال الفراء: أريد لون الفرس الورد يكون في الربيع إلى الصفرة» وفي الشتاء إلى الحمرة» وفي اشتداد البرد إلى 
الغبرة فشبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل» وروي هذا عن الكلبي أيضاًء وقال أبو الجوزاء: لإوردة ‏ صفراء 
والمعول عليه إرادة الحمرة» ونصب «إوردة 4 على أنه خبر كان وفي الكلام تشبيه بليغ» وقرأ عبيد بن عمير «وردةٌ) 
بالرفع على أن - كان - تامة أي فحصلت سماء وردة فيكون من باب التجريد لأنه بمعنى كانت منهاء أو فيها سماء 
وردة مع أن المقصود أنها نفسها كذلك فهو كقول قتادة بن مسلمة: 

فلمن بقيت EE‏ بغزوة نحوالمغانم أو يموت كريم 

حيث عنى بالكريم نفسه» وقوله تعالى: «كآلدٌهَان 4 خبر ثان لكانت - أو نعت - لوردة ‏ أو حال من اسم - 
كانت على رأي من أجازه أي كدهن الزيت كما قال تعالى: «إكالمهل 4 [ الكهف: 255 الدخان: ه4» المعارج: 
8 ] وهو دردي الزيت» وهو ما جمع دهن كقرط وقراط» أو اسم لما يدهن به كالحزام والادام» وعليه قوله في وصف 
عينين كثيرتي التذارف: 

ا ا سردا فريان لما تدهنا بدهان 

وهو الدهن أيضاً إلا أنه أخص لأنه الدهن باعتبار إشرابه الشيء» ووجه الشبه الذوبان وهو في السماء على وقيل 
من حرارة جهنم وكذا الحمزة» وقيل: النمنان» وقال الحسن؛ أي كالداهات المختلفة لأنها تتلون ألواناً؛ وقال ابن عباس: 
الدهان الأديم الأحمر؛ ومنه قول الأعشى: 


وهو مفرد» أو جمع» واستدل للثاني بقوله: 


وإذا شرطية جوابها ري کان ما مما لا تطرقه قو البيان» 1 وجدت أمراً هائلا» الوادت ما يذهل 
ا ذلك CS ME ys‏ 
لطف ونعمة أي نعمة «فْيَوْمَئذُ» أي يوم | د نو تنشق السماء حسبما ذكر. 


لا سال عن ذنبه إنسٌ وَلا جَانٌ © لأنهم يعرفون بسيماهم وهذا في موقف» وما دل على السؤال من نحو 
قوله تعالى: «إفوربك لنسألنهم أجمعين 4 [ الحجر: ۹۲ ] في موقف آخر قاله عكرمة وقتادة» وموقف السؤال على ما 
قيل: عند الحساب» وترك السؤال عند الخروج من القبور» وقال ابن عباس: حيث ذكر السؤال فهو سؤال توبيخ 
وتقرير» وحيث نفي فهو استخبار فحض عن الذنب» وقيل: المنفي هو السؤال عن الذنب نفسه والمثبت هو السؤال 
عن الباعث عليه» ونت تعلم أن في الآيات ما يدل على السؤال عن نفس الذنب. 

وحكى الطبرسي عن الرضا رضي الله تعالى عنه أن من اعتقد الحق ثم أذنب ولم يتب عذب في البرزخ ويخرج 
يوم القيامة وليس له ذنب يسأل عنه» ولعمري إن الرضا لم يقل ذلك» وحمل الآية عليه مما لا يلتفت إليه بعين الرضا 
كما لا يخفى» وضمير ذنبه للإنس وهو متقدم رتبة لأنه نائب عن الفاعل» وإفراده باعتبار اللفظء وقيل: لما أن المراد 
فرد من الإنس كأنه قيل: لا يسأل عن ذنبه إنسي ولا جنيء وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد ‏ ولا جأن - بالهمزة فراراً من 
التقاء الساكنين وإن كان على حدّه هبأي الاء رَبَكُمَا تُكَذْبان © يقال فيه نحو ما سمعت في سباقه غرف 
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آلمُجْرمُونَ بسيماهُم ) استعناف يجري مجرى التعليل لانتفاءالسؤال» و [المجرمون ‏ قيل: من وضع الظاهر 
موضع الضمير للإشارة إلى أن المراد بعض من الإنس وبعض من الجن وهم المجرمون فيكون ذلك كقوله تعالى: «إلا 
يسأل عن ذنوبهم المجرمون 4 [ القصص: ۷۸ ]» و- سيماهم ‏ على ما روي عن الحسن سواد الوجوه وزرقة العيون» 
وقيل: ما يعلوهم من الكآبة والحزن» وجوز أن تكون أموراً أخر - كالعمى. والبكم. والصمم .. 

وقرأ حماد بن سليمان بسيمائهم فَيُؤْحَد بآلتٌواصي ) جمع ناصية وهي مقدم الرأس ظوَآَلْأقَدَام 4 جمع قدم 
وهي قدم الرجل المعروفة والباء للآلة مثلها في أخذت بخطام الدابة» والجار والمجرور نائب الفاعل وقال أبو حيان: إن 
الباء للتعدية والفعل مضمن معنى ما يعدى بها أي فيسحب بالنواصي الخ» وفيه بحث وظاهر كلام غير واحد أن أل 
- عوض عن المضاف إليه الضمير أي بنواصيهم وأقدامهم» ونص عليه أبو حيان فقال: ‏ أل - فيهما عوض عن الضمير 
على مذهب الكوفيين» والضمير محذوف على مذهب البصريين أي بالنواصي والأقدام منهم» وأنت تعلم أن الخلاف 
بين أهل البلدين فيما إذا احتيج إلى الضمير للربط ولا احتياج إليه هناء نعم المعنى على الضمير وكيفية هذا الاخذ 
على ما روي عن الضحاك أن يجمع الملك بين ناصية أحدهم وقدميه في سلسلة من وراء ظهره ثم يكسر ظهره ويلقيه 
في النارء وقيل: تأخذ ل وبعضهم سحباً بالقدم» وقيل: تسحبهم الملائكة 
عليهم السلام تارة بأخذ النواصي وتارة بأخذ الأقدام» فالواو بمعنى أو التي للتقسيم وهو خلاف الظاهرء وإبهام الفاعل 
لأنه كالمتعين» وقيل: للرمز إلى عظمته فقد أخرج ابن مردويه والضياء المقدسي في صفة النار عن ا قال: سمعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «والذي نفسي بيده لقد خلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهنم بألف 
عر فهم كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهم حتى يقبضوا على من قبضوا بالتواصيٍ والأقدام» طفبأيٌ آلاء رَيُكُمَا 
تُكَذّبَان» يقال فيه نحو ما تقدم» وقوله تعالى: «(هذه جه جهئم الي ذب بها آلمُجْرمُونَ #مقول قول مقدر 
معطوف على قوله تعالى: «إيؤخذ * الخ أي ويقال هذه الخ أو مستأنف في جواب ماذا يقال لهم لأنه مظنة للتوبيخ 
والتقريع» أو حال من أصحاب النواصي بناءً على أن التقدير نواصيهم أو النواصي منهم» وما في البين اعتراض على الأول 
والأخير وكان أصل التي يكذب بها المجرمون > التي كذبتم بها فعدل عنه لما ذكر للدلالة على استمرار ذلك 
وبيان لوجه توبيخهم وعلته. 


طيَطْوفُونَ بَيتَهَا 4 أي يترددون بين نارها طوَبَيْنَ حميم 4 ماء حار «إآن 4 متناه إناه وطبخه بالغ في الحرارة 
أقصاهاء قال قتادة: الحميم يغلي منذ خلق الله تعالى جهنم والمجرم ويعاقب بين تصلية النار وشرب الحميم» وقيل: 
يحرقون في النار ويصب على رؤوسهم الحميم؛ وقيل: إذا استغاثوا من النار جعل غيائهم الحميم» وقيل: يغمسون في 
واد في جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار فتنخلع أوصالهم ثم يخرجون منه وقد أحدث الله تعالى لهم خلقا جديداء 
وعن الحسن أنه قال: «إحميم آن * النحاس انتهى حره» وقيل: «إآن #» حاضر. 

وقرأ اماي ارتوا عض وطلحة ران ي «ويطوفون 4 بصم الياء وفتح الطاء وكسر الواو 
مشددة» وقرئء ويطُوَتُون) أي يتطوفون هبأي آلاء رَبُكُمَا تُكَذُبَان 4 هو أيضاً كما تقدم «وّلمن حاف مَقَامَ 
رَبّه الخ شروع في تعديد الآلاء التي تفاض في الآخرة» و «إمقام #4 مصدر ميمي بمعنى القيام مضاف إلى 
الفاعل أي «إولمن خاف 4 قيام ربه وكونه مهيمناً عليه مراقباً له حافظاً لأحواله» فالقيام هنا مثله في قوله تعالى: 
لإأفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 4 [ الرعد: 7 ] وهذا مروي عن مجاهد وقتادة» أو هو اسم مكان» 
والمراد به مكان وقوف الخلق في يوم القيامة للحساب» والإضافة إليه تعالى لامية اختصاصية لأن الملك له عز 
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وجل وحده فيه بحسب نفس الأمر» والظاهر والخلق قائمون له كما قال سبحانه: لإيقوم الناس لرب العالمين ) 
[المطففين: ٦‏ ] منتظرون ما يحل عليهم من قبله جل شأنه» وزعم بعضهم أن الإضافة على هذا الوجه لأدنى 
ملابسة وليس بشيء؛ وقيل: المعنى #ولمن خاف) مقامه عند ربه على أن المقام مصدر أو اسم مكان وهو 
للخائف نفسه» وإضافته للرب لأنه عنده تعالى فهي مثلها في قولهم: شاة رقود الحلب» وهي بمعنى - عند عند 
الكوفيين أي رقود عند الحلب» وبمعنى اللام عند الجمهور كما صرح به شراح التسهيل وليست لأدنى ملابسة 
كما زعم أيضاًء ثم إن المراد بالعندية هنا مما لا يخفى» وجوز أن يكون مقحماً على سبيل الكناية» فالمراد ولمن 
خاف ربه لکن بطريق برهاني بليغ» ومثله قول الشماخ: 

فرت بال طا وتيخ ع مقام الذئب كالرجل اللعين<() 

وهو الأظهر على ما ذكره صاحب الكشف» والظاهر أن المراد ولكل فرد فرد من الخائفين: جتان © فقيل: 
إحداهما منزله ومحل زيارة أحبابه له» والأخرى منزل أزواجه وخدمه» وإليه ذهب الجبائي» وقيل: بستانان بستان داخل 
قصره وبستان خارجه» وقيل: منزلان ينتقل من أحدهما إلى الآخر لتتوفر دواعي لذته وتظهر ثمار كرامته» وأي هذا ممن 
يطوف بين النار» وبين حميم آن؟؟. 

جود أن يقال: جنة لعقيدته وجنة لعمله» أو جنة لفعل الطاعات وجنة لترك المعاصيء أو جنة يثاب بها وأخرى 
يتفضل بها عليه أو إحداهما روحانية واللأخرى جسمانية» ولا يخفى أن الصفات الآنية ظاهرة في الجسمانية. 

وقال مقاتل: جنة عدن وجنة نعيم» وقيل: المراد لكل خائفين منكما جنتان جنة للخائف الإنسي وجنة للخائف 
الجني» فإن الخطاب للفريقين» وهذا عندي خلاف الظاهر, وفي الآثار ما ييعده» فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان 
عن الحسن أنه كان شاب على عهد عمر رضي الله تعالى عنه ملازم للمسجد والعبادة فعشقته جارية فأتته في خلوة 
فكلمته فحدثته نفسه بذلك فشهق شهقة ففشي عليه فجاء عم له فحمله إلى بيته فلما أفاق قال: يا عم انطلق إلى عمر 
فأقرئه مني السلام وقل له ما جزاء من خاف مقام ربه؟ فانطلق فأخبر عمر وقد شهق الفتى شهقة أخرى فمات فوقف 
عليه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: لك جنتان لك جنتان. 

والخوف في الأصل توقع مكروه عند أمارة مظنونة أو معلومة ويضاده الأمن قال الراغب: والخوف من الله 
تعالى لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كاستشعار الخوف من الأسد بل إنما يراد به الكف عن المعاصي 
وتحري الطاعات» ولذلك قيل: لا يعد خائفاً من لم يكن للذنوب تاركأء ويؤيد هذا تفسير ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما الخائف هنا كما أخرج ابن جرير عنه بمن ركب طاعة الله تعالى وترك معصيته. 

وقول مجاهد: هو الرجل يريد الذنب فيذكر الله تعالى فيدع الذنب» والذي يظهر أن ذلك تفسير باللازم» وقد 
يقال: إن ارتكاب الذنب قد يجامع الخوف من الله تعالى وذلك كما إذا غلبته نفسه ففعله خائفاً من عقابه تعالى عليه 
وأيد ذلك با أخرجه أحمد والنسائي والطبراني والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي شيبة وجماعة عن أبي 
الدرداء «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ هذه الآية إولمن خاف مقام ربه جنتان 4 فقلت: وإن زنى وإن سرق 


)١(‏ ضمير «ه» و «عنه» راجع الى الماء في البيت قبله 
وماء قد وردت لوص|م أروى عليه الطير كالورق اللجين 


وهو من قصيدة للشماخ مدح بها عرابة بن أوس الخزرجي والشاهد في قوله: «مقام الذئب». 
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يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الثانية #ولمن خاف مقام ربه جنتان4 فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
فقال الثالثة: «وولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ فقلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم وَإِنْ رغم أنف أبي الدرداء» وأخرج 
الطبراني وابن مردويه من طريق الجريري عن أخيه قال: سمعت محمد بن سعد يقرأ - ولمن خاف مقام ربه جنتان وإن 
زنى وإن سرق - فقلت: ليس فيه وإن زنى وإن سرق فقال: سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقرؤها كذلك فأنا 
أقرؤها كذلك حتى أموت» وصرح بعضهم أن المراد بالخوف في الآية أشده فتأمل. وجاء في شأن هاتين الجنتين من 
حديث عياض بن غنم مرفوعاً «إن عرض كل واحدة منهما مسيرة مائة عام» والآية على ما روي عن ابن الزبير وابن 
کرت ارلا في أبن بكر 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن عطاء أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ذكر ذات 
يوم وفكر في القيامة والموازين والجنة والنار وصفوف الملائكة وطي السماوات ونسف الجبال وتكوير الشمس 
وانتثار الكواكب فقال: وددت أني كنت خضراً من هذه الخضر تانق علي بهيمة فتأكلني وأني لم أخلق فنزلت 
إرلمن خاف مقام ربه جنتان » وباي آلاء رَبَكُمَا تُكَذّبان » دواتا أفتان ‏ صفة لجنتان وما بينهما اعتراض 
وسط بينهما تنبيهاً على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للإنكار والتوبيخ» وجوز أن يكون خبر مبتداً 
مقدر أي هما ذواتاء وأياً ما كان فهو تثنية ‏ ذات ‏ بمعنى صاحبة فإنه إذا ثنى فيه لغتان ذاتا على لفظه وهو 
الأقيس كما يثنى مذكره ذواء والأخرى «إذواتا © برده إلى أصله فإن التثنية ترد الأشياء إلى أصولهاء وقد قالوا: 
أصل ذات ذوات لكن حذفت الواو تخفيفاً؛ وفرقا بين الواحد والجمع ودلت التثنية ورجوع الواو فيها على أصل 
الواحد وليس هو تثنية الجمع كما يتوهم وتفصيله في باب التثنية من شرح التسهيلء > والأفنان إما جمع فن بمعنى 
النوع ولذا استعمل في العرف بمعنى العلم أي ذواتا أنواع من الأشجار والثمار» وروي ذلك عن ابن عباس وابن 
جبير والضحاك وعليه قول الشاعر: 

ومن كل أفنان اللذاذة والصبا لهوت به والعيش أخحضر ناضر 

وإما جمع فنن وهو ما دق ولان من الأغصان كما قال ابن الجوزي» وقد يفسر بالغصن» وحمل على التسامح 
وتخصيصها بالذكر مع أنها ذواتا قصب وأوراق وثمار أيضاً لأنها هي التي تورق وتثمر. فمنها تمتد الظلال ومنها تجنى 
الثمار ففي الوصف تذكير لهما فكأنه قيل: «إذواتا © ثمار وظلال لكن على سبيل الكناية هو أخصر وأبلغ» وتفسيره 
بالأغصان على أنه جمع فان مروي عن ابن عباس أيضاً» وأخرجه ابن جرير عن مجاهد قال أبو حيان: وهو أولى لأن 
أفعالاً في فعل أكثر منه في فعل بسكون العين كفن» ويجمع هو على فنون. 

«قبأ ي آلاء ربكم تُكذّبان ٠‏ فيهما ينان تُجريان ‏ صفة أخرى لجان أو خبر ثان للمبتداً المقدر أي في 
كل منهما عين تجري بالماء الزلال تسمى إحدى العينين بالتسنيم» والأخرى ا وروي هذا عن الحسن» 
وقال عطية العوفي: «إعينان ‏ إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من خمر لذة للشاربين» وقيل: «إعينان ) من الماء 
إتجريان » حيث شاء صاحبهما من الأعالي والأسافل من جبل من مسكء وعن ابن عباس إعينان ‏ مثل الدنيا 
أضعافاً مضاعفة لإتجر يان بالزيادة والكرامة على أهل الجنة. 

«قبأ أي آلاء رَبَكُمَا تُكَذّبان » فيهمًا من كل فاكهة زّوجَان » صنفان معروف وغريب لم يعرفوه في الدنياء 
أو رطب ويابس ولا يقصر يابسه عن رطبه في الفضل والطيب» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
عكرمة قال: قال ابن عباس في هذه الآية: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل» ونقل هذا 
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في البحر عن ابن عباس أيضاً إلا أنه حلو» والجملة كالجملة التي قبلها. 

طقَِأَيُّ آلاء رَبَكُما تُكَذْبَان ه متّكينَ 4 حال من قوله تعالى: - ولمن خاف - وجمع رعاية للمعنى بعد الإفراد 
رعاية اللفظ» وقيل: العامل محذوف أي يتنعمون متكئين» وقيل: مفعول به بتقدير أعني» والاتكاء من صفات المتنعم 
الدالة على صحة الجسم وفراغ القلب» والمعنى متكثين في منازلهم إعلئ فُرْش بَطَائئهَا من استبرق © من ديباج 
ثخين قال ابن مسعود - كما رواه عنه جمع وصححه الحاكم ‏ أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر» وقيل: ظهائرها من 
سندس» عن أبن جبير من نور جامد» وفي حديث من نور يتاؤلاً وهو إن صح وقف عنده. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنه قيل له: إبطائنها من استبرق ‏ فماذا الظواهر؟ قال: ذلك مما قال 
الله تعالى: «إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ‏ [ السجدة: ١7‏ ] وقال الحسن: البطائن هي الظهائر وروي 
عن قتادة» وقال الفراء: قد تكون البطانة الظهارة والظهارة البطانة لأن كلا منهما يكون وجهاً والعرب تقول: هذا ظهر 
السماء وهذا بطن السماء» والحق أن البطائن هنا مقابل الظهائر على الوجه المعروف» وقرأ أبو حيوة «فُوْشٍ) بسكون 
الراءء وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: قرأ عبد الله على «سرر. وفرش بطائنها من استبرق» «إوَجَتَى آلجتين ) 
أي ما يجنى ويؤخذ من أشجارهما من الثمار» فجنى اسم أو صفة مشبهة بمعنى المجني «إدان ‏ قريب يناله القائم 
والقاعد والمضطجع» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله تعالى إن شاء قائما 
وإن شاء قاعداً وإن شاء مضطجعاًء وعن مجاهد ثمار الجنتين دانية إلى أفواه أربابها فيتناولونها متكئين فإذا أضطجعوا 
نزلت يإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك وقرأ عيسى «وَجَنِي) بفتح الجيم وكسر 
النون كأنه أمال 0 وإن كانت الألف قد حذفت في اللفظ كما أمال أبو عمرو «إحتى نرى الله جهرة 4 [ البقرة: 
]٥‏ وقرىء «وجني بكسر الجيم وهو لغة فيه. 

أي آلاء 3 تُكذُبان ٠‏ فيهنٌ 4 أي الجنان المدلول عليها بقوله تعالى: «إولمن خاف مقام ربه 
جنتان) فإنه يلزم من أنه لكل خائف جنتان تعدد الجنان» وكذا على تقدير أن يكون المراد لكل خائفين من الثقلين 
جنتان لا سيما وقد تقدر اعتبار الجمعية في قوله تعالى: «9متكئين 4 وقال الفراء: الضمير لجنتان» والعرب توقع ضمير 
الجمع على المثنى ولا حاجة إليه بعد ما سمعت» وقيل: الضمير للبيوت والقصور المفهومة من الجنتين أو للجنتين 
باعتبار ما فيهما مما ذكر وقيل: يعود على الفرش» قال أبو حيان: وهذا قول حسن قريب المأخذ» وتعقب بأن 
المناسب للفرش - على - وأجيب بأنه شبه تمكنهن على الفرش بتمكن المظروف في الظرف وإيثار للإشعار بأن أكثر 
حالهن الاستقرار عليهاء ويجوز أن يقال: الظرفية للإشارة إلى أن الفرش إذا جلس عليها ينزل مكان الجالس منها ويرتفع 
ما أحاط به حتى يكاد يغيب فيها كما يشاهد في فرش الملوك المترفهين التي حشوها ريش النعام و وقيل: 
الضمير للآلاء المعدودة من الجنتين. والعينين. والفاكهة والفرش. والجني والمراد معهن «إقاصرات آلطرف 4 أي 
نساء يقصرن أبصارهم على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم» أو يقصرن طرف الناظر إليهن عن التجاوز إلى غيرهن» قال 
ابن رشيق في قول امرىء القيس: 

من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الأنف منهالأثرا 

أراد بالقاصرات الطرف أنها منكسرة الجفن خافضة النظر غير متطلعة لما بعد ولا ناظرة لغير زوجهاء ويجوز أن 
يكون معناه أن طرف الناظر لا يتجاوزها كقول المتنبي: 

عير و اا یار ی كأن عليه من حدق نطاقا 
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انتهى فلا تغفل» والأكثرون على أول المعنيين اللذين ذكرناهما بل في بض الأخبار'ما يدل علق آنه تفسير 


نبوي. 


أخرج ابن مردويه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال في ذلك 
«لا ينظرن إلا إلى أزواجهن» ومتى صح هذا ينبغي قصر الطرف عليه» وفي بعض الآثار تقول الواحدة منهن لزوجها: 
وعزة ربي ما أرى في الجنة أحسن منك فالحمد لله الذي جعلني زوجك وجعلك زوجي و لإالطرف € في الأصل 
مصدر فلذلك وحد لم يَطْمِثْهُنُ إنسٌ قَبَهُْ ولا جَانّ 4 قال ابن عباس: لم تفن قبل أرواجين زس ر جان 
وفيه إشارة إلى أن ضمير قبلهن للأزواج» ويدل عليه بإقاصرات الطرف » وفي البحر هو عائد على من عاد عليه 
الضمير في «إمتكئين )» وأصل الطمث خروج الدم ولذلك يقال للحيض طمثء ثم أطلق على جماع الأبكار لما فيه 
من خروج الدم» وقيل: ثم عمم لكل جماع» وهو المروي هنا عن عكرمة» وإلى الأول ذهب الكثير» وقيل: إن التعبير 
به للإشارة إلى أنهن يوجدن أبكاراً كلما جومعن» ونفي طمثهن عن الإنس ظاهرء وأما عن الجن فقال مجاهد 
والحسن: قد تجامع الجن نساء البشر مع أزواجهم إذا لم يذكر الزوج اسم الله تعال فنفى هنا جميع المجامعين وقيل: 
لا حاجة إلى ذلك إذ يكفي في نفي الطمث عن الجن إمكانه منهم» ولا شك في إمكان جماع الجني إنسية بدون أن 
يكون مع زوجها الغير الذاكر اسم الله تعالى» ويدل على ذلك ما رواه أبو عثمان سعيد بن داود الزبيدي قال: كتب قوم 
من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن وقالوا: إن ها هنا رجلاً من الجن يزعم أنه يريد الحلال فقال ما أرى 
بذلك بأساً في الدين ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل: من زوجك؟ قالت: من الجن فيكثر الفساد في الإسلام» 
ثم إن دعوى أن الجن تجامع نساء البشر جماعاً حقيقياً مع أزواجهم إذا لم يذكروا اسم الله تعالى غير مسلمة عند 
جميع العلماء وقوله تعالى: «إوشاركهم في الأموال والأولاد & [ الإسراء: ٤‏ ] غير نص في المراد كما لا يخفى» 
وقال ضمرة بن حبيب: الجن في الجنة لهم قاصرات الطرف من الجن نوعهم» فالمعنى لم يطمث الإنسيات أحد من 
الإنس» ولا الجنيات أحد من الجن قبل أزواجهن؛ وقد أخرج نحو هذا عنه ابن أبي حاتم» وظاهره أن ما للجن لسن 
من الحور. 


ونقل الطبرسي عنه أنهن من الحور وكذا الإنسيات» ولا مانع من أن يخلق الله تعالى في الجنة حوراً 
للإنس يشاكلنهم يقال لهن لذلك إنسيات» وحوراً للجن يشاكلنهم يقال لهن لذلك جنيات» ويجوز أن تكون 
الحور كلهن نوعاً واحداً ويعطى الجني منهن لكنه في تلك النشأة غيره في هذه النشأة» ويقال: ما يعطاه الإنسي 
منهن لم يطمثها إ: ا م ا فسر البلخي الآية» وقال الشعبي 
والكلبي: تلك القاصرات الطرف من نساء الدنيا لم يمسسهن منذ أنشئن النشأة الآخرة خلقٌ قبل والذي يعطاه 
الإنسي زوجته المؤمنة التي كانت له في الدنيا ويعطى غيرها من نسائها المؤمنات أيضاء ويبعد أن يعطى الجني 
من نساء الدنيا الإنسانيات في الآخرة. 

والذي يغلب على الظن أن الإنسي يعطى من الإنسيات والحور والجني يعطى من الجنيات والحور ولا 
يعطى إنسي جنية» ولا جني إنسية وما يعطاه المؤمن إنسياً كان أو جنياً من الحور شيء يليق به وتشتهيه نفسه 
وحقيقة تلك النشأة وراء ما يخطر بالبال» واستدل بالآية على أن ا يدخلون الجن ويجامعون فيها كالإنس 
فهم باقون فيها منعمين كبقاء المعذبين منهم في النار» وهو مقتضى ظاهر ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد وابن 
أبي ليلى والأوزاعي. وعليه الأكثر - كما ذكره العيني في شرح البخاري - من أنهم يثابون على الطاعة ويعاقبون 


سورة الرحمن الآيات: 9ه ۷۲ AES eS ARA SE E Ae‏ 
على المعصية» ويدخلون الجنه فإن ظاهره أنهم كالإنس يوم القيامة» وعن الإمام أبي حنيفة ثلاث روايات 
الاولى أنهم لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ثم يقال لهم كونوا تراباً كسائر الحيوانات» الثانية أنهم من أهل 
الجنة ولا ثواب لهم أي زائد على دخولهاء الثالثة التوقف قال الكردري: وهو في أكثر الروايات» وفي فتاوى 
أبي إسحاق ابن الصفار أن الإمام يقول: لا يكونون في الجنة ولا في النار ولكن في معلوم الله تعالى. 
ونقل عن مالك وطائفة أنهم يكونون في ربض الجنة» وقيل: هم أصحاب الاعراف» وعن الضحاك أنهم 
يلهمون التسبيح والذكر فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو آدم من نعيم الجنة وعلى القول بدخولهم الجنة قيل: 
نراهم ولا يرونا عكس ما كانوا عليه في الدنياء وإليه ذهب الحارث المحاسبي» وفي اليواقيت الخواص منهم 
يرونا كما أن الخواص منا يرونهم في الدنياء وعلى القول بأنهم يتنعمون في الجنة قيل: إن تنعمهم بغير رؤيته 
عز وجل فإنهم لا يرونه» وكذا الملائكة عليهم السلام ما عدا جبريل عليه السلام فإنه يراه سبحانه مرة ولا يرى 
بعدها على ما حكاه أبو إسحاق إبراهيم بن الصفار في فتاويه عن أبيه» والأصح ما عليه الأكثر مما قدمناه 
وأنهم لا فرق بينهم وبين البشر في الرؤية وتمامه في محله» وقرأ طلحة وعيسى وأصحاب عبد الله «يَطمُثهن) 
بضم الميم هنا وفيما بعد» وقرأ أناس بضمه في الاول وكسره في الثاني. وناس بالعكس وناس بالتخييء 
والجحدري بفتح الميم فيهماء والجملة صفة - لقاصرات الطرف - لأن إضافتها لفظية أو حال منها لتتخصيصها 
بالإضافة باي آلاء رَبْكُمَا تُكَذْبَان 4 وقوله تعالى: لكَأَنهُنٌ آليَاقُوتُ وَآَلمَرْجَانُ © إما صفة لقاصرات 
الطرف» أو حال منها كالتي قيل أي مشبهات بالياقوت والمرجان» وقول النحاس: إن الكاف في موضع رفع 
على الابتداء ليس بشيء كما لا يخفى» أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال في الآية 
في صفاء الياقوت وبياض اللؤلق وعن الحسن نحوه» وفي البحر عن قتادة في صفاء الياقوت. وحمرة المرجان 
فحمل المرجان على ما هو المعروف وقيل: مشبهات بالياقوت في حمرة الوجه وبالمرجان أي صغار الدر في 
بياض البشرة وصفائها وتخصيص الصغار على ما في الكشاف لأنه أنصع بياضاً من الكبار» وقيل» يحسن هنا 
إرادة الكبار كما قيل في معناه لأنه أوفق بقوله تعالى: «إكأنهن بيض مكنون * [ الصافات: 45 ] فلا تغفل. 
وأخرج أحمد وابن حيان والحاكم وصححه والبيهقي في البعث والنشور عن أبي سعيد عن النبي عله 
في قوله تعالى: «إكأنهن 4 الخ قال: ينظر إلى وجهها في خدرها أصفى من المرآة وإن أدنى لؤلؤة عليها 
تضيء ما بين المشرق والمغرب وأنه يكون عليها سبعون ثوباً ينفذها بصره حتى يوضح سوقها من وراء ذلك. 
وأخرج عبد بن حميد والطبراني والبيهقي في البعث عن ابن مسعود قال: إن المرأة من الحور العين يرى 
مخ ساقها من وراء اللحم والعظم من تحت سبعين حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. 
ياي الک یکا ٹگزیان 3 مَل جَرَآهُ الجنسن لا اوسن <> ا٤ال‏ انکر بان ی وین 
وما جتان > ای الك ریا کوان © مذ مامتان :© می مالك ریا نگاو 3> فسا 
تان كان :© قاي ءالا ریما تبان 7 فہما که وض وان <> ماي الآ ریک 
مان > فی بحسا :> یی الکو ریما كدان 5 خو سورت ن لیا © 
طِقَبِأَيٌّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَّبَان 4 وقوله تعالى: ظِهَلْ جَرَاء الإحسان إلا الإحسان ‏ استغناف مقرر 
لمضمون ما قبله أي ما جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب» وقيل: المراد ما جزاء التوحيد إلا 
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الجنة وأيد بظواهر كثير من الآثارء أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والبغوي في تفسيره والديلمي في 
مسند الفروس وابن النجار في تاريخه عن أنس قال: «قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان ‏ فقال: وهل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا:الله ورسوله أعلم قال: يقول: هل جزاء من 
أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة» وأخرج ابن النجار في تاريخه عن علي كرم الله تعالى وجهه مرفوعا بلفظ «قال 
لله عز وجل هل جزاء من أنعمت عليه» الخ ووراء ذلك أقوال تقرب من مائة قول» واختير العموم ويدخل 
التوحيد دخولاً أولياً؛ والصوفيه أوردوا الآية في باب الإحسان وفسروه بما في الحديث «أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قالوا: فهو اسم يجمع أبواب الحقائقء وقرأ ابن أب إسحاق إلا الحسان يعني 
بالحسان قاصرات الطرف اللاتي تقدم ذكرهن قبأَيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَا بان ¢ وقوله تعالى: «إوّمن دُونهما 
جَئتان ‏ مبتدأ وخبر أي ومن دون تينك الجنتين فى المنزلة والقدر جنتان أخريان» قال ابن زيد والاكثرون 
الأوليان للسابقين وهاتان لأصحاب اليمين» وقد أخرج َك جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ [ الرحمن: 15 ] وقوله 
سبحانه: «إومن دونهما جنتان 4 قال: «جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين» وقال 
الحسن: الأوليان للسابقين والأخريان للتابعين» وروي نوقوفاً وصححه ا عن أبي موسى» وزعم بعضهم أن 
الأوليين للخائفين والأخريين لذرياتهم الذين ألحقوا بهم ولم أجد له مستنداً من الآثارء وحكي في البحر عن ابن 
عباس أنه قال: «إومن دونهما 4 في القرب للمنعمين والمؤخرتا الذكر أفضل من الأوليين» وادعى أن الصفات 
الآتية أمدح ر من الصفات السابقة ووافقه من وافقه» وسيأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

هبأي آلاء رَبكُمَا ُكَذْبَان 4 وقوله تعالى: «مُدْهَامُتان 4 صفة لجنتان وسط بينها الاعتراض لما تقدم 
من التنبيه على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة حقيق بالإنكار والتوبيخ أو خبر مبتدأ محذوف أي هما 
مدهامتان من الدهمة وهي في الأصل على ما قال الراغب سواد الليل ويعبر بها عن سواد الفرس وقد يعبر بها 
عن الخضرة الكاملة اللون كما يعبر عنها بالخضرة إذا لم تكن كاملة وذلك لتقاربهما في اللونء ويقال: ادهام 
ادهيماما فهو مدهام على وزن مفعال إذا اسود أو اشتدت خضرته» وفسرها هنا ابن عباس ومجاهد وابن جبير 
وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح وجماعة بخضراوان» بل أخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أيوب رضي الله تعالى 
عنه قال: «سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله تعالى: #مدهامتان 4 فقال عليه الصلاة والسلام: 
خضراوان» والمراد أنهما شديدتا الخضرة والخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد وذلك من الري من الماء كما 
روي عن ابن عباس وابن الزبير وأبي صالح قيل: إن في وصف هاتين الجنتين بما ذكر إشعاراً بأن الغالب 
عليهما النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض كما أن فى وصف السابقتين بذواتا أفنان إشعاراً بأن الغالب 
بها الاشجاز فان الاشجان تضقن بأنها 'ذوات آفتان: والبات يوصف بالخضرة الشديدة فالاقتصار في كل 
منهما على أحد الأمرين مشعر بما ذكر وبني على هذا كون هاتين الجنتين دون الاوليين في المنزلة والقدر 
كيف لا والجنة الكثيرة الظلال والثمار أعلى وأغلى من الجنة القليلة الظلال والثمارء ومن ذهب إلى تفضيل 
هاتين الجنتين مع اختصاص الوصف بالخضرة بالنبات وكذا كونه أغلب من وصف الأشجار به فكثيراً ما 
تسمع الناس يقولون إذا مدحوا بستاناً أشجاره خضر يانعة وهو أظهر في مدحه بأنه ذو ثمار من ذي أفنان» وهو 
يشعر أيضاً بكثر مائه والاعتناء بشأنه وبعده عن التصوح والهلاك. 

«فبأيٌ آلاء رَبَكُمَا تُكَذبَان ٠‏ فيهمًا عَيتان نَصَّاحَتَان 4 فوارتان بالماء على ما هو الظاهر» وفي البحر 
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النضخ فوران الماء» وفي الكشاف وغيره النضج أكثر من النضخ بالحاء المهملة لأنه مثل الرش وهو عند من 
فضل الجنتين الأوليين دون الجريء فالمدح به دون المدح به» وعليه قول البراء بن عازب فيما أخرج ابن 
المنذر وابن أبي حاتم العينان اللتان تجريان خير من النضاختين» ومن ذهب إلى تفضيل هاتين يقول في الفوران 
جري مع زيادة حسن فإن الماء إذا فار وارتفع وقع متنائر القطرات كحبات اللؤلؤ المتنائرة كما يشاهد في 
الفوارات المعروفة» أو يقول بما أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن أنس «إنضاختان 4# بالمسك والعنبر 
تنضخان على دور الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنياء أو بما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
ا a‏ ولفظ ابن أبي شيبة بكل خير. 

أي آلاء رَبُكُمَا بُكُمَا تُكَذَبَان ٠‏ فيهما فاكهَةٌ وَنَخْلُ وَرْمَانٌ 4 عطف الأخيرين على الفاكهة عطف جبريل 
مك ل ا ع ل E GE‏ 
فاكهة وطعام» والرمان فاكهة ودواء عدا جنساً آخر فعطفا على الفاكهة وإن كان كل ما في الجنة للتفكه لأنه تلذذ 
خالص» ومنه قال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رماناً أو رطباً لم يحنث» وخالفه 
صاحباه ثم إن نخل الجنة ورمانها وراء ما نعرفه. 


أخرج ابن المبارك وابن أبي شيبة وهناد وابن أبي الدنيا وابن المنذر والحاكم وصححه وآخرون عن ابن عباس 
نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكرانيفها ذهب أحمر وسعفها كسوة أهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال 
القلال أشد بياضاً من اللين وأحلى من العسل وألين من الزيد وليس له عجم وحكمه حكم المرفوع. وفي حديث أبي 
سعيد الخدري مرفوعاً أصوله فضة وجذوعه فضة وسعفه حلل وحمله الرطب الخ. 


وأخرج ابن أن حاتم وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعاً قال عليه الصلاة والسلام: «نظرت ئ الجنة فإذا 
الرمانة من رمانها كمثل البعير المقتب» وهذا المدح بحسب الظاهر دون المدح في قوله تعالى في الجنتين السابقتين: لإفيهما 
من كل فاكهة زوجان # [ الرحمن: ٠۲‏ ] ومن ذهب إلى تفضيلهما يقول إن التنوين في فاكهة للتعميم بقرينة المقام 
نظير ما قيل في قوله تعالى: «وعلمت نفسي ما أحضرت 4 [ التكوير: ٤‏ ] فيكون في قوة فيها كل «إفاكهة4 ويزيد 
ما في النظم الجليل على ما ذكر بتضمنه الإشارة إلى مدح بعض أنواعهاء وقال الإمام الرازي: إن «إما ) هنا كقوله 
تعالى: «إفيهما من كل فاكهة زوجان ‏ وذلك لأن الفاكهة أنواع أرضية وشجرية كالبطيخ وغيره من الأرضيات 
المزروعات والنخل وغيرها من الشجريات فقال تعالى: «إمدهامتان # لأنواع الخضر التي فيها الفواكه الأرضية» 
وفيها أيضاً الفواكه الشجرية وذكر سبحانه منها نوعين: الرطب والرمان لأنهما متقابلان أحدهما حلو والآخر فيه 
حامض» وأحدهما حار والآخر بارد» وأحدهما فاكهة وغذاء والآخر فاكهة, وأحدهما من فواكه البلاد الحارة والآخر 
من فواكه البلاد الباردة» وأحدهما أشجاره تكون في غاية الطول والآخر ليس كذلك» وأحدهما ما يؤكل منه بارز وما 
لا يؤكل كامن والآخر بالعكس فهما كالضدين» والإشارة إلى الطرفين تتناول الاشارة إلى ما بينهما كما في قوله 
تعالى: فورب المشرقين ورب المغربين © [ الرحمن: ١7‏ ] انتهى» ولعل الأول أولى نأي آلا رَبُكُمَا تُكَدّبَان » 
وقوله تعالى: «9فيهنٌ خيرات # صفة أخرى لجنتان» أو خبر بعد خبر للمبتدأ المحذوف كالجملة التي قبلهاء ويجوز 
أن تكون مستأنفة والكلام في ضمير الجمع هنا كالكلام فيه في قوله تعالى: «إفيهن قاصرات الطرف ‏ [ الرحمن: 
7 و خیرات 4 قال أبو حيان: جمع خيرة وصف بني على فعلة من الخير كما بنوا من الشر فقالوا شرة» وقال 
الزمخشري: أصله «حَيرات») بالتشديد فخفف كقوله عليه الصلاة والسلام: «هينون لينون» وليس جمع خير بمعنى أخير 
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فإنه لا يقال فيه خيرون ولا خيرات؛ ولعله لأن أصل اسم التفضيل أن لا يجمع خصوصاً إذا نكر» وقرأ بكر بن حبيب 
وأبو عثمان النهدي وابن مقسم «حَيّرات) بتشديد الياء وهو يؤيد أن أصله كذلك» وروي عن أبي عمرو «خیرات» بفتح 
الياء كأنه جمع خائرة جمع على فعلة لإحسّانٌ #4 قيل: أي حسان الحُلق والخلق. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال في الآية: خيرات 4 الأخلاق لإحسان» 
الوجوه» وأخرج ذلك ابن جرير والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة مرفوعاً. 

طقَبِأَيّ آلاء رَبكمَا تُكَذَّبَان © وقوله تعالى: ځور © بدل من طإخيرات © وهو جمع حوراء وكذا جمع 
أحورء والمراد بيض كما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وروته أم سلمة أيضاً عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: وقال ابن الأثير: الحوراء هي الشديدة بياض العين الشديدة سوادهاء وفي القاموس الحور بالتحريك أن 
يشتد بياض بياض العين وسواد سوادها وتستدير حدقنها وترق جفونها ويبيض ما حواليها أو شدة بياضها وسوادها في 
بياض الجسدء أو اسوداد العين كلها مثل الظباء ولا يكون في بني آدم بل يستعار لها. وإذا صح حديث أم سلمة لم 
يعدل في القرآن عن تفسير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

لمُفْصُوراتٌ في آلخيام 4 أي مخدرات يقال: امرأة قصيرة ومقصورة أي مخدرة ملازمة لبيتها لا تطوف في 
الطرق» قال كثير عزة: 


وأنت التي حيبت كل قصيرة إلى ولم تشعر بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء البحاتر 
والساء يمدحن بملازمتهن البيوت لدلالتها على صيانتهن كما قال قيس .بن الأسلت: 

وتكسل عن جاراتها فيزرنها وتغفل عن أبياتهن فتعذر 


وهذا التفسير مأثور عن ابن عباس والحسن والضحاك وهو رواية عن مجاهد» وأخرج ابن أبي شيبة وهناد بن 
السري وابن جرير عنه أنه قال: «إمقصورات 4 قلوبهن وأبصارهن ونفوسهن على أزواجهن؛ والأول أظهرء و «إفي 
الخيام # عليه متعلق بمقصورات» وعلى الثاني يحتمل ذلك» ويحتمل كونه صفة ثانية لحور فلا تغفل» والخيام جمع 
خيمة ‏ وهي على ما في البحر ‏ بيت من خشب وثمام وسائر الحشيشء وإذا كان من شعر فهو بيت ولا يقال له 
خيمة وقال غير واحد: هي كل بيت مستدير أو ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها الثمام ويستظل بها في الحر أو كل 
بيت يبنى من عيدان الشجر وتجمع أيضاً على خيمات وخيم بفتح فسكون وخيم بالفتح وكعنب - والخيام هنا بيوت 
من لؤلۇ - أخرج ابن أبي شيبة وجماعة عن ابن عباس أنه قال: الخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة أربعة فراسخ لها أربعة 
آلاف مصراع من ذهب» وأخرج جماعة عن أبي الدرداء أنه قال: الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون بابا من در» وأخرج 
البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: الخيمة درة 
مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون يطوف عليهم المؤمن؛ إلى ذلك 
من الاخبار» وقوله سبحانه: «إفيهن 4 الخ دون ما تقدم في الجنتين السابقتين أعني قوله عز وجل: #إفيهن قاصرات 
الطرف ‏ إلى قوله تعالى: #إكأنهن الياقوت والمرجان 4 [ الرحمن: 58 ] في المدح عند من فضلهما على الأخيرتين 
قيل لما في إمقصورات * على التفسير الثاني من الإشعار بالقسر في القصرء وأما على تفسيره الأول فكونه دونه 
ظاهر وإن لم يلاحظ كونها مخدرة فيما تقدم أو يجعل قوله تعالى: «إكأنهن الياقوت والمرجان 4 كناية عنه لأنهما 
مما يصان كما قيل: 
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جوهرة أحقاقها الخدور 
ومن ذهب إلى تفضيل الأخيرتين يقول: هذا أمدح لعموم «إخيرات حسان ‏ الصفات الحسنة تحلقاً ومُحلقاً 
ويدحل في ذلك قصر الطرف وغيره مما يدل عليه التشبيه بالياقوت والمرجان» والمراد بالقاصر على التفسير الثاني 
لمقصورات القاصر الطبيعي بقرينة المقام فيكون فيه إشارة إلى تعذر ترك القصر منهن» و إقاصرات الطرف * ربما 
يوهم أن القصر باختيارهن فمتى شئن قصرن ومتى لم يشأن لم يقصرن. 
ر سم ر صو و © لح و e‏ ده ر فد س ر صہ ےر سے سے ISS‏ 0000 
قات الارن تُكَذبَانِ 9 لر طمن إن نسل بھی واجان ريا کزان € مس کن عل 


و 


وقرف حطر وَعبَرِيٍ حِسَانٍ ياي اله 27 کیان © کر اتم ريك زی لكل لوم 62 


باي آلاء ربكا تُكذَْبَان > وقوله تعالى: طلم يَطمنْهُنٌ إن 7 وَلا جَانٌ ‏ الكلام فيه كالكلام في 
نظيره باي آل رَبُكُمَا كدان 4 وقوله سبحانه: «إمتّكئين 4 قيل: بتقدير يتنعمون متكئين أو أعني متكثين» 
والضمير لأهل الجنتين المدلول عليهم بذكرهما عَلَئ رَفْرَفْ 4 اسم جنس أو اسم جمع واحده رفرفة» وعلى 
الوجهين يصح وصفه بقوله تعالى: «إحضْر 4 وجعله بعضهم جمعاً لهذا الوصف ولا يخفى أن أمر الوصفية لا يتوقف 
على ذلك الجعل» وفسره في الآية علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس والضحاك بفضول المحابس وهي ما يطرح 
على ظهر الفراش للنوم عليه وقال الجوهري: الرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس واشتقاقه من رف إذا ارتفع» 
وقال الحسن ‏ فيما أخرجه ابن المنذر وغيره عنه - هي البسط. 

وأخرج عن عاصم الجحدري أنها الوسائد» وروي ذلك عن الحسن أيضاً وابن كيسان وقال الجبائي: الفرش 
المرتفعة» وقيل: ما تدلى من الأسرّة من غالي الثياب» وقال الراغب: ضرب من الثياب مشبهة بالرياض» وأخرج ابن 
جرير وجماعة عن سعيد بن جبير أنه قال: الرفرف رياض الجنة» وأخرج عن عبد بن حميد نحوه عن ابن عباس وهو 
عليه - كما في البحر ‏ من رف النبت نعم وحسنء ويقال الرفرف لكل ثوب عريض وللرقيق من ثياب الديباج 
ولأطراف الفسطاط والخباء الواقعة على الأرض دون الأطناب والأوتادء وظاهر كلام بعضهم أنه قيل بهذا المعنى هنا 
وفيه شيء لوَعَبِقَريٌ © هو منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه اسم بلد الجن فينسبون إليه كل عجيب غريب من 
الفرش وغيرها فمعناه الشيء العجيب النادر» ومنه ما جاء في عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه فلم أر عبقرياً يفري 
فريه» ولتناسي تلك النسبة قيل: إنه ليس بمنسوب بل هو مثل كرسي وبختي كما نقل عن قطربء والمراد الجنس 
ولذلك وصف بالجمع وهو قوله تعالى: وحسان 4# حملا على المعنى» وقيل: هو اسم جمع أو جمع واحده عبقرية» 
وفسره الأكثرون بعتاق الزرابي وعن أبي عبيدة هو ماكله وشي من البسط. 

وروى غير واحد عن مجاهد أنه الديباج الغليظ وعن الحسن أنها بسط فيها صور وقد سمعت ما نقل عنه في 
الرفرف فلا تغفل عما يقتضيه العطف. 

وقرأ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ونصر بن عاصم الحجدري ومالك بن دينار وابن محيصن وزهير 
الفرقبي وغيرهم رفارف جمع لا ينصرف «حصْر» بسكون الضاد, «وعِبَاقِرِيَ) بكسر القاف وفتح الياء مشددة» وعنهم 
أيضاً ضم الضادء وعنهم أيضاً فتح القاف قاله صاحب اللوامح ثم قال أما منع الصرف من عباقري فلمجاورته لرفارف 
يعني للمشاكلة وإلا فلا وجه لمنع الصرف مع ياءي النسب إلا في ضرورة الشعر انتهى. 

وقال ابن خالويه قرأ - على رفارف خضر وعباقري - النبي صلى الله تعالى عيه وسلم» الجحدري وابن 
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محيصن» وقد روي عمن ذكرنا - على رفارف خضر وعباقري - بالصرف» وكذلك روي عن مالك بن دينار» وقراً أبو 
محمد المروزي وكان نحوياً - على رفارف خضار - بوزن فعال» وقال صاحب الكامل: قرأ رفارف بالجمع ابن 
مصرف وابن مقسم وابن محيصن» واختاره شبل وأبو حيوة والجحدري والزعفراني وهو الاختيار لقوله تعالى: 
«إخضر»ع. و «عباقريّ» بالجمع وبكسر القاف من غير تنوين ابن مقسم وابن محيصن» وروي عنهما التنوين. 
وقال ابن عطية: قرأ زهير القرقبي(2 رفارف بالجمع وترك الصرف» وأبو طعمة المدني وعاصم فيما روي عنه 
رفارف بالصرف وعثمان رضي الله تعالى عنه كذلك» وعباقري بالجمع والصرفء وعنه وعباقري بفتح القاف والياء 
على أن اسم الموضع عباقر بفتح القاف» والصحيح فيه عبقر» وقال الزمخشري: قرىء عباقري كمدائني. 
وروى أبو حاتم عباقري بفتح القاف ومنع الصرف وهذا لا وجه لصحته» وقال الزجاج: هذه القراءة لا مخرج لها 
لأن ما جاوز الثلاثة لا يجمع بياء النسب فلو جمعت عبقري قلت: عباقرة نحو مهلبي ومهالبة ولا تقول مهالبي. 
وقال ابن جني: أما ترك صرف عباقري فشاذ في القیاس ولا يستنكر شذوذه مع استعماله» وقال ابن هشام: كونه 
من النسبة إلى الجمع كمدائني باطل فإن من قرأ بذلك قرأ رفارف خضر بقصد المجانسة ولو كان كما ذكر كان 
مفرداً ولا يصح منع صرفه كمدايني وقد صحت الرواية بمنعه الصرف عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو من 
باب كرسي وكراسي وهو من صيغة منتهى الجموع لكنها خالفت القياس في زيادة ما بعد الألف على المعروف كما 
ذكره السهيلي» وقال صاحب الكشف فتح القاف لا وجه له بوجه والمذكور في المنتقى عن النبي عله الكسر. 
وأما منع الصرف فليس بمتعين ليرد بل وجهه أنه نصب على محل رفرف على حد: يذهين في نجد وغوراً. 
وإضافته إلى «إحسان »4 مثل إضافة حور إلى عين في قراءة عكرمة كأنه قيل: عباقري مفارش» أو نمارق حسان فهو 
من باب أخلاق ثياب لأن أحد الوصفين قائم مقام الموصوف» ولعل عبقر وعباقر مثل عرفة وعرفات انتهى» فأحط 
بجوانب الكلام ولا تغفل» وقرأ ابن هرمز «إخضر ) بضم الضاد وهي لغة قليلة ومن ذلك قول طرفة: 


أيها القينات في اكه يا جودوا وت وا وراداً وشنقر 
وما انحميت إلى خود ولا كشف ولا لام غداة الروع أوزاع 


فشقر جمع أشقر» وكشف جمع أكشف وهو من ينهزم في الحرب» هذا والوصف بقوله تعالى: «(متكئين على 
رفرف ‏ الخ دون الوصف بقوله سبحانه: «إمتكعين على فرش بطائنها من استبرق * [ الرحمن: 4ه ] عند القائل 
بتفضيل الجنتين السابقتين لما في هذا الوصف من الإشارة إلى أن الظهائر مما يعجز عنها الوصف. ومن ذهب إلى 
تفضيل الأخيرتين يقول: الرفرف ما يطرح على ظهر الفراش وليست الفرش التي يطرح عليها الرفرف مذكورة فيجوز أن 
يكون ترك ذكرها للإشارة إلى عدم إحاطة الوصف بها ظهارة وبطانة وهو أبلغ من الأول» ولا يسلم أن تلك الفرش هي 
العبقري» أو يقول الرفرف الفرش المرتفعة وترك التعرض لسوى لونها وهو الخضرة التي ميل الطباع إليها أشد وهي 
جامعة لأصول الألوان الثلائة على ما بينه الإمام يشير إلى أنها مما لا تكاد تحيط بحقيقتها العبارات» وقد يقال غير 
ذلك فتأمل» وينبغي على القول بتفضيل الأخيرتين وكونهما لطائفة غير الطائفة المشار إليهم بمن حاف أن لا يفسر من 


)١(‏ هكذا بقافين وقد مر بالفاء بعد الراء قاف» وفي البحر العرقبي بالعين المهملة. 
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خاف بمن له شدة الخوف بحيث يختص بأفضل المؤمنين وأجلهم. أو يقال: إنهما مع الأوليين لمن خاف مقام ربه 
ويكون المعنى «إولمن خاف مقام ربه 4 أيضاً «إجنتان ) صفتهما كيت وكيت من دون تينك الجنتين» وعليه قيل: 
جنتان 5 عطف على «إجنتان 4 قبله #ومن دونهما 4 في موضع الحال» وذهب بعضهم إلى أن هاتين الجنتين 
سواء كانتا أفضل من الأوليين أم لا لمن خاف مقام ربه عز وجل فله يوم القيامة أربع جنان. 


قال الطبرسي: والأخيرتان دون الأوليين أي أقرب إلى قصره ومجالسه ليتضاعف له السرور بالتنقل من 
جنة إلى جنة على ما هو معروف من طبع البشر من شهوة مثل ذلك وهو أبعد عن الملل الذي: طبع عليه البشرء 
وأنت تعلم أن الآية تحتمل ذلك احتمالاً ظاهراً لكن ما تقدم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه يأباه 
فإذا صح ولو موقوفاً - إذ حكم مثله حكم المرفوع ‏ لم يكن لنا العدول عما يقتضيه» وقد روي عنه أيضاً 
حديث مرفوع ذكره الجلال السيوطي في الدر المنثور يشعر بأن الجنان الأربع هي جنان الفردوس. 

وأخرج عنه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم أنه قال: إن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال: «جنان الفردوس اربع جنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة 
حليتهما وآنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن» 
والظاهر على هذا أنه يشترك الألوف في الجنة الواحدة من هذه الجنان» ومعنى قوله تعالى: إولمن خاف »4 
الخ عليه مما لا يخفى» ثم إن قاصرات الطرف إن كنّ من الإنس ف فهنّ أجل قدراً وأحسق .كارا ع الخون 
المقصورات في الخيام بناءٌ على أنهن النساء المخلوقات في الجنة. 

فقد جاء من حديث أم سلمة «قلت يا رسول الله: أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: نساء الدنيا أفضل من 
الحور العين كفضل الظهارة على البطانة» قلت: يا رسول الله ويم ذاك؟ قال: بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن ألبس الله 
وجوههن النور وأجسادهن الحرير بيض الوجوه خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقلن ألا 

نحن الخالدات فلا نموت أبداً ألا ونحن الناعمات فلا نيأس أبداً طوبى لمن كنا له وكان لنا» إلى غيره من الأخبار 
ويكون هذا مؤيداً للقول بتفضيل الجنتين الأوليين على الأخيرتين ولعله إنما قدم سبحانه ذكر الاتكاء أولاً على ذكر 
النساء لأنه عز وجل ذكر في صدر الآية الخوف حيث قال سبحانه: إولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ فناسب التعجيل 
بذكر ما يشعر بزواله إشعاراً ظاهراً وهو الاتكاء فإنه من شأن الآمنين» وأخر سبحانه ذكره ثانياً عن ذكرهن لعدم ما 
يستدعي التقديم وكونه مما يكون للرجل عادة بعد فراغ ذهنه عما يحتاجه المنزل من طعام وشراب وقينة تكون فيه 
وإذا قلنا: إن الحور كالجواري في المنزل كان أمر التقديم والتأخير أوقع» وقال الإمام في ذلك: إن أهل الجنة ليس 
عليهم تعب وحركة فهم متنعمون دائما لكن الناس في الدنيا على أقسام منهم من يجتمع مع أهله اجتماع مستوفز 
وعند قضاء وطره يغتسل وينتشر في الأرض للكسبء ومنهم من يكون متردداً في طلب الكسب وعند تحصيله يرجع 
إلى أهله ويستريح عما لحقه من تعب قبل قضاء الوطر أو بعده فالله عز وجل قال في أهل الجنة: «إمتكئون & قيل 
اجتماعهم بأهاليهم متكئون بعد الاجتماع ليعلم أنهم داد ثمون على السكون» ولا يخفى أن هذا على ما فيه لا يحسم 
السؤال إذ لقائل أن يقول لم لم يعكس أمر التقديم والتأخير في الموضعين مع أنه يتضمن الإشارة إلى ذلك أيضاء ثم 
ذكر في فلك وجه ايا وهو على ما فيه مني على مالا سند ل فيه من الأار تدر أي لا رکا كلاد 
وقوله عز وجل: لإتَبارَك سم رَبك 4 تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقرير لما ذكر في هذه السورة الكريمة من آلائه جل 
شأنه الفائضة على الأيام» - فتبارك - بمعنى تعالى لأنه يكون بمعناه وهو أنسب بالوصف الآني» وقد ورد في 
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الأحاديث «تعالى اسمه) أي تعالى اسمه الجليل الذي من جملته ما صدرت به السورة من اسم «إالرحمن 4 المنبىء 
عن إفاضة الآلاء المفصلة» وارتفع مما لا يليق بشأنه من الأمور التي من جملتها جحود نعمائه وتكذيبهاء وإذا كان 
حال اسمه تعالى بملابسة دلالته عليه سبحانه كذلك فما ظنك بذاته الأقدس الأعلى؟؟. 


وقيل: الاسم بمعنى الصفة لأنها علامة على موصوفهاء وقيل: هو مقحم كما في قول من قال: ثم اسم السلام 
عليكماء وقيل: هو بمعنى المسمى» وزعم بعضهم أن الأنسب بما قصد من هذه السورة الكريمة هو تعدد الآلاء والنعم 
تفسير «إتبارك ‏ بكثرت خيراته ثم إنه لا بعد في إسناده بهذا المعنى لاسمه تعالى إذ به يستمطر فيغاث ويستنصر 
فيعان» وقوله سبحانه: «إذي آلجلال وَآلإكرام » صفة للرب ووصف جل وعلا بذلك تكميلاً لما ذكر من التنزيه 
والتقرير» وقرأ ابن عامر وأهل الشام - ذو - بالرفع على أنه وصف للاسم ووصفه بالجلال والإكرام بمعنى التكريم 
واضح. 

هذا «ومن باب الإشارة» في بعض الآيات «إالرحمن علم القرآن 4 إشارة إلى ما أودعه سبحانه في الأرواح 
الطيبة القدسية من العلوم الحقانية الإجمالية عند استوائه عز وجل على عرش الرحمانية «إخلق الإنسان الكامل 
الجامع إعلمه البيان » وهو تفصيل تلك العلوم الإجمالية «إفإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه © [ القيامة: ١8‏ 
9 ] «إالشمس والقمر بحسبان #» يشير إلى شمس النبوة وقمر الولاية الدائرتين في فلك وجود الإنسان بحساب 
التجليات ومراتب الاستعدادات» و 9النجم 4 القرى السفلية «إوالشجر ‏ الاستعدادات العلوية «ويسجدان 4 
يتذللان بين يديه تعالى عند الرجوع إليه سبحانه «(والسماء # سماء القوى الإلهية القدسية إرفعها © فوق أرض 
البشرية #ووضع الميزان 4 القوة المميزة إأن لا تطغوا في الميزان 4 لا تتجاوزوا عند أخذ الحظوظ السفلية 
وإعطاء الحقوق العلوية. 

وجوز أن يكون إالميزان 4 الشريعة المطهرة فإنها ميزان يعرف به الكامل من الناقص «إوالأرض 4 أرض 
البشرية #إوضعها * بسطها وفرشها «إللأنام © للقوى الإنسانية «إفيها فاكهة © من فواكه معرفة الصفات الفعلية 
«إوالخل ذات الأكمام ) وهي الشجرة الإنسانية التي هي المظهر الأعظم وذات أطوار كل طور مستور بطور آخر 
إوالحب ‏ هو حب الحب المبذور في مزارع القلوب السليمة من الدغل «إذو العصف € أوراق المكاشفات 
«إوالريحان » ريحان المشاهدة رب المشرقين ورب المغربين 4 رب مشرق شمس النبوة ومشرق قمر الولاية 
في العالم الجسماني ورب مغربهما في العالم الروحاني «إمرج البحرين بحر سماء القوى العلوية وبحر أرض القوى 
السفلية إياتقيان بينهما برزخ 4 حاجز القلب «إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ‏ أنواع أنوار الأسرار ونيران 
الأشواق «إوله الجوار المنشئات 4 سفن الخواطر المسخرة في بحر الإنسان «إكل من عليها فان 4 ما شم رائحة 
الوجود «إويبقى وجه ربك 4 الجهة التي تليه سبحانه وهي شؤوناته عز وجل إذو الجلال ‏ أي الاستغناء التام عن 
جميع المظاهر «إوالإكرام 4 الفيض العام يفيض على القوابل حسبما استعدت له وسألته بلسان حالهاء وإليه الاشارة 
بقوله تعالى: للإيسأله من في السماوات والأرض 4 الخ واستدل الشيخ الأكبر محبي الدين قدس سره بقوله سبحانه: 
كل يوم هو في شان 4 على شرف التلون» وكذا استدل به على عدم بقاء الجوهر آنين» وعلى هذا الطراز ما قيل 
في الآيات بعد» وذكر بعض أهل العلم أن قوله تعالى: «إفبأي آلاء ربكما تكذبان 4 قد ذكر إحدى وثلاثين مرة» 
ثمانية منها عقيب تعداد عجائب خلقه تعالى وذكر المبدأ والمعادء وسبعة عقيب ذكر ما يشعر بالنار وأهوالها على 
عدد أبواب جهنم» وثمانية في وصف الجنتين الأوليين ومثلها في وصف الجنتين اللتين دونهما على عدد أبواب الجنة 
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فكأنه أشير بذلك إلى أن من اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق كلتا الجنتين من الله تعالى ووقاه جهنم ذات 
الأبو اب السبعة؛ والله تعالى أعلم يإشارات كتابه وحقائق خطابه ودقائق كلامه التي لا تحيط بها الأفهام وتبارك اسم 
ربك ذو الجلال وال كرام. 


